الملكة العرسهالسعودية 
زا ةتتديرفالي - 


امع ااا مک یع و سرامي 


ھا لباس عالدنا مدین رال 


الور راد رسام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الثانى 
١ه‏ ۱۹۹۱م 


أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بالجامعة 


بم ا 
رموز الحكتاب 


م ا لحي 

ق س طبعة المطبعة الأميرية ببولاق . 

س = مخطوطة مكتبة راغب باشا باستانبول . 
ص = عغطوطا مكتبة آصافية ( حيدرآباد ) . 
5 = مخطوطأ مكتبة طلعت ( دار الكتب المصرية ) . 
ر = مخطوطا مكتبة رامبور ( بالطند ) . 

د = محخطوط دبلن ( بأيرلندا ) . 

ت = مخطوط التيمورية ( دار الكتب المصرية ) . 
ش = محطوطة دمشق . 


ه = محختصر المكارى . 


( فصل ) 


ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذى به تنقطع 
١‏ 
الفلاسفة الدهرية » ويتيين به مطابقة العقل للشرع . 


ولا ريب أن دلالة ظاهر السمع ليس فيها نزاع ؛ لكن الذين يخالفون 
دلالته يدّعون أنها دلالة ظاهرة لا قاطعة » والدلالة العقلية القاطعة 
غالفتها "+ فال الدلالة عقن علد فقيل : 


معلوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به › 
كالاستواء إلى السماء » والاستواء على العرش » والقبض » والطى › 
وال تيان » والنجىء » والنزول » ونحو ذلك . بل والخلق » والاحياء › 
والإماتة + فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء » 
وبالأفعال المتعدية كالخلق » والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم » فإن 
الفعل لابد له من فاعل » سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن . 
والفاعل لابد له من فعل » سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعديا إلى 


8 الأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات الجزء الثانى من طبعة السنة الحمدية ( م ) بتحقيق الشيخين 
محمد محبى الدين عبد الحميد . ومحمد حامد الفق رحمها الله : والرقم الكبير (؟) يدل على الجزء 
الثانى . 

(١)س‏ : الشرع للعمل . 


دلالة السمع عل 


أفعال الله تعالى 


4/۲ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


غيره . والفعل المتعدى إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله » إذ کان لابد 
[ له ]من الفاعل . وهذا معلوم معا 

أما السمع فإن أهل اللغة العربية التى نزل بها القرآن » بل وغيرها من 
اللغات » متفقون على أن الإنسان إذا قال : «قام فلان وقعد» 
وقال'' :« أكل فلان الطعام وشرب الشراب » فإنه لابد أن يكون فى 
الفعل المتعدى إلى المفعول به مافى الفعل اللازم وزيادة » إِذْ كل 
الجملتين ' فعلية » وكلاهما فيه فعل وفاعل » والثانية امتازت. بزيادة 
المفعول » فا أنه فى نمل اللازم مَعَنَا فعلٌ وفاعل فنى الجملة المتعدية 
معا ايشا .قف" وفاغل. ‏ بؤويادة مول به 

/ ولو قال قائل : الجملة الثانية ليس فيها فعل قاتم بالفاعل .'” كا فى 
الجملة الأولى » بل الفعل الذى هو «أكل» و «شرب » نصب"" 
المفعول - من غير تعلق بالفاعل“ أولاً - لكان كلامه معلوم الفساد » بل 
يقال : هذا الفعل تعلق بالفاعل أولا » كتعلق « قام وقعد » » ثم تعدّى 
إلى المفعول » ففيه ما فى الفعل اللازم وزيادة التعدى » وهذا واضح لا 
يتنازع'" فيه اثنان من أهل اللسان . 


)له : زيادة فى (س) › (ه). 

(۲) م ( فقط ) : أو قال . 

(۳) ص ء ط ء ر : الجملتان »> وهو خخطأ . 
(4) س : معنا فعل وفاعل أيضاً . 

(» - ه) : ساقط من (ق) فقط . 
(5)م © ينصب 

(۷) س : لا ينازع . 


الحزء الشالى 0 


فقوله تعالى  :‏ هُوَ الى خَلقَالسّموات والأَرْض فى سس أبام ثم 
استوی على العرش #4 [ سورة الحديد : 4] تضمن فعلين : أولها متعدّ إلى 
المفعول به » والثانى مقتصر لا يتعدى » فإذا كان الثانى - وهو قوله 
تعالى : « ثم استوى » - فعلا متعلقاً بالفاعل › فقوله « خلق » كذلك بلا 
نزاع بين أهل العربية . 

ولو قال قائل : « خلق » لم يتعلق بالفاعل » بل نصب المفعول به 
ابتداء » لكان”' جاهلا » بل فى « خلق » ضمير يعود إلى الفاعل کا ى 
« استوى ) . 

وأما من جهة العقل : فَمَنْ جور أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم 
له + کاش 2 والاستواء.: ونحو ذلك ؛ لم بمكنه أن ينع قيام فعل يتعلق 
باحلوق كاخلق والبَعْث والإماتة والإحياء » کا أن من جوز أن تقوم به 
صفة لا تعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن ينع قيام الصفات المتعلقة 
بالغير » كالعلم والقدرة والسمع والبصر ؛ E‏ 
باثبات احد الضريين دون الآخرء بل قد بث رشت الأفعال المتعدية القائمة به 

كالتخليق من يُنازع فى الأفعال اللازمة » كالمجىء والاتيان . وأما 
العكس فا علمت به قائلا . 

وإذاكان كذلك كان حدوتث ما يُحدته ا الى من اخلرقات ابا 
لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه » وهذه سبب الحدوث » 
ولل تعالى حی قيوم لم بزل موصوفاً بأنه يتكلم با يشاء » فال لما يشاء . 
وهذا قد قاله العلاء الأكابر من أهل السنة والحديث » ونقلوه عن السلف 
والأنمة » وهو قول طوائف كثيرة / من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين ؟/ه 
والمتأخرين » بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة . 


0) س : فن . 


5 درء تعارض العقل والنقل 


وعلى هذا فيزول الإشكال ويكون إثبات خلق السموات والأرض 
إا يم بما جاء به الشرع » ولا يمكن القول بحدوث العالم على أصل نما 
الأفعال الذين يزعمون أن العقل قد دل على نفيها » ويقدمون هذا الذى 
هو عندهم دليل عقلى على ما جاء به الكتاب والسنة"' , والعقل عند 
التحقيق يبطل هذا القول ويوافق ى الشرع ؛ فانه اذا تین ان القول بنفيها 
يمتنع معه القول حدوٹ شىء من من الحوادث : لا العام ولا غيره » 
والحوادث مشهودة » كان العقل قد دل على صحة ما جاء به الشرع فى 
ذلك » والله سبحانة موصوف بصفات الكمال » متزة عن النقائص › 
وكل كيال وْصِف به الخلوق من غير استلزامه لنقصٍ فال خالق ا 
وكل نقص نره عنه الخلوق فالخالق أحق بان ينزه عنه » والفعل صفة كال 
لاصفة نقص . كالكلام والقدرَةٍ › وعدم الفعل صفة نقص » كعدم 
الكلام وعدم القدرة » فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع » وهو 
المطلوب . ظ ٠‏ 

وكان الناس قبل أبى محمد بن كلاب صنفين » فأهل السنة والجاعة 
يشبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التى يشاؤها ويقدر علا » 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تدكر هذا وهذا » فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللازمة به » ونى أن لعو هما يتلق شين اوقدرقه بين 
الأفعال وغيرها » ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسى » وأبو الحسن 
الأشعرى وغيرهما » وأما الحارث المحاسبى فكان ینتسب الى قول ابن 
كلاب » وهذا أمر أحمد بهّجره » وكان أحمد”" يحذر عن ابن كلاب 
وأتباعه » ثم قيل عن الحارث : إنه رجع عن قر 


(1) م . ق » ص »2 ط . ر : على ماجاءات به الكتب والسنة . 


( س : وكان الامام أحمد . 

(۳) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى . من شيوخ الصوفية . توق ببخداد سنة ۲٤۴۳‏ . انظر 
ترجمته فى : تاريخ بغداد ۲۱۱/۸ - 7١5‏ وفيه الكلام على هجر أحمد بن خنبل له 5١4/7‏ 
-505 . وانظر ترجمته أيضاً فى : طبقات الصوفية للسلمى > ص 5ه - 50 ؛ الطبقات الكبرى حت 


الجزء الشانفى ۷ 


وقد ذكر الحارث فى كتاب « فهم القرآن » عن أهل السنة فى هذه 
المسألة قولين » ورجّح قول ابن كلاب » وذكر ذلك فى قول الله تعالى : 
وول الوا یری اله عملم ووه ليون (سودة اي . 
٠٠‏ ] وأمثال ذلك » وأئمة السنة / والحديث على إثبات النوعين » وهو 6/> 
الذى ذكره عنهم من نقل مذهبهم » كحرب الكرمافى”"' وعئان بن سعيد 
الدارمى وغيرهما » بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة » وأن ذلك هو مذهب 
أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرمانى أنه 
قول من لقيه من أئمة السنة » كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد 
الله بن الزبير الى يجن منصو ر . وقال عثان بن سعيد 
وغيره : إن الحركة من لوازم الحياة » فكل حى متحرك » وجعلوا نى 
هذا من أقوال هة ثفاة الضفات ٠»‏ الذين اتفق السلق:والأنمة عل 


تضليلهم وتبديعهم . 


= للشعرانى 74/١‏ ؛ طبقات الشافعية ( طبعة عيسى الحلى بتحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحى ) ۲7۷0/۲ - ۲۷۹ ( وانظر ما ذكره عن ا شذرات الذهب ٠١۳/۲‏ ؛ 
ميزان الاعتدال ٤۴١ - ٤۳١/١‏ ؛ الخلاصة للخزرجى : ص لاه ؛ الأعلام ٠١١ - ٠١۴/۲‏ . 
(1) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى : صاحب الإمام أحمد ومن ألمة الحنابلة . 
توق سنة ۲۸۰ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۱۷۹/۲ ؛ طبقات الحنابلة ۱۴١ - ۱٤١/۱‏ . 
(۲) أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدى الأسدى . أحد الأغة فى الحديث : وهو شيخ 
البخارى . توق بمكة سنة 5١9‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 41/7 - 4١54‏ ؛ تهذيب 
البذيب 5١١ - ١١6/8‏ ؛ تاريخ التراث العُربى لفؤاد سزکین ۲۸۲/۱ - ۲۸۳۴ ؛ الأعلام 
4 . 
(۳) أبو عان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى ثم البلخى صاحب السنن . توق 
بممكة ۲۲۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 415/9 ؛ الجرح والتعديل ج ۲ . ق ١‏ . 
ص 58 ؛ طبقات ابن سعد ٥۰۲/۰‏ ؛ سزكين ١/5م؟‏ - ۲۸۷ . 


وطائفة أخرى ها السلفية ' كنعم بن حاد الخزاعي 7" والبخارى 
صاحب ١‏ الصحيح » وأبى بكر بن خزيمة » وغيرهم كأبى عمر بن عبد 
البر وأمغاله9) : يشتوك المعنى الذى يثبته هؤلاء » ويسمون ذلك فعلا 
ونحوه » ومن هؤلاء من تنه عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير 


4 5 


ثور 


وأصحاب أحمد منهم مَنْ يوافق هؤلاء » كأبى بكر عبد العزيز وأبى 
عبد الله بن بطة وأمثالها » ومنهم من يوافق الأولين » كأبى عبد الله بن 
حامد وأمثاله > ومنهم طائفة ثالثة - كالقيميين و ابن الزاغوانى وغيرهم - 
يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم . 


ولا كان الاثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخارى 


. م ( فقط ) : من السلف‎ )١( 

۳( أبو عبد الله نعم بن حاد بن معاوية بن الحارث الخزاعى المروزى . توق سنة ۲۲۸ . انظر 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 45١ - ٤۱۸/۲‏ + تهذيب التهذيب ٤٥۸/۱۰‏ - 45# ؛ سركين 
۱ = ۲۸۸ ؛ الأعلام ۱٤/۹‏ . ش 

(۳) جملة ١‏ كأبى عمر بن عبد البر وأمثاله » ساقطة من ( س) . 

(5) ومن هؤلاء من بمتنع : كذا فى (س) وف سائر النسخ : لكن يمتنعون . 

(ه) س 58 من . 

(5) فى هامش نسخة (ه) كتب ما يق : « قال ابن تيمية المصكّف فى آخر المحلد الثانى فى مناظرته 
للآمدى : وأنت لم تذكر حجة على حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة : وهو قولك : الحادث 
لا يكون أزليا . وهى ضعيفة . إذ الحادث يراد به النوع ويراد به الشخص . فاللفظ حمل . كا أن 
قول القائل الفانى لايكون باقيا محمل . فإن إراد به أن الفانى بنفسه لايكون باقيا فهو حق . وإن أراد 
به أن ماکان فانى الأعيان لايكون نوعه باقيا فهو باطل . فإن نعم الجنة دانم باق مع أن كل أكل 
وشرب ونكاح وغير ذلك من الحركات يفنى شيئا بعد شىء» . 


و وأبى حاتم ومحمد بن يحبى الذهلى وغيرهم من العلاء الذين 
أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ كان المستقر عنده ما تلقاه 
عن أئمته : من أن الله تعالى لم يزل متكل| إذا شاء » وأنه يتكلم بالكلام 
الواحد مرة. بعد مرة . وكان له أصحاب كأبى على التقوا" وغيره تلقوا 
طريقة ابن كلاب » فقام بعض المعتزلة وألى'' إلى ابن خزيمة سر قول 
هؤلاء > وهو أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا شاء » ولا 
يتعلق ‏ ذلك بمشيثته » فوقع بين ابن خزيمة وغيره وبينهم فى ذلك نزاع » 
حتى أظهروا موافقتهم له فيا لا نزاع فيه » وأمر ولاة الأمر بتأديبهم 
نخالفتهم له » وصار / الناس حزيين » فالجمهور من أهل السنة وأهل 
الحديث معه » ومن وافق[ طريقة ]ابن كلاب معه » حتى صار بعده 


۸{ ¢ 
علاء تيسابور وغير حزيين » فالحاکم أبو عبد الله“ وأبو عبد الرحمن 

)١(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد ٠‏ أبو زرعة الرازى + من أممة الحديث . توق 
سنة 754 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ؟/لامه - ووه ؛ هذيب التبذيب ۳۰/۷ - عم , 
طبقات الحنابلة ۱۹٩/۱‏ - ۲۰۳ ؛ سزکین ۲۷۳/۱ - ۲۷۲ , الأعلام ٠٠٠/4‏ . 

(5) ابو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى الرازى . من أقران البخارى ومسلم . توق 
سنة ۲۷۷ . انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ ۹۷/۲ہ - 4ه ؛ تهذيب التهذيب ۳۱/۹ - عم ؛ 
طبقات الخحنابلة ۲۸٩ ~ ۲۸٤/۱‏ ؛ سزکین ۳۹۰/۱ - زوم ؛ الأعلام ٠٠٠۰/۹‏ . 

() أبو على محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقنى النيسابورى . الفقيه الواعظ أحد 
الأنمة. توى سنة ۳۲۸ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 5١0/5‏ ؛ العبر للذهبى ۲٠٤/۲‏ ؛ 
طبقات الصوفية . ص ۳٠۵١ - #5١‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۹۲/۳ - ۱۹٩‏ وفيه ٠۹۳/۲‏ أنه روى 


بسنده إلى ابن خزيمة . . .الخ . 
(5) س ع ص . ط . هه . ر : ألى . 
(9)م . ق : تعلق . 


(1) طريقة : ساقطة من (م) . (ق) . 
(۷) س . ص : علماء آهل نيسابور . 
(۸) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبى النيسابورى ؛ الشهير بالجاكم ويعرف 


بابن البيع . من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توفى سنة 408 . انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ سد 


٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


السلمى وأبوعئان النيسابورى" [ وغيرهم معه وكذلك ] يحبى” بن 
عار السجستانى وأبو عبد الله بن مَنْده وأبو نصر السجزى وشيخ الإسلام 
[ أبو إسماعيل ]“ الأنصارى [ وأبو القاسم ] سعد بن على الزنجافى'" 
وغيرهم معه » وأما أبو ذر الهروى وأبو بكر البييق""' وطائفة أخرى فهم مع 
ابن كلذب : 


[ وكذلك التزاع كان بين طوائف الفقهاء والصوفية والمفسرين وأهل 
الكلام والفلسفة ] وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة « حلول 
الحوادث ) وكانت المعتزلة تقول : إن الله منرّه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدود » ومقصودهم ننى الصفات ونق الأفعال > ونی 


= ۱۰۳۹/۳ - ه4١٠‏ ؛ طبقات الشافعية 1١9/١ - ١88/4‏ ؛ تاريخ بغداد ٤۷٤ - ٤۷۳/١‏ + سزكين 
۱ - 4ه + الأعلام ۱۰۱/۷ . 

)١(‏ س ؛ وشيخ الإسلام أبو عئان النيسابورى . ولعله : أبو عئان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن إسماعيل الصابونى . ولد بنيسابور سنة ۳۷۴ ومات فيها سنة 444 . مقدم اهل الحديث 
بخراسان . لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ۲۷۱/٤‏ - ۲۹۲ ؛ 
شذرات الذهب ۲۸۲/۳ - ۲۸۳ ؛ الأعلام 514/١‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (س) فقط . 

(۳) بجی : كذا ی (س) وق سائر النسخ : ويحجبى . 

)٤(‏ أبو اسماعيل : زيادة فى (س). 

() وأبو القاسم سعد بن على الزنجانی : كذا فى (س) وذكر فيها قبل الأنصارى . وف ار 
النسخ : وسعيد بن على الزنجافى . وهو أبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجانى شيخ الحرم كان حافظا 
ثقة زاهداً توى سنة 41/١‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۳۴۳۹/۳ - 84٠‏ + تذكرة الحفاظ 
11۷A ¬ |‏ . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على اليتق الشافعى . شيخ خراسان ومن أنمة الحدثين . ولد سنة 
85 وتوق سنة 484 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ٠١١۱۴۳۲/۳‏ - ه١١‏ ؛ طبقات الشافعية 
4/م- ١١‏ ؛ شذرات الذهب ع/04.”- ۳٠١‏ الأعلام 3١/١‏ . 


(۷) ما بين المعقوفتين فى (س) فقط . 


الجزء اللالى ۱۱ 


مباينته للخلق وعلوه على العرش”' » وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل 
الاثبات أهل السنة بالعبارات الحملة التى تشعر الناس E‏ الهئ 
فإنهم إذا قالوا « إن الله مره عن الأعراض » لم يكن فى ظاهر هذه العبارة 
ما ينكر » لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التى تعرض لبنى آدم من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن 
الله مزه عن ذلك » ولكن مقصودهم أنه ليس له علر ولاقدرة ولا حياة 
ولا كلام قائم به » ولا غير ذلك من الصفات التى يسمونها هم أعراضاً . 

وكذلك إذا قالوا : « إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات » 
أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات » ولا تحوزه 
المصنوعات » وهذا المعنى صحيح » ومقصودهم : أنه ليس مباينا للخلق 
ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق السموات رب » ولا على العرش إله » 
وأن محمدا لم يحرج به إليه » ولم ينزل منه شىء » ولا يصعد إليه شىء » 
ولا يتقرب إليه شىء » ولا يتقرب إلى شىء » ولا ترفع إليه الأيدى فى 
العاف" ولا ع و للك .مخ شان اة 

وإذا قالوا : « إنه ليس يحسم » أوهموا الناس أنه ليس من جنس 
المخلوقات » ولا مثل أبدان الخلق'" » وهذا المعنى صحيح » ولكن 
مقصودهم بذلك أنه لا بْرَى / ولا يتكل بنفسه » ولا يقوم به صفة » ولا ۸۲ 
هو مباين للخلق » وأمثال ذلك . 


(۱) س : على الأعرش . 
(۲) هھ : فساد. 


(۳) س : الناس . 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


وإذا قالوا : « لا تحله الحوادث » أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا 
يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث 
للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم » وهذا معنى صحيح » ولكن مقصودهم 
بذلك أنه ليس له فعل اختيارى يقوم بنفسه » ولا له كلام ولا فعل يقوم 
به يتعلق بمشیئته وقدرته » وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو 
يجىء » وأن الخلوقات التى خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا » بل 
عين الحلوقات هى الفعل » ليس هناك فعل ومفعول » وخلق ولوق › 
بل الخلوق عين المخلق » والمفعول عين الفعل » ونحو ذلك . 

وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم فى إثبات 
الصفات » وكان ابن كلاب والحارث المحاسى وأبو العباس القلانسى 
وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق ‏ وعلوه بنفسه فوق الخلوقات , 
وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون : إن العلو على المخلوقات صفة عقلية تعلم 
بالعقل » وأما استواؤه على العرش فهو“ من الصفات السمعية الخبرية 
التى لا تعلم إلا بالخبر» وكذلك الأشعرى يثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل أخرى » وهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة » ويثبت 
الاستواء على العرش » ويرد على من تأوله ‏ بالاستيلاء ونحوه مما لا بختص 
بالعرش » لاف أتباع صاحب « الإرشاد "“ فإنهم سلكوا طريقة 
المعتزلة فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل » وكان الأشعرى وأئمة أصحابه 


رم س › ه : للمخلوقات . 

(۲) س 6ط ءا رء ص 2ه : فهى . 
(۳) س : يتأوله . 

(4) وهو إمام الحرمين الجوينى . 


الجزء الفانى ۱۴۳ 


يقولون : إنهم يحتجون بالعقل لا عرف ثبوته بالسمع » فالشرع هو 
الذى يعتمد عليه فى أصول الدين » والعقل عاضد له مُعَاون . 

فصار هؤلاء يسلكون [ ما يسلكه من ] سلكه [ ون ] أهل الكلام 
المعتزلة " ونحوهم فيقولون : إن الشرع لايعتمد عليه فيا وصف الله به 
وما لايوصف » وإنما يعتمد فى ذلك عندهم على عقلهم ٠‏ ثم مالم يثبته 
إما أن ينفوه وإما أن يقفوا فيه 

ومن هنا طمع فيهم المعتزلة » وطمعت الفلاسفة فى الطائفتين › 
إعراض قلوم عا جاء به الرمول و[ عن ] طلب_ المدى من جهته ‏ 
وجعل هؤلاء يعارضون يبن العقل / والشرع”” كفعل المعتزلة والفلاسفة » 
ولم يكن الأشعرى وأئمة أصحابه على هذا » بل كانوا موافقين لسائر أهل 
السنة فى وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا » والقدح فيا يعارضه » 
ولم يكونوا يقولون : « إنه لا يُرجع إلى السمع فى الصفات » ولا يقولون : 
« الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل كل هذا مما أحدثه المتأخرون الذين 
مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم › وذلك لأن الأشعرى صَرّح بأن 
تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوفا على دليل الأعراض » 
وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع الحرم فى دين الرسل » 
وكذلك غيره ممن يوافقه على ننى الأفعال القائمة به قد يقول : إن هذا 


(۱) ه : يعرف . 

(۲) يسلكه من : ساقطة من (م) . (ق) . 

(*) م . ق : يسلكون ما سلكه أهل الكلام من المعتزلة . 
(4) وعن طلب : كذا فى (س) وفى سائر النسخ : وطلب 


(©) س : بين الشرع والعقل . 


۹/۲ 


1 درء تعارض العقل والنقل 


الدليلَ دليل الأعراض صحيح » لكن الاستدلال به بدعة » ولا حاجة 
إليه » فهؤلاء 1لا" يقولون : إن دلالة السمع موقوفة عليه » لكن 
المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على صحته صرّحوا بأنه لايُستدل 
بأقوال الرسول على ما يحب وبمتنع من الصفات » بل ولا الأفعال » 
وصرحوا بأنه لا جوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة » وإن وافق 
العقل » فكيف إذا خالفه ؟ 

وهذه الطريقة ‏ هى التى سلكها مَنْ وافق المعتزلة فى ذلك كصاحب 
« الارشاد » وأتباعه » وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة » تارة 
يصرحون بأنا وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله”" ما يخوز أن يُحتج 
به فى مسائل الضفات ؛ لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على 
مسائل الصفات » وتارة يقولون : إنما ل یدل“ لأ لا نعم راق شارف 
الاحټالات إلى الأدلة السمعية » وتارة يطعنون فى الأخبار. 

فهذه الطرق الثلاث التى وافقوا فيا الجهمية”' ونحوهم من المبتدعة : 
أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم » وحرمة الصحابة والتابعين 
هم بإحسان » حتى يقولون”"". إنهم لم يحققوا أصول الدين كا حققناها » 
ورا اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين" بالجهاد » وهم من جنسن هذا 


. لا : ساقطة من (م) . (ق)‎ )١( 

(۲) س » ص > ط . ر : الطريق . 

م س . ه : لم يكن قوله . 

(4)ه :أن لم تدل . 

(©) ه : المعترلة . 

. حى يقولون : كذا ى (م) فقط . وف سائر النسخ : حى يقولوا‎ )١( 
. ساء ها : مشغولين‎ )۷( 


الجزء الشانى لول 


الكلام الذى يوافقون به الرافضة ونحوهم / من أهل البدع » ويخالفون به ٠١/۲‏ 
الكتاب والسنة والإجاع » مما ليس هذا موضع بْسّطه » وإعا نبهنا على 
أصول دينهم وحقائق أقوالهم » وغايتهم أنهم” أبدّعون فى أصول الدين 
الخالفة للكتاب والسنة : المعقول ‏ والكلام » وكلامُهم فيه من التناقض 
والفساد ما ضارعوا به أهل الالحاد ؛ فهم من جنس الرافضة : لا عقل 


والرمَطة ى السمعيات » وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من 
الكتاب والسنة › حى ی المسائل العملية والقضايا الفمّهية . 


. وغايتهم انهم : كذا فى (س) . وق سائر النسخ : وغايتهم وانهم‎ )١( 

(۲) م (فقط ) : ولمعقول . 

(*) يقول الفارابى فى كتابه « إحصاء العلوم » ص ۲٤٢‏ ( تحقيق الأستاذ الدكتور عئان أمين » ط 
الخائجى . :)1981/188٠‏ ووهذا الاسم - أعنى السوفسطائية - اسم المهنة التى بها يقدر الإنسان 
على المغالطة والقويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب ف اليونانية من « سوفيا » وهى الحكة 
ومن « اسطس » وهى المموهة . فعناه : حكة مموهة ؛ . وانظر نفس الكتاب » ص ۲٤‏ - ۲۹ . 
وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر أيضاً : التعريفات للجرجانى . مادة « السفسطة » ؛ دستور 
العلماء للقاضى عبد النى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ( ط . حيدراباد ) مادة « السفسطة » + مفاتيح 
العلوم للخوازرمى ( ط . المنيرية ١47 ٠‏ ) ص 4١‏ ؛ وانظر كتاب السفسطة ( ج ۷ من منطق الشفاء . 
لابن سينا) وخاصة ص هء وانظر تصدير الدكتور إبراحم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فاد 
الأهوانى . وانظر كلام ابن تيمية عن أنواع السفسطة فى كتاب « الصفدية ٩۷/۱۰‏ - ۹۸ يط . 
الرياض . ۱۹۷۹/۱۳۹٩‏ . 

(5) القرمطة أى اتباع طريق القرامطة . والقرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذى كان يلقب بقرمط الذى يقول عنه ابن طاهر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق انه 
لقب بقرمط ٠‏ لقرمطة فى خطه أو خطوه . . وإليه تنسب القرامطة » . ( القرمطة كا فى القاموس 
امحيط : دقة الكتابة ومقاربة الخطو ) وقال ابن الجوزى فى المنتظم إنه كان يسمى كرميته الحمرة عينيه 
وهو بالنبطية حار العين . وانظر عن القرامطة : الفرق بين الفرق لابن طاهر » ص ۲۸۱ - ۲۹۳ 
( بتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد » ط .صبيح » بدون تاريخ ) ؛ مقالات الأشعرى 
0 ؛+ دائرة المعارف الاسلامية » مقالة حمدان قرمط لميوار ؛ الحضارة الإسلامية لآدم متز 
؟/ه؛ - 4 ؛ المنتظم لابن الحوزى ۱۱۰/۰ - 1١9‏ . 

م" ذرء تعارض العقل ج" 


حل درء تعارض العقل والنقل 


ومع ذلك فهم لا يحتاجون من العقليات فى أصول الدين إلى ما 
يحتاج إليه المعتزلة ؛ فإن المعتزلة يزعمون أن النبوة لا تتم إلا بقوهم فى 
التوحيد والعدل »> فيجعلون التكذيب بالقدّر من أصوهم العقلية ‏ 
وكذلك ننى الصفات . وأما هؤلاء فالمشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة 
العدزة عم بالضرورة أنها تصديق للرسول » وإثبات الصانع أيضاً معلوم 
بالضرورة أو بمقدمات ضرورية ؛ فالعقليات الى يعم بها صحة السمع 
مقدمات قليلة ضرورية » بخلاف المعتزلة فإنهم طولوا المقدمات وجعلوها 
نظرية » فهم خير من المعتزلة فى أصول الدين من وجوه كثيرة » وإن كان 
المعترلة خيراً منهم من بعض الوجوه . 
وأبو الحسن الأشعرى لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن 
كلاب » ومال إلى اهل السنة والحديث » وانتسب إلى الأمام احمد » كا 
قد ذكر ذلك فى كتبة كلها . كالإبانة و «الموجز» و «المقالات » 
وغيرها » وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كانختتلاط المتكلم بهم > بمنزلة 
ابن عقيل عند متأخريهم » لكن الأشعرى وأئمة أصحابه اتم لأصول 
الإمام أحمد وأمثاله من أنئمة السنة من مثل ابن عقيل ى كثير من 
أحواله » ويمن اتبع ابن عقيل كأبى الفرج بن الجوزى فى كثير من كتبه » 
وکان القدماء من أصحاب أحمد كأ بكر عبد العزيز وأ الحسن 
این اننا ید کو فى يه عل طاريق :تاكن الوافق لابخ .فى 
۴ الجملة”" » ويذكرون ما ذكره / من تناقض المعتزلة » وكان ين القيميين 


() ه : لأهل السنة. 
(۲) س . ص . ط . ر :ن الجمل . 


الجزء الثالى ۱۷ 


وين القاضى ألى بكر وأمثاله من الائتلاف” ' والتواصل ما هو معروف » 
وكان القاضى أبو بكر يكتب أحيانا فى أجوبته فى المسائل ١‏ محمد بن 
e‏ رركي ألا A‏ ترما ترك 
القن عقا ري" لأقوالة. ر ا ی ره اين كنات 
وعلى العقيدة التى صنفها أبو الفضل القيمى اعتمد أبو بكر البييتى فى 
الكتاب الدع صنفه فى مناقب الإمام ادا و ل 
وهذا يخلاف أبى بكر عبد العزيز وأبى عبد الله بن بطة وأبى عبد الله بن 
حامد وأمثالهم . فإنهم مخالفون لأصل قول الكلابية . 

والأشعرى وأئمة أصحابه » كأبى الحسن الطبرى وأبى عبد الله بن 
محاهد الباهلى” والقاضى أبى بكر » متفقون على إثبات الصفات الخبرية 
التى ذكرت نى القرآن كالاستواء والوجه واليد » وإبطال تأويلها » ليس 
له فى ذلك قولان أصلا » ولم يذكر أحد عن الأشعرى فى ذلك قولين 
أصلا > بل جميع مَنْ يحكى المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك 
قوله » ولكن لأتباعه فى ذلك قولان 


. ه : من الموافمة‎ )١( 

(؟)س : كتبه محمد بن الطيب الحنبلى . 

(۴) مقاربة : كذا فق (س) » وق سائر النسخ : مقارنة . 

(4) سبقت ترجمة الييتى . هذا الحزء > ص .٠١‏ وذكر ابن العماد الحنبل فى و« شذرات 
الذهب » ۳۰۵/۳ أن من كتب الییہتی كتابه فى مناقب أحمد . 

(9) أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن ماهد الطائى . من أخص تلامذة الشافعى 
ومن أصحاب الأشعرى » عنه أحذ الباقلانى . جعل الذهى وفاته بعد الستين وثلانمائة . انظر 
ترجمته فى : العبر فى خبر من غبر ۳۵۸/۲ ؛ طبقات الشافعية ۳۹۸/۳ ؛ تبيين كذب المفترى لابن 
عساکر . ص ۱۷۷ . 


الاختيارية بالله تعالى 
وأقوال السلف فيها 


۲/۲ 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالى الجوينى » فإنه ننى الصفات 

الخبرية » وله ى تأويلها قولان» فى الإرشاد أُوَلَهَا > ثم إنهفى 
« الرسالة النظامية » رجع عن ذلك » وحرّم التأويل . وبين إجاع 

السلف على تحريم”" التأويل . واستدل بإجاعهم "على أن التأويل عررّم » 
ليس بواجب ولا جائز » فصار من سلك طريقته يننى الصفات الخبرية » 
وشم ف التأويل قولان وأما الأشعرى وأنمة اض فإنهم مث مثبتول لما › 
E ES‏ > فضلا عمن يتأوها . 

وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به : فإن ابن كلاب والأشعرى 
وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم فى مسألة القران » وبسبب ذلك 
وغيره تكلم الناس فيهم فى هذا الباب ما هو معروف فى كتب أهل العلم » 
ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهم » وشاع النزاع فى ذلك 
يبن عامة المنتسيين إلى السنة / من أصحاب أحمد وغيرهم وت کر ابو 
كود الغو ل کات اا" 7 أصحاب أحمد فى معنى أن 
القران غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحوعا :اله قديم لا يتعلق مشيئته وقدرت“ 

والثافى : أنه : يزل متكلا إذا شاء . 

وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد قولين » ومن كان. يوافق على نى 


ما يقوم به من الأمور المتعلقة بعشيئته وقدرته - كقول ابن كلاب - 


. ه : عل ترك‎ )١( 
بإجاعهم : كذا ی (س) وق سائر النسخ : بذلك‎ )۲( 
. 1 سبقت ترجمة أبى بكر عبد العزيز والكلام على كتابه الشاق . ج ١ا. ص 556 ات‎ )۳( 


(4) س . بقدرته ومشيئته 7 


[ أبوالحسن القيمى وأتباعه ]" والقاضى”” أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل 
وأبى الحسن بن الزاغونى وأمثالهم » وإن كان فى كلام القاضى ما يوافق 
هذا تارة وهذا تارة . ومن كان يخالفهم فى ذلك أبو عبد الله بن حامد » 
وأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن بطة وأبو عبد الله بن منده » وأبو 
نصر السجزى ‏ ويحى بن عار السجستانى وأبو إسماعيل الأنصارى 
وأمثالهم'” . ؛ 
والنزاع فى هذا الأصل ين أصحاب مالك وين أصحاب الشافعى 
ويين أصحاب أبى حنيفة » ويين أهل الظاهر أيضا » فداود بن على 
صاحب المذهب وأئمتهم على إثبات ذلك » وأبو محمد بن حزم“ على 
المبالغة فى إنكار ذلك » وكذلك أهل الكلام » فالهشامية والكرامية على 
إثبات ذلك » والمعتزلة على ننى ذلك » وقد ذكر الأشعرى فى 
« المقالات » عن أهى معاذ التومنى "' وزهير الأثرى”'' وغيرهما / إثيات 


. ما ين المعقوفتين زيادة ى (س)‎ )١( 

(۲) والقاضى : كذا ی (س) وق سائر النسخ : القاضى . 

۳م > ق »رط : الأنصارى وأبو عمر بن عبد البر وأمثالهم . وف هامش (ط)› (ر) 
كتب : ضرب لى الأصل على قوله : أبوعمرين عبد البر . 

(4) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ء الإمام الظاهری . عالم الأندلس فى 
عصره . ولد سنة 784 وتوق سنة 407 . انظر ترجمته نی : نفح الطيب ۲۸۳/۲ - ۲۸۹ ؛ وفيات 
الأعيان ۱۳/۳ - ۱۷ ؛ العبر للذهبى ۳۲۹/۳ ؛ لسان الميزان ۱۹۸/٤‏ - ۲۰۲ ؛ الأعلام ٠١/٥‏ . 

(6) أبو معاذ التومنى من أنمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منها . لم أتمكن من معرفة تاريخ وفاته . 
انظر فى ترجمته ومذهبه : المقالات للأشعرى 7١4/١‏ . ۳۲۹ ؛ ۲۳۲/۲ ؛ الملل والنحل ۱۲۸/۱ ؛ 
الفرق بين الفرق ( بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ) . ص ۲۰۳ - ۲٠۲‏ ؛ اللباب فى تهذيب 
- الأنساب لابن الأثير( ط . القدسى . 7ه17) ۱۸۷/١‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان . مادة : تومن . 


(5) وزهير الأبرى : كذا فى جميع النسخ وهو خطأ . ولم أعرف من هو زهير الأثرى . ولكن 
الأشعرى بتكم عن آرائه بالتفصيل فى المقالات "70/١‏ . 


0 درء تعارض العقل والنقل 


ذلك » وكذلك المتفلسفة » فحكوا عن أساطينهم - الذين كانوا قبل 
أرسطو- أنهم كانوا يثبتون ذلك » وهو قول أبى البركات صاحب 
« المعتير» ' وغيره من متأخريهم » وأما أرسطو وأتباعه - كالفارالى وابن 
سينا - فينفون ذلك » وقد ذكر أبوعبد الله الرازى عن بعضهم أن إثبات 
ذلك يلزم جميع الطوائف وإن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم فى هذا الأصل كثير يوجد فى 
كشب التفسير والأضول: , 

قال اسحاق بن راهويه : حدثنا بشر بن عمر : معت غير واحد من 
المفسرين قو" : «الرحمن على العرش استوى :*. أى ارتفع » . 

وقال البخارى ى « صحيحه » : «قال أبو العالية استوى إلى 
السماء : ارتفع » › قال : «وقال محاهد : استوى : : علا على 


e العرش‎ 


)١(‏ هو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب « المعتبر نى الحكة ٠‏ . اخحتلف فى اسمه فسماه 
بعض المورخين : هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكا. وقال آخرون : ابن ملكان » کا 
اختلفوا ى سنة وفاته فجعلها بعضهم 047 وقال آخرون إنها ٠٦٠‏ أو 07٠١‏ . وهو طبيب وفيلسوف . 
كان يبودياً ألم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه « المعتبر» فى حيدر آباد 
سنة ۱۳١۷‏ . انظر ترجمته والكلام عن كتابه فی : آخر الجزء الثالث من كتابه « المعتبر» ؛ ص ۲۳۰ - 
۲ + طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة (ط . بيروت ) ۲ - ۳۰۰ ؛ أخبار الحكماء لابن 
القفطى » ص ۳٤۲١ - ۳٤۳۴‏ + تاريخ حكاء الإسلام لظهير الدين البيبق . ص ٠١١ - ٠١۲‏ ؛ نكت 
الهميان للصفدى » ص ۳۰٤‏ ؛ وفيات الأعيان ٠۲١ . ٠۲٤/١‏ ؛ الأعلام 1۴/۹١‏ . 

(۲) س : يقولون . 

(۳) ذكر البخارى النصين فی صحيحه ١74/9‏ ( كتاب التوحيد . باب وكان عرشه على الماء ) . ى 
أول الباب وذكر بين النصين مايل : «فسؤاهن : فخلقهن » . 


الجزء الشانى ۲١‏ 


وقال اتسن بن مسعوة الوق فى تفسيره المشهور" :قال ابن 
عباس وأكثر مفسرى السلف : « استوى إلى السماء : ارتفع إلى السماء ۲ 
وكذلك قال الخليل بن أحمد . 

وروی البييق فى كتاب « الصفات » قال" : «قال الفرّاء : ثم 
استوى أى صعد » قاله ابن عباس » وهو كقولك للرجل : كان قاعدا 
فاستوى قا غا : 

وروی الشافعى فى مسنده عن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسل قال عن يوم الجمعة ١‏ وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على 
العرش » . 

والتفاسير المأثورة عن النى صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى » وتفسير عبد الرحمن بن إبراههم 


المعروف بدحيم » وتفسير عبد الرحمن بن أبى حاتم » وتفسير [ أبى بكر] 

)١(‏ تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ( ط .انار . ۱۳٤۳‏ ) نى تفسير قوله تعالى : ( ثم 
استوى إلى السماء )» (سورة البقرة : ۲١۹‏ ) ج١‏ ص١١١‏ . 

)١(‏ تفسير البغوى : « هم استوى إلى السماء : قال ابن عباس وأكثر مفسرى السلف أى ارتفع إلى 
السهاء » وسبقت ترجمة البغوى : جا » ص۷٤۳‏ . 

(۳) فى كتاب «الأسماء والصفات » ( بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » ط . السعادة . 
القاهرة . ۱۳١۸‏ ) ص ٤١١‏ . 

: نص كلام البيبق : « . . . ثنا يحى بن زياد الفراء . . . وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما‎ )٤( 
. ثم استوى : صعد . وهذا كقولك للرجل : كان قاعداً فاستوى قانماً » أوكان قامماً فاستوى قاعداً‎ 
. وکل فى كلام العرب جائز»‎ 

(9) م (فقط ) : هو. 

(5) جاء الحديث ف ترتيب مسند الشافعی ( تحقیق الشيخ الکوثری » القاهرة . ۱١١۱/۱۳۷۰‏ ) 
ص ١١0-1١55‏ عن أنس بن مالك وفيه (ص ۱۲۷ ) : وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على 
العرش . 


۱4/۲ 


فى درء تعارض العقل والنقل 


ابن المنذر(© » وتفسير ألى بكر عبد العزيزء وتفسير أب الشيخ 
الأصبهانى » وتفسير ألى بكر بن مردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير 
مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهي وبقى بن مخلد وغيرهم » 
ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير سنيد ”© وتفسير 
عبد الرازق » / ووكيع”" بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول 
المثبتين ما لا يكاد يحصى » وكذلك الكتب المصئفة فى السنة التى فيا 


آثار النى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين . 


وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة التى 


نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما » وذكر معها من الآثار عن النبى صلى - 


الله عيه وسلم والصحابة وغيرهم ما ذکر » وهو كتاب كبير صنفه على 
طريقة « الموطأ » ونحوه من الات : قال فى آخره ی الجامع : « باب 
القول فى المذهب : هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المعروفين بها المقتدى بهم فيها » وأدركت من أدركت من علاء أهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها ؛ فن خالف شيئا من هذه المذاهب 
أو طعن فيا أو عاب قائلها فهو مبتدع » خارج عن الهاعة » زائل“ 
عن منهج السنة وسبيل الحق » وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهم بن 


مخلد"' وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور وغيرهم ممن 


. وتفسير أبى بكر بن المنذر : كذا فى ( سَ ) . وى سائر النسخ : وتفسير ابن المنذر‎ )١( 

(1) وتفسير سنيد : ساقطة من (ق). (ها). 

(۴) م : وتفسير وكيع . 

(4)عن : كذا ف ( سس ) وق سائر النسخ : من 

(5) م (فقط ) : زائغ . 

() وهو ابن راهوية . وسبقت ترجمته › ج ١‏ ص ۲٤١‏ . وانظر ما ذكره عنه سزكين 
۲۹۸4-۱ . 


الجزء القانى ۲۳ 


)١(‏ » ي 
جالسنا وأخذنا عنهم العلم » وذكر الكلام فى الاإيان والقدر والوعيد 
والإمامة وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير 
ذلك - إلى أن قال : « وهو سبحانه E‏ 
مكان › ولله عرش › وللعرش حملة حملونه › وله جد والله اعلم 
بحده » والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا اله غيره » والله تعالى 
سميع لا يشك › بصير لا یرتاب » علم لا يجهل › جواد لا يبخل » حلم 
لا يعجل » حفيظ لا ينسبى » يقظان لا يسهو › رقيب لا يغفل » يتكلم 
ويتحرك ويسمع ويبصر وبنظر وبقبض وببسط ويفرح ويحب ويكره 
ويبغعض ويرضى ويسخط ويغضب »2 ويرحم ويعفو ويغفر ويعطى 
وبمنع » وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف شاء » وكا شاء » ليس 
ليو > وهو السميع البضير » - إلى أن قال : « وم بزل الله 

متكلا عالما » فتبارك الله احسن الخالقين » . شْ 
وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم فى كتاب « السنة »' “2 وقد نقله 
عنه الخلال / ف « السنة ») : « حدثنا إبراهم بن الحارث - یعی 
العبادى - حدثنى الليث بن يحبى » معت إبراهم بن الأشعث 2 قال أبو 
بكر - هو صاحب الفضيل - معت الفضيل بن عياض : يقول « ليس 
لنا أن نتوهم فى الله كيف وكيف ؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : 
و 2 ر E‏ 5 ا م ررق سم فعس 
ل قل هوالله أحَدْ » الله الصَمَد ٠‏ لم يَلِد وَلَمْ يُولّدْ ه وَلْم يكن له كفوا 
)1١(‏ م ( فقط ) : جالستاهم . 
(١‏ والله : كذااى (ع)2» (ه). وی سائر النسخ : الله . 
(۳) س ( فقط ) : ولم يزل متكلا . 
فق أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطالى الاسكاق الأثرم صاحب الامام أحمد ومن أنمة 
المحدثين . توق حوالى سنة ۲٦١‏ . ترجمته فى طبقات الحنابلة 55/١‏ - ۷۴ ؛ تذكرة الحفاظ 
لاه — oVY‏ ¢ الأعلام ۱4/۱ . ولا يوجد كتاب « السنة ٠‏ ين أبدينا . 


16/۲ 


السنة 


4" درء تعارض العقل والنقل 


أحَدّ [ سورة الإخلاص ] فلا صفة أبلغ ما وصف [ الله عز وجل ]© به 
نفسه » وكل هذا التزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع » كا 
شاء أن ينزل » وکا شاء أن يباهى » وكا شاء أن يطلع » وكا شاء أن 
يضحك » فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف" وإذا قال لك الجهمى : 
أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل أنت : أنا أؤمن”" برب يفعل ما 
يشاء » . 

وقد ذكر هذا الكلا م الأخير عن افضیل بن عياض البخارى قف 
کتاب ١‏ خلق 0 ) » هو وغيره من أئمة السنة » وتلقوه بالقبول . 


قال اهاري" ١‏ : « وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمى 
«أنا كافر برب يزول عن مكانه » فقل : «أنا أؤمن برب يفعل ما 
يشاء ) . 


0 ل 3 . 50 ) 

ال الخارق ردت بنا بن هارون عق الجهمية فقال ‏ : 
« من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر ر فی قلوب 
العامة فهو جهمى » . 

وقال الخلال ى کتاب « السنة » : «أخبرنى. جعفر بن محمد 
الفريابى » حدثنا أحمد بن محمد المقدمى » حدثنا سلمان بن حرب » 


)١(‏ الله عر وجل : زيادة ی س). 

(۲) م . ق : أن نتوهم فيه كيف وكيف . 

(۳) س : أنا مؤمن . 

: ٠١١ - ۱۲۹ فى كتاب « خلت أفعال العباد » طبع ضمن مجموعة « عقائد السلف » ص‎ )٤( 
وطبع الكتاب طبعة‎ ) ۱۹۷١ . بتحقيق د . على سامى النشار » د . عار جمعى الطالى ( الاسكندرية‎ 
. 7١ وجاء هذا النص فى ص‎ . ۱۳١١۹ . سابقة ضمن مجموعة فى دهل » المند‎ 

() المرجع السابق . ص ١77‏ ( ط . الاسكندرية ) = ص ١؟‏ (ط . اهند) . 

(7) فى الطبعتين : وحدً 

(۷) فى الطبعتين : وقال . 

(۸) فق الطبعتين : ما يقر. 


قال : سأل بشر بن السرى خاد بن زيد فقال : يا أبا إسماعيل » 
الحديث الذى جاء « ينزل الله إلى السماء الدنيا » يتحول من مكان إلى 
مكان ؟ فسكت حاد بن زيد » ثم قال : هوق مکانه » يقرب من 
خلقه كيف يشاء ) . 


وال ا الحسن الأشعری فی كتاب « المقالات » › لا ذكْرٌ مقالة 
أل اة واهل اديت فال برقن بالأحاديث الا 
عن النبى صلى الله عليه وسل " : إن الله يتزل إلى سماء 'الدنيا فيقول : 
هل من مستغفر ؟ »كا جاء الحديث” عن النبى صلى الله عليه وسلم _ 5 
ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعالى "هل فإن تنازعتم فى شىء 
قردوة إن اله والرسول [ سورة النساء : ۹ ] ويرون 40 اتباع من سلف 
من أئمة الدين « وان لاسحدثوا 07 ف در ينهم مالم يأذن الله › ويقرون بأن 


وس ور نا 


ارت ١‏ جىء يوم الميامة » كما قال : © وجاء 3 والملك صفا 
با ت E‏ 


قال : « وتحن اقرب ايه من حبل الوريد 4 [ سورة ق : 0 ] . 
(۱) م (فقط ) : قال . 
(؟) مقالات الإسلامين بتحقيق محمد عبى الدين عبد الحميد ( ط . النهضة المصرية » القاهرة » 
.FYT/\Y (140° A1۹‏ 
(”) القالات : عن رول الله صلى الله عليه وسلم . 
(8) المقاللات : السماء . 
(5) م ( فقط ) : فى الحديث ؛ وكذاق المقالات . ( وق ط . استانبول ۲۹٣/۱‏ ) : کا جاء 
الحديث . 
(5) المقالات : عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
(۷) المقاللات : كما قال الله عز وجل . 
(8).مءق : ويودون. 
(9) المقالات : وأن لا يبتدعوا . 
(١٠)مءقءه‏ : بأن الله ؛ المقالات : أن الله سبحانه . : 
(١١)كيف‏ شاء : كذاى (س ) والمقالات . وق سائر النسخ : كيف يشاء . 


كلام 


۱1/۲ 


الأشعرى فى 
المقالات 


أقرال أخرى لأنمة أهل 
السلسنة: كلام 
أنى عات الصابوق فى 
رسالته فى السنة . 


۲٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال الأشعرى”" : « وبكل ما ذكرنا من أقوالهم" نقول » وإليه 
نذهب » 

وقال أبو عڼان إسماعيل الصابوى الملقب بشبخ الإسلام ى رسالته 
المشهورة [ عنه ]7 فى السنة » وقد ذكر ذلك أبو القاسم الى فى 
كتاب « الحجة فى بيان المحجة » له » قال : : وويثبت أصحاب الحديث 
نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » من غير تشبيه له 
بنزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف » ٠‏ بل ثبتو ن له ما أثبته رسو الله 
صلى الله عليه وسلم » وينتهون فيه إليه » E‏ هد 
الوارد بذكره على ظاهره » ويَكلُون علمه إلى الله تعالى » وكذ للك يثبتوا 
ما أنزل الله ى کتابه من ذكر ای والاتیان ی َل 0 1 
0 و 26 عز وجل : وْجَاء رَبك والْمَلَك صَمَا صفام ون 
الفجر : 

وقال ا أبا عبد الله الحافظ بقول :معت إبراهيم 
ابن أبى طالب يقول : سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهم أبا عبد الله 
الرباطى يقول : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر"ذات يوم 


)١(‏ المقالات 0086/1١‏ - (ط . استنانبول اي 


(؟) امقاللات : قوهم . 

(۳) عنه : زيادة ىق (س). 

(4) وهوالذى سهاه ابن تيمية قبل صفحات ( ص ٠١١‏ ) بأبى عهان النيسابورى ». وسبقت ترجمته 
هناك . 

(ه) س » ص . راء ه : التيمى . وهو أبو القامم إسماعيل بن ماري ا ا و 
الطليحى التيمى الأصبهانى . سبقت ترجمته ج ١‏ ص ۲٤۷‏ ت 4 . 

»( م > ق : وبجحرون . 

(۷) عمد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق المتزاعى » أمير خراسان » كان من أعظم 
الأمراء وأكثرهم بذلا لهال مع علم ومعرفة . توق سنة 87٠‏ . انظر ترجمته فى: وفيات الأعان 
7۲--۲۷ + تاريخ بغداد ٤۸٩ - ٤۸۳/۹‏ ؛ شذرات الذهب۸/۲٩‏ ؛ الأعلام 
الف - ۷ . 


الجزء الثانى ۲۷ 


وحضره إسحاق بن إبراهم - يعنى ابن راهويه - فسَثل عن حديث 
امس و ون تراك لوي در : يا أبا 
يعقوب » اتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال نعم » قال : كيف ينزل ؟ 
فقال له إسحاق"' 17 فرق عق ا ٠‏ فقال الرجل : 
أثبته فوق » فقال إسحاق : قال الله عز وجل : وجاء ربك والْمَلك 
صَفًا صما[ سورة الفجر : ؟؟] فقال له الأمير عبد الله : يا أبا يعقوب هذا 
يوم القيامة » فقال إسحاق : أعز الله الأمير ! ومن يجىء يوم القيامة مَن 
يمنعه اليوم ؟ » . 

وروی باسناده عن إسحاق ب بن إبراهم قال : « قال لى الأمير عبد الله 
انو اش .1 اذاي يعقوب » هذا الحديث الذى ترويه عن رسول الله 
طن ات عله وس : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء ء الدنيا » كيف ينزل ؟ 
٠‏ قال : قلت : أعز الله الأمير ! لا يقال لأمر الرب كيف ؟ إنما ينزل بلا 

وباسناده عن عبد الله بن المبارك : أنه سأله سائل عن التزول ليلة 
التضف: من شعبان .+ فقال عبد الله : با ضعيف » ليلة النصف ؟ يتزل ف 
كل ليلة » فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن ¿ » كيف ينزل ؟ أليس يخلو 
ذلك المكان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء » . 

وقال أبو عئان الصابونى : « فلا صح خبر التزول عن رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم آقر به أهل السنة » وقبلوا الخبرء واثبتوا التزول على 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول 
خلقه » وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب تبارك وتعالى 


)١(‏ س . ص . ط . ه : وحضر. وسقطت هذه الكلمة مع كلات أخرى لى (ر). 
() فقال له إسحاق : كذاق (س). وق سائر النسخ : قال إسحاق . 


۱۷/۲ 


الأسماء والصفات . 


Y۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


EE ES a له‎ OEY 
. » يقول "“ المشبة والمعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كثيرا‎ 
وروی الحافظ أبو بكر البق فى كتاب والأسناء طن‎ 

خد ١‏ أبو عبد الله الحافظ » ممعت ااا انعرش ا 
العباس - يعنى السرّاج - سمعت" إسحاق بن إبراهم يقول : دخلت 
EG GSC a‏ 
3+ ا ابا يعوب 16 إت الله يبرل كل ليلة ؟ فلت ل نون به 
فقال له طاھ ۳ tL‏ 
يها عاد اسان : فقلت له : إذا أنت لم تؤمن أن لك ربا يفعل 
ا اا ' تحتاج أن سال 


(01۰ )1ك ('ل)ء 
قال البييقى : حدثنا أبو عبد الله الحافظ > سمعت ابا جعفر 


د بن الح بن ها معت خد لرن یت 
اسحاق بن ل هم الحنظل يقول : جمعنى وهذا المتبدع - يعنى إبراهم 


(۱) س : عا يقوله . 

5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على الببتى الشافعى . سبقت ترجمته » وقد طبع كتابة « الأسماء 
والصفات » ( بتحقيق محمد زاهد الكوثرى ) » القاهرة » ٠١١۸‏ . والنص التالى ى ص ٤٥١‏ منه . 

(؟) الأسماء والصفات ( ص ٤١١‏ ) : وأخبرنا . 

. الأسماء والصفات : يقول سمعت‎ )٤( 

(©) س : العنيزى . 

. الأسماء والصفات : يقول سمعت أبا العباس يقول سمعت‎ )١( 

(۷) الأسماء والصفات : تؤمن به ؟ 

(۸ الأساء والصفات : فقال طاهر . 

رى الأسماء والصفات : لست . 

ر١٠)الأسماء‏ والصفات . ص 4588 قبل النص السابق بقليل . 

(١١)الأسماء‏ والصفات : وأخيرنا . 

6١)الأسماء‏ والصفات : قال سمعت . 0 

(١)الأسهاء:‏ والصفات : يقول سمعت . 


الجزء الشانلى 5 


بن أبى صالح - مجلس الأمير عبد الله بن طاهر / فسألنى الأمير عن أخبار ١8/١‏ 


التزول » لسر فقال ابراه : كفرت ر ينزل من سماء إلى سء » 
فقلت : الورك مدنا E‏ فرضى عبد الله كلامى › وأنكر 
على إبراهم » . قال 9 : « هذا معنى الحكاية ) . 

وروی وتاغل الأنصارى بإسناده عن حرب الكرمانى » قال : 
« قال إنتحاق قم إبراهم : لا جوز الخوض ف أمر الله تعالی » کا مجوز 
الخوض فى فعل الحلوقين ؛ لقوله تعالى : إلا بال عا بعل وهم 
باون [ سورة الأنبياء : 7 ] ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله تعالى 
بصفاته وأفعاله -يعنى کا نتوهم فيهم - وإنما جوز النظر والتفکر فى أمر 
امخلوقين » وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالتزول كل ليلة إذا 
فى ا إلى ادا ا يشام يه و ماك کی ترولة؟ ن 
الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء 


وعن حرب قال : قال اسحاق بن إبراهم : لسن ف النزول 
صف ) . 

وقال اوبكر ااال فى كتاب ١‏ السنة » « أخبرف يوسف بن موسی 
أن أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - قيل له : أهلْ الجنة ينظرون إلى 
رہم عز وجل ويكلمونه ويكلمهم ؟ قال : نعم » ينظر وينظرون إليه » 
ويكلمهم ويكلمونه ٠‏ كيف شاء وإذا شاء» . 


قال : ( زار عبد ا 3 حنبل » قال ار ای حنبل بن 


. م (فقط ) : فسردتها عليه‎ )١( 
. (؟) الأسماء والصفات : قال فرضى‎ 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۳( 
(؟) س : والفكر.‎ 

() م.ق : وذكر. 


9) ط . ر. ص .ه : عبيد الله . 


له 


كلام الخلال فى کتاب 
السنة 


1۹/۲ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


إسحاق”' » قال : قال عمى : نحن نؤمن بأن لله على العرشرا ”کین 
شاء وكا شاء » بلا حَدٌ ولا صفة يبلغها واصف ,٠‏ أو يحده أحدء 
فصفات الله له ومنه » وھ وکا وصف نفسه إلا تدرك الأَبْصَارُ» بحد 
ولا غاية وهو يدرك الأَبْصَارَ [ سورة الأنعام : ٠١#‏ ] هو عالم الغيب 
والشهادة » وعلام الغيوب » ولا يدركه وصف واصفي » وه وکا وصف 
نفسه » وليس من الله شىء محدود » ولا يبلغ علم قدرته أحد » غلب 
اشا كلها لعلية: وقدرته اطا ليس كمئله شىء وهو السميع 
لَصِيرُ 4 [ سورة الشورى : ]١١‏ وكان لله قبل أن يكون شىء › والله هو 
الأول وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حدّ صفاته . 


/ قال : وأخبرنى على بن عيسى أن حنبلا حدثهم > قال : سألت أبا 

عبد الله عن الأحاديث التى تُرُوَى ١‏ إن الله تبارك وتعالى يتزل كل ليلة إلى 
۳ ا ا 7 ۳ ٤ء‏ 

السماء الدنيا "٠‏ و « إن الله يُرى ۲“ و « إن الله ضع قدّمه »وما أشبه 


)١(‏ ذکر ابن العاد الحنبل ( شذرات الذهب ۱۹۳/۲ ) ى وفيات سنة ۲۷۴۳ : « وفيها حنبل بن 
إسحاق الحافظ أبو عن »الب عن الامام أحمد وتلميذه » إلى أن قال : « وحدث عنه ابنه عبيد الله - 
ا الخلال وغيرهم » . تم قال عن حنبل : « وذكره ابن ثابت فقال : كان ثقة 

وقال الدارقطنى : كان صدوقا » . وكان خببل يسم الإمام ادد عبه ولذلك يدك عنه ابن 
TT‏ « وقال حنبل : جمعنا عمى ١‏ يعنى الامام أحمد أنا وصالح وعبد الله : يعنى ابناء 
أحمد وقرأً علينا المسند . . الخ » . 
١‏ 

(۲) ه: عل عرشه . 

(م) سبق الكلام على أحاديث التزول » ج ۱ .اص 16 » 999 ,1٠١8-‏ 

(4) سبق الكلام على حديث الرؤية » جق ۱ ص ٠١١۷-١۱۰٦۹‏ . 

() الحديث عن أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال جهنم تقول : هل من 
مزيد » حتى يضع فيا رب العزة قدمه » فتقول : قط قط » وعزتك › ويزوى بعضها إلى بعض ٠‏ وهذه 
رواية الترمذى ی صحيحه ( بشرح ابن العرنی ) 1٠١ - ٠١۹/۱۲‏ وقال الترمذى : و هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفيه عن أبى هريرة » . والأحاديث التى تذكر وضع الله سبحانه 
قدمه فى النار جاءت فى مواضع كثيرة عن كثير من الصحابة : فنى البخارى عن أنس وعن أبى هريرة 
5 (كتاب التفسيرء سورة ق > قوله تعالى : وتقول هل من مزيد): وعن أنس س 


الجزء الشافى ۳١‏ 


هده العافت فال أبو عبد ا رمن عا وتصيلاق ا ولا 
كيف ولا معنى - أى لا نكيّفها ولا نحرّفها بالتأويل » فنقول : معناها 
كذا - ولا نرد منها شيئاً > ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » إذا كان 
بأسانيت صحاح ۰ ولا نرد على الله قوله ٠.‏ ولا يوصف الله بأكثر مما 
وصف به نفسه بلا حد ولا غاية »> ليس كمثله شىء . 
وقال حنبل فى موضع آخر . عد أحيت: قال : « ليس كمثله شىء 
فى ذاته کا وصف به نفسه ؛ قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه › 
فحدّ لنفسه صفة' ليس يشبهه شىء ٠‏ فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا 
معلومة إلا ا وصف به نفسه ». قال : « فهو مميع بصير بلا حد ولا 
تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه وله » ولا نتعدى القران 
والحديث . فنقول كا قال » ونصفه كما وصف نفسه ء ولا نتعدى 
ذلك » ولا تبلغه صفة الواصفين » نؤمن بالقران كله حکه ومتشابهه » 
ولا تزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت + وها وف ف 
كلام ونزول » وخُلُوه بعبده يوم القيامة » ووضعه كتفه عليه - هذا كله 
يدل على أن الله تبارك وتعالى رى فى الآخرة » والتحديد فى هذا كله 
كن والتسلم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه : 
سميع » بصير » لم بزل متكلا عالما غفورا » عالم الغيب والشهادة » علام 
٠۳۴١ - ۱۳٤/۸ =‏ (كتاب الأيمان والنذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وکاله ) . وعنه أيضا ١٠١۹/۹‏ 
(كتاب التوحيد » باب قول الله تعالی وهو العزيز الحكم ) وعن أَبى هريرة 174/4 (كتاب التوحيد . 
باب ما جاء فى قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . وجاءت أيضا فى مسلم عن أبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك 7185/4 - ۲٠۸۸‏ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار 
يدخلها الجبارون ) . وق المسند عن ألى هريرة ۳۹۸/۲ - ووم ء ٠۰۷‏ » وعن أبى سعيد الخدرى 


. ۳/۳ 


م" درء تعارض العقل ج" 


۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


الغيوب . فهذه صفات وصف [ اللہ ]ہا نفسه»لاتدفع ولاترد » وهو 
5 5 2 35 +22 ره 2 كه 
على العرش بلا حدّ » كا قال تعالى  :‏ ثم استَوى عَلى العرش ‏ [سورة 

1 0 
الاعراف : ٤‏ ]كيف شاء 2( المشيئة اليه عز وجل 4 والاستطاعة له 4 ليس 
كمثله شىء 4 وهو خالق كل شىء 3 وهوك| وصف نفسه ”می بصير بلا 

8 زفق 35 0 - - 
حد ولا تقديرء قول إبراهم لأبيه ظ با ابت لِم عبد مالا يَسْمَعْ و 
ون ٠‏ :2 - 5 
ببصر ۲ [ سورة مرم : ؟؛ ] فنثبت أن الله سميع بصير » صفاته منه » لا 
ا 65 . 

۲ نتعدى القران / والحديث » والخبر بضحك الله » ولا نعم كيف ذلك 
إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسل » وبتثبيت القرآن » لا يصفه 
الواصفون » ولا محده أحد» تعالى الله عا تقول الجهمية والمشبهة . 

قلت له : والمشهة ما يقولون ؟ قال : من قال بضر كبصرى »> ويد 
كيدى › وقدم كقدمى ؛ فقد شبّهِ الله يخلقه › وهذا يحدّه» وهذا كلام 
سوء © وهذا محدود »› والكلام ف هذا لا اة 

وقال محمد بن مخلد : كال ا خد نحن نصف الله بما وصف به 
5 و 
نفسه » وبما وصفه به رسوله . 

.) لفظ والله وق س (فقط‎ )١( 

(۲) مء ق : قال. 

(۳) ه : إلى أن قال : يضحك الله ولا يعلم كيف . وق المسند 11/4 عن أبى رزين قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره . قال : قلت : يا رسول الله . 
أو يضحك الرب عزوجل ؟ قال : نعم . قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا . والحديث فى المسند 
4 . والأحاديث التى جاءت فی ضحك الله تعالى كثيرة منها عن انى هريرة فى : البخارى ٠٤/١‏ 
(كتاب مناقب الأنصار » باب ويؤثرون على أنفسهم ) وعنه أيضا فيه ۱۲۹/٩‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب 
قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) . وهذا الحديث الأخير جاء فى مسلم 175/١‏ (كتاب الايمان ٠‏ باب 


معرفة طريق الرؤية ) وق المسند ( ط . المعارف ) ١47/14‏ ( حديث رقم ٠٦ - ٠١/٠١ . ) ۷۷٠۴۳‏ 
(حديث رقم 1/414). وى سنن ابن ماجة 58/١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) . 


الى 3 الشالى ۳۳ 


وقال يوسف بن موسى : إن أبا عبد الله قيل له : ولا يشبه ربنا شیا 
شىء ) . 

فقول أحمد : «إنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء» 
وقوله : « هو على العرش كيف شاء وكا شاء » وقوله : « هو على العرش 
بلا حد کا قال : ل تم استوى على العرش 4 كيف شاء » المشيئة إليه » 
والاستطاعة له ؛ ليس كمثله شىء » .. 

[ قلت : وهو خالق كل شىء » وهو کا وصف نفسه سميع بصير 
شىء ]”' يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش 
ما يتعلق بمشيئته واستطاعته . ش 

وقوله : « بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو بحده أحد» نفى به 
إحاطة علي الخلق به » وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه » إلا بجا 
اشر فيه ا لن اوغ قيطا ا ا قال 
. الشافعى فى خطبة « الرسالة "١‏ : « الحمد لله الذى هو كا وصف به 
فيه وا تة يه شف و حمق ولا تدركه 


الأبصار بحد ولا غاية » فن أن يدرك له حد أو غاية » وهذا أصح 


. وسقط من سائر النسخ‎ ١ مابين المعقوفتين ى (س ) فقط‎ )١( 

(0) ليبين: كذاق (س ) و(ه) وق سائر النسخ لتيين . 

(۴) الرسالة للشافعى ( ص ۸ ) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله : ط . مصطق 
الحلى . القاهرة » ۱۹٤۰/۱۳۰۸‏ . 

(5) عبارة « الحمد لله » جاءت نى الرسالة فى ص ۷ فى أول الكتاب وجاءت باق العبارات بعد 
ذلك فى ص ۸ . 


۲۱/۲ 


۳4 درء تعارض العقل والنقل 


القولين فى تفسير الادراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام فى 
غير هذا الموضع . 
وما فى هذا الكلام من ننى تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم 
صفته لا ینای ما ص عليه أحمد وغيره من الأنمة » كما ذكره الخلال 
أيضا » قال : «حدثنا / أبو بكر المروزى » قال : سمعت أبا عبد 
الله - لا قيل له" : روى على بن امسن" بن شقيق عن ابن المبارك › 
أنه قيل له : كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد - قال : 
قد بلغنى ذلك عنه » وأعجبه »نم قال أبو عبد الله :نظ هَل يَنظرُونَ إلا أن 
اله فى ظَلَلِ 7 الْعَمَام ) [ سورة البقرة : ۴٠١‏ ]. حم قال : 
« وجاء ربك والْملّكْ صَمًا صَفَا 4 [سورة الفجر: 1۲۲ » . 

قال الخلال : وأنبأنا محمد بن على الورّاق » حدثنا أبو بكر الأثرم » 
حدثنی محمد بن إبراهم القیسی › قال : قلت لأحمد بن حنبل : يحكى 
عن ابن المبارك - وقيل له : كيف نعرف ربنا ؟ - قال : فى السماء 
السابعة على عرشه بحد » فقال أحمد : هكذا هو عندنا . 


وأخبرنى حرب بن إسماعيل قال :. قلت للاسحاق - يعنى ابن 


راهويه - : هو على العرش بحد ؟ قال : نعي محد 


وذكر عن ابن البارك قال : هو على عرشه بائن ن¿ من خلقه محد . 
قال : وأخبرنا المروزى قال : قال إسحاق بن إبراهم بن راهويه : 
قال الله تبارك وتعالى : 8 الرحْمَنَ على العَرْشٍ استوى .© [ سور 


() س ٤ص‏ . ط » ر : قيل له بدون «لا» . 
(؟) س › هھ : بن الحسين . 


الجزء الشالى o‏ 


إجاع أهل العلم أنه فوق العرش استوى » ويعلم کل شىء فی 
اسفل الارض السابعة »> وق قعور البحار ورؤوس الاكام وبطون 
الأودية » وف كل موضع . کا يعلم علم باق 217 ”السكواك السبع 
وما فوق العرش » أحاط بكل شىء علا » فلا تسقط من ورقة إلا 


بعلمها ولا حبة فى ظلات البر والبحر ولا رطب ولا يابس'" إلا قد 


عرف ذلك كله وأحصاه > فلا تعجزة معرفة شىء عن معرفة غيره » . 
فهذا مثاله ما قل عن الأنمة » كا قد بُسط فى غير هذا الموضع › 
شيف 

وبينوا ا و اليد" لذ تملح غ قال :ماللك و 

وغيرهما : الاستواء معلوم › / والكيف هول » فبين أن كيفية استوائه 

بجهولة للعباد » فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الأمرء ولكن نفوا علم 


الخلق به » وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز بن عبد الله بن . 


الماجشون وغير واحد من السلف » والأئمة ينفون علم الخلق :بقدره 


وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون فى 
كلامه المعروف » وقد ذكره ابن بطة فى « الابانة © › وأبو عمر 


. م (فقط ) : ما فوق‎ )١( 

(؟) عبارة «ولا رطب ولا يابس »الى (م) فقط . 

(۳) وبينوا : كذا ى (س ) وق سائر النسخ : بينوا وق (ه ) يبين . 

)٤(‏ تكلمت عن أنى عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى المعروف بابن بطة 
المتوق سنة ۳۸۷ وعن كتابيه ٠‏ الإبانة الصغرى » و« الابانة الكبرى » فیا سبق ؛ ج ١‏ ء» ص ۲٦۹‏ . 

() ننفت رة إن عير الحيد ين عمد إن دة فک حرق مناه و عد ومن 
۷ . وذكر الزركلى ( الأعلام ۲١٠/١‏ ) من كتبه : « الوصول إلى معرفة الأصول » . 


۲۲/۲ 


كلام عند 


الماحشون 


العزير 


۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


ل اد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلمة أنه 
قال : « أما بعد » فقد فهمت ما سألت عنه فيا تتايعت ‏ فيه الجهمية 
ومن خالفها فى صفة الرب العظم الذى فاقت ”") عظمته الوصف 
والتقدير »> وكلّت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول عن 
معرفة قدره » - إلى أن قال : « فإنه لا بعلم كيف هو إلا هو , وكيف 
يعلم من يموت وببلی قدر من لا بموت ولا بی ؟ وكيف يكون 
لصفة9) شىء منه حدّ أو منتى يعرفه عارف » أو يحد قدره واصف ؟ 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته : عجزها عن نحقيق صفة 
أصغر عله » - إلى أن قال - : « اعرف - رحمك الله - غناك عن 
تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف 
منها » إذا لم تعرف [ منا]“ قدر ما وصف فا كفك علم ما لم 
يصف ؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته ؟ أو تتزجر به عن شىء 
من معصيته ؟ » - وذكر كلاما طويلا » إلى أن قال - : «فأما الذى 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد " استهوته الشياطين 


ف الأرض حَيْران ؛ فصار يستدل - بزعمه 29 - على جحد ما وصف 


)١(‏ فى «لسان العرب » : « التتايع : الوقوع فى الشر من غير فكرة ولا روية والمتابعة عليه » ولا 
يكون فى الخير . ويقال ى التتايع : إنه اللجاجة » . 

(؟) فاقت : كذاق (س) وق سائر النسخ : فاتت . 

(۳) وكيف يعلم من يموت ويبل قدرمن لا يموت ولا يبل : كذا فى ( م ) فقط . وق سائر النسخ : 
وكيف يعرف قدر من لا يموت ولا يبل . 

. م (فقط ) : لصفته‎ )٤( 

() منا : زيادة ق (س). 

. هھ : قد‎ )١( 


(۷) س : زعم . 


الرب وسمّى من نفسه بأن قال : لابد إن كان له كذا من أن يكون له 
E E o‏ 
الرب عا لم يسم e EE E‏ 
تعالى : ۾ وجوه يوم ناضِرة ه إلى رب تاظرة4 [ سورة 
القيامة :۲۲ ۲۳١‏ ] . فقال : / لايراه أحد يوم القيامة » فجحد- واللهو- 
أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر فى ٠‏ و 
ف مقعد صدق عند مليك مقتدر» قد قضى أنہم لا يموتون » فهم بالنظر 
إليه ينضرون» وذكر كلاماً طويلا كتب فى غير هذا الموضع " . 

وقال الخلال فى «السنّة» : «أخبرف على بن عيسى أن حنبلا حلشم 
قال E‏ و 
ا ستتاب من هذه القالة › فان تاب والا ضربت عنقه ) . 

قال : «وسمعت أبا عبد الله قال : وکلم الله مُوسى 4 [سورة النساء 
4] فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى » ثم قال تال كن 
کلام“ : ل نکیا 4 [سورة النساء 154]. 

قلت لأب عبد الله : «الله عز وجل يكلّم عبده يوم القيامة؟ قال : 
نعم » فن يَقَضِى بين الخلائق إلا الله عز وجل ؟ يكلّم عبده ويسأله » الله 


. مءق : من نفسه ويصف الرب با لم يسم‎ )١( 
م (فقط ) : إلى.‎ )0 

(۳) فى هامش (ط ) كتب ما يل : وف الحموية». 
(9) س › ص ۰ رء ط : بعد كلامه . 


۳/۲ 


کلام آخر للخلا 
« السنة » 


مم درء تعارض العمل والنقل 


متکلم » لم بزل الله يأمر بما يشاء ويحكم » ولیس له عِذل ولا مثل » كيف 
شاء » أن شاء» . 

0 زلف aT‏ مھ 

قال الخلال : «اخبرنا محمد بن على بن بحر ان يعقوب بن بختان 

لقف 

3 . 1 50 . e 000 ر‎ 

حدثهم ) » أن أبا عبد الله سُئل عمّن زعم أن الله لم يتكلم [ بصوت ] 

فقال”" : بىء تكلم بصوت » وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها ؛ 

لكل حديث وجه » يريدون أن هوا على الناس » من زعم أن الله م 
یکلم مومی فهو كافر. 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن الأعمش عن مسلم عن 

مسروق عن عبد الله- يعنى ابن مسعود - قال : «إذا تكلم الله بالوحى 

: 00 5 
سمع صوته أهل السماء فيخرون سجداء حتى إذا فزع عن قلوبهم - 


قال : سكن عن 0 نادى أمل ١‏ السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 


الحق » قال :كذا كنا“ 


5 0008 نف‎ (Dee 
قال الخلال : «وأنيأناً اہو بكر المروزى : معت ابا عبد الله-‎ 


(۱) ص . طء ه : آنبأنا . 

(۲) بصوت : زيادة فى (س). 

(۳) فقال : كذاق (م). وق سائر النسخ : قال 

. هذا الأثر عن ابن مسعود جاء هنا موقوفا . وسيرد بعد قليل مرفوعا وسنتكلم عليه بعد قليل‎ )٤( 
تفسيرسورة سبأ . آبة ۲۴۳ ) عدة آثار عن‎ ( 58 - ٦۲/۲۲ ) وقد ذكر الطبرى فى تفسيره » ( ط . بولاق‎ 
١41/4 ابن مسعود وغيره من الصحابة مقاربة نى معناها لهذا الأثر. وروی البخارى فى صحيحه‎ 
وقال مسروق‎ ١ : (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ولا تنفع الشاعة عنده . . . ) هذا الأثر كا يلل‎ 
عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السماوات شيئا . فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت‎ 
. » عرفوا أنه الحق » ونادوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق‎ 

(ه) س » ر : وأخيرنا . 

١‏ ) م : أبو بكر المروروذى ( وتکرر ورود الاسم بعد ذلك ىق هذه الطبعة كثيرا على هذا النحو) ؛ 


الجزء الشالى ۳۹ 


وقيل له : إن عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله كلّم موسى 
بلا صوت فهو جهمى عدو الله وعد الإسلام - فتبسم ابو عبد الله وقال 
وما أحسن ما قال ! عافاه الله !» 

وقال عبد اله بن الحمك + سالك آي عن قوع يقولوت .كا كلم الله 
موسى / لم يتكلم بصوت » فقال ایی : بى » تکل تبارك وتعالى بصوت › ۲4/۲ 
وهذه الأحاديث نرويها کا جاءت » وحديث ابن مسعود : «إذا تكلم 
الله بالوحی مع له ضيورت کال على اا قال اي 
واللنيسة کو قا أت و کار يدوت أن عوهرا غل الاس 
من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافرء إنما نروى هذه الأحاديث كرا 
ا 


حدق . . رءط . ص ٠‏ س ٠‏ ه : أبو بكر المروذى . والصواب ما أثبته . وسبقت ترجمة أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيد بن إبراهم المروزى ( المتوق سنة ۲۹۲ ) ج ١‏ » ص 388 . كا سبقت ترجمة 
أ بكر الول جد من لوه .نت لا. وذ کر ابن ى بعل اق ترتحمتة للخلال فى طبْقات المنابلة 
١ : ۲‏ وصحب أيا , بكر المروذى ( كذا وهو خطأ) إلى أن مات » . وأما الخطيب البغدادى فذكرقى 
ترج للخلان ن : تاريخ بغداد ١ : ٥‏ مع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا بكر المروزى 
وحمد بن عوف الحمصى ومن ف طبقتهم وبعدهم » . 


» فى هامش (ط) > (ص) كتب الحديث كاملاً وذكرت النسختان أنه حديث ألى هريرة‎ )١( 
وسيرد الحديث بعد قليل مروياً عن أبى هريرة رضى الله عنه کا يرد حديث آخر مقارب فى معناه عن‎ 
. ابن عباس رفضى الله عنهما‎ 

أما حديث بن مسعود فقد رواه أبو داود فى سننه 88/4 (كتاب السنة » باب فى القرآن ) 
وهذا نصه : « حدثنا أحمد بن ألى سريج الرازى وعلى بن الحسين بن إبراهم وعلى بن مسلم 

٠‏ قالوا : ثنا أبو معاوية ٠‏ ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم N E EE‏ مجع خسن لهي 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتهم جبريل › > حتی إذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم . قال : 
فيقولون : ياجبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق » فيقولون : الحق › الحق » . 


° درء تعارض العمل والنقل 


قلت : وهذا الصوت الذى تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع 
من العبد» بل ذلك صوته كا هو معلوم لعامة الناس » وقد نص على 
ذلك الأنمة : أحمدٌ وغيره » فالكلام المسموع منه هو كلام الله لا 
كلام غيره » کا قال تعالى : وَإنْ أحَد من المشركين استجارك اجره 
حى يَسْمَعْ کلام اله ¢ [سورة التوبة : ]١‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم : 
« ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ کلام ربى ٠‏ فإن قريشا منعونى أن أبلغ 
كلام رې » رواه أبو داود وغيره'" . وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ زينوا 
القرآن بأصواتكم ”۰ وقال : «ليس منا من لم بَتَعنَّ بالقرآن»"". 


ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراههم قال لى أبو عبد الله يوما - وكنت 


)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله فى : سنن أبى داود 884/4 (كتاب السنة » باب فى 
القرآن ) + الترمذى 48/١١‏ (كتاب ثواب القرآن . باب ۲٤‏ ) . وقال الترمذى : هذا حديث 

(۲) ذكر البخارى الحديث على أنه عنوان أحد أبواب كتاب التوحيد فقال ٠٥۷/۹‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة » وزيئوا القران 
بأصواتكم ) ولم يذكر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما أبو داود فروى الحديث فى سننه عن 
البراء بن عازب 44/5 (كتاب الوتر . باب استحباب الترتيل فى القراءة ) ورواه عنه من طريقين 
النسائى فى سننه ( بشرح السيوطى ) ۱۳۹/۲ - ٠١١‏ (كتاب افتتاح الصلاة » باب تزبين القرآن 
بالصوت ) ؛ ورواه عنه أيضاً : ابن ماجة فى سننه 783/7 ( كتاب إقامة الصلاة » باب فى حسن 
الصوت بالقران ) ؛ الدارمى فى سننه ٤۷٤/۲‏ (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقرآن ) ؛ 
أحمد فى مسنده ۲۸۳/٤‏ ۰ 388 . 

(۳) الحديث عن أ هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١68/8‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب قول اللہ 
تعالى : وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ؛ سنن أبى داود ٠٠١/5‏ (كتاب الوتر: باب استحباب 
الترتيل فى القراءة ) ؛وهو عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن الدارمى 544/١‏ ( كتاب 
الصلاة . باب التغنى بالقرآن ) . ٠۷١/۲‏ (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقران ) ؛ المسند 
( ط . المعارف) ٤۳/۳‏ - 44 ( حديث رقم ۱٤۷١‏ ) » #/وه (حديث رقم ۱٠١۱۲‏ ) وصحح 
الشيخ احمد شاكر الحديثين . 


1١) 0‏ 5 
سألته[عنه ] : تدرى ما معنى «من لم يتغن بالقرآن»؟ قلت : لا - قال : 
افق 
هو الرجل يرفع صوته » فهذا معناهء إذا رفع صوته لقد تَعْنّى به. 
وعن صالح بن اخ أنه قال لأبيه : «زينوا القران بأصواتكم ( 
فقال : التزيين أن بحسّنه . 
وعن الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عن القراءة ؟ فقال : 
5 شيف 
بحسنه بصوته من غير تکلف . 
وقال الأثرم : الت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان » فقال : كل 
شئ مُحْدَّث فإنه لا یعجبنی » إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه . 
وقال القاضى أبو يَعْلَى : هذا يدل من كلامه على أن صوت القارئ 
ليس / هو الصوت الذى تكلم الله به » لأنه أضافه إلى القارئ الذى هو 
طبعه من غير أن بتع الألحان. 
الأفعال/”" : يذكر عن النى صلى الله عليه وسلم : «أن الله ينادى 
بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من رب » وليس هذا لغير الله عز 


وجإ ۷ 1 


. عنه : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(۲) م : صوته به . 

(۳) س : تكلف به . 

(5) م : يتكلف ؛ ق : يتكلم . 

(5) ق ء ر : بالألحان . 

. وجاء الحديث فيه مفصلاً‎ ١47 خلق أفعال العباد » ( ط .الاسكندرية ) ص‎ ٠ فى كتاب‎ )١( 
. خلق أفعال العباد : فليس هذا لغير الله جل ذكره‎ )۷( 
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كلام البخاری فى كتاب 
خلق أفعال العباد » 
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قال أبو عبد الله الا : «( وف 7 دليل عل" أن صوت الله 
اة ارات اى أن سرت ” يُسمع من بعد كا يُسمع من 
قرب » وأن الملائكة بُصْعَقُونَ من صوته » فإذا تنادى”” الملائكة لم 
يصعقوا › ل («١‏ قلا تَجعَلُوا له أندادا ‏ [سورة البقرة : ۲۲] فليس 
لصفة الله ند ولا مثل › ل الحلوقين» . 
مرج E‏ ن -“الذئ استشهد به ىن 
غير موضع من الصحيح › تارة جزم به » وتارة يقول:« ويذ كر عن عبد 
الله بن أنيس » - قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « حشر 
الله العباد » فينادهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كا تھ من وت أنا 
الملك » أنا الدّيان » لا ينبغى لأحد من أهل الحنة أن يدخل الجنة وأحد 
من أهل النار » يطليه بط وذكر الحديث- الذى رواه فى 
ساب عن ا هد '» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. البخارى : ليست فى خلق أفعال العباد‎ )١( 

(۲) على : ليست فى « خلق أفعال العباد » ولا فى نسخة (س)ء (هه). 

(۳) خلق أفعال العباد : الله جل ذكره . 

(4)م عق : ينادى ؛ س : نادى . 

() خلق أفعال العباد : وقال عز وجل . 

(5) خلق أفعال العباد . ص ۱۹۲ - ٠١۳‏ . 

)م : فى . 

(۸) الحديث فى : البخارى ١41/8‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده ) وفيه : ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : 
يحشر العباد . . . الحديث . وجاء الحديث فى المسند ٠٠٥/۳‏ مفصلا عن جابر عن عبد الله بن 
نيس . ولم أجد الحديث فى موضع آخرفى صحيح البخارى . 

(9) خلق أفعال العباد : واحد من النار» وسقطت كلمة «أهل ». 

(١٠)خلق‏ أفعال العباد » ص 1١۳‏ . والحديث فى صحيح البخارى فى ثلائة مواضع : عن ألى حت 


الجزء الشانى 4۳ 


«يقول الله يوم القيامة : ياأدم» فيقول : لبيك وسعديك » فينادى 
بضوت + إن لله بأمرك أن تخرج من ذريتك بَعْنا إلى النارء قال : 
يارب » ما بَعْتْ النار؟ قال : من كل ألف- أراه قال : تسعائة وتسعة 
a 1 5‏ م اس رس ل ر بر 
ونسعين ‏ - فحينئك تضع الحامل حملها © وَترَى الثاس سكارَى وما هم 
بسَكارَى ولک عَذَابَ الله شدي 4 [سورة الحج : ؟] وذكر حديث ابن 
:1 ' : إلى 7 ْ 
مسعود - الذى استشهد به احمد - وذكر الحديث الذى رواه ف 
06 : : : 8 : 
صحيحه عن عكرمة : سمعت ابا هريرة يقول : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
. 7 . 0 ر 000 0 
/ خضعانا لقوله : كانه سلسلة على صَفدّان 9) > فادا 0 فزع عن ۲٣/۲‏ 
aê‏ ا ET‏ ؟ لسع اس ”سس ١ ENB‏ 
قلوبهم قالوا مَاذَا قال ربكم قالوا الْحَى وَهْوَ العَلى الكبير 4 I,‏ 
۳ ] وذكر حديث ابن عباس المعروف من حديث الزهرى عن على بن 
ع .° 5 )6( e‏ ا 
حت سعيد الخدرى ۹۷/٩‏ - 48 (كتاب تفسير القرآن . سورة الحج ) : وعن أبى هربرة مع اختلاف فى 
اللفظ ٠١١/8‏ (کتاب الرقاق › باب كيف الحشر) > وعن اې سعيد الخدری ۱٤۱/۹‏ (كتاب 
التوحيد » باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده ) وهو بمعناه فى المسند ( ط .المعارف ) : عن 
عبد الله بن مسعود ۲۵۰/۵ ( حديث رقم /ل751) » وعن أبى هريرة (ط . الحلى ) ا 
)١(‏ خلق أفعال العباد : وما بعث . 
(۲) خلق أفعال العباد : ص ١97‏ . 
(۳) روى البخارى الحديث التالى عن عكرمة عن ای هريرة ى صحيحه ۸۱-۸۰/۹٦‏ (کتاب 
التفسير ‏ سورة الحجر. باب إلا من استرق السمع ) وعنهم| أيضاً 171/5 - 157 (كتاب التفسير 
سورة سبأ » باب حتى إذا فزع عن قلوبهم ) » وعنهما أيضاً فيه فى موضع ثالث عدة روايات ١41/8‏ 
(كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده ) . وروى الحديث عن أبى هريرة 
الترمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العربى ) ٠١1/17‏ (كتاب التفسير » سورة سبأ) ‏ وابن ماجة فى 
سئنه ۷١ - ٩٩/۱‏ (المقدمة » باب ١‏ حديث رقم .)١94‏ 
(4)ط : ر : سلسلة الصفوان . 
(6) خلق أفعال العباد ۰ ص ١95‏ . 
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فى صحبحه وغیر هما » وساقه البخارى من طريق ابن إسحاق عنه- 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : 000 
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الذى يرهمى به ؟ قالوا :“كنا ارول الله 0 خن تاها ر ا 
مات ملك » ولد مولود » مات مولود » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ليس ذلك كذلك » ولكن الله إذا قضى فى خلقه أمراً يسمعه أهل 
0 0" 00 0006 
العرش فيسبحون . فيسبح من نحتهم بتسبيحهم » فيسبح من نحت 
٤‏ 

ذلك » فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا » حتى يقول " 
بتسبيحهم ) 00 أفلا””' تسألون من فوقكم مِم سبحوا؟ 
فيسألونهم » 0 قضى الله فی خلقه كذا وكذاء الأمر الذى كان » 
فف رين رمن اال ا کی ی الل اا الد 


فيتحدثون به » فتسترقه الشياطين بالسمع » على توهم منهم واختلاف › 


)١(‏ روى مسار الحديث عن ابن عباس فى صحيحه ۱۷۰۰/۲ - ۱۷۵۱ (كتاب السلام » باب 
ترم الكهانة وإتيان الكهان) . ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط . المعارف ) ۲۹۸/۳ - ۲٠٣۹‏ 
رقم ۱۸۸۲ . ۱۸۸۳ . کا رواه عن ابن عباس أيضاً التزمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العرنى ) 
٠١۴ - ۲‏ (كتاب التفسير . سورة سبأ ) . وانظر ما ذكره ابن تيمية عن هذا الحديث برواياته 
امختلفة فى كتاب الصفدية ( بتحقيق ) ج ١‏ ص ۲۱۲ - 5١4‏ (ط .مطابع حنيفة » الرياض » 
19 ) . 

(۲) خلق أفعال العباد ( فى نسختى الاسكندرية والهند ص ۸۸) : أنا نقول . 

(۳) خلق أفعال العباد : فيسبحوا (كذا فى النسختين) . 

(4) خلق أفعال العباد : ثم يقول . 

(0) أفلا : كذا فى ( م ) وفى خلق أفعال العباد . وى سائر النسخ : فلا . 

()م رفقط ) : لم . 

(۷) خلق أفعال العباد ( فى النسختين ) : فينهبط . 

(4)به : ساقطة من (م) » (ق) . 


الجزء الشالى :1 


ثم يأتون به [ إلى ]''' الكهان من أهل الأرض » فيحدثونهم » فيخطئون 
ويصيبون » فتحدّث به الكهان » تم إن الله حجب الشياطين عن السماء 
بهذه النجوم › فانقطعت الكهانة اليوم » فلا كهانة» . 

وقال البخارى ا « ولقد بين نعم بن حاد أن كلام الرب 
ليس بلق » وأن العرب لا تعرف الحى من الميت إلا بالفعل » فن كان 
له فعل فهو حى » ومن لم يكن له فعل فهو ميت » وأن أفعال العباد 
مخلوقة » فضيق عليه حتى مضى لسبيله » وتوجع أهل العلم لما نزل به » . 

قال : «وفى اتفاق المسلمين دليل على أن نعما ومن نحا نحوه ليس 
بمارق » ولا مبتدع » بل [ البدع ] والترؤس بالجهل بغيرهم“ أولى ؛ 
إذ يفتون”' بالآراء الحختلفة مما لم يأذن به الله» . 

/ وقال الحارث بن أسد اغحاسبى › وكات 1 فهم القران 0 تكلم 
على ما يدخل فى النسخ ومالا يدخل فيه النسخ » وما يُظن أنه متعارض 

من الآيات > وذكر عن أهل السنة ى الإرادة والسمع والبصر قولين ی 
مثل ل : :ا« لتَدْخلنَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إن شاء الله امین [ سورة 
الفتح : ۲۷ ] وقوله : 526 5 أن نهلك وريه [ سورة الاسراء : ٠١‏ ] 

() إلى : ساقطة من (م) ٠‏ (ق) . (ص) . 7 

(؟) لم أجد الكلام التالى فى « خلق أفعال العباد» ويبدو أن هناك نقصا فى المطبوعتين ‏ 

(۴) بل البدع : ساقطة من (ص) ؛ (ر) : (م). (ق). 

. بغيرهم : كذا فى (س) : وق سائر النسخ : لغيرهم‎ )٤( 

(9) م » ق : يفتنون . 

() نشر الأستاذ حسين القوتلى كتاب « العقل » وكتاب «فهم القرآن » فى مجحلد واحد وهما 


للحارث المحاسبى » وسأقابل كلام امحاسبى الذى يورده ابن تيمية هنا على الطبعة الثانية من هذا المجلد ‏ 
وقد نشر بواسطة دار الكندى . ودار الفكرء بيروت » ۱۹۷۸/۱۴۳۹۸ . 


۷/Y 
مهف«٠ كلام انحاسی فى‎ 
» القران‎ 
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وقوله : 12 مره اذا اراد شیا اف قول دكن يَكُون 4 [ سورة يس : 
۲ وكذلك قوله : إن معَکم یون ) 7 سورة الشعراء : ٠١‏ 
وقوله : ف وَقلٍ اعْمَنُوا فسيرى الله حمَلَكُمْ ورَسُولهُ و وون [ سورة 
التوبة : ٠٠٠‏ ]ونحو ذلك » فقال : e‏ 
لله اسمّاعا حادثاً فى ذاته » وذكر أن هؤلاء وبعض ف هل البدع تأؤلوا 
ذلك فى الإرادة على الحوادث ,7 

قال ؟ وفأما من ادعى السنة > فأراد اثبات القدر »” فقال 
ازافة الله فت إن دت "من قدي سابق الإزادة 2 وأما بعصي 
أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هى خلق حادث » وليست مخلوقه > 
ولكن بها کون الله اخلوقين ۲ 


قال" « وزعموا” أن الخلق غير الخلوق » وأن الخلق هو الإرادة » 
وا لست 2 من نقسه ) . 

)١(‏ افظر کتاب «فهم القران» ص ۳۳۲ - ۳٣١‏ . ثم انظر ص E‏ عن الآيات 
الثلاث التى يذكرها ابن تيمية ( الفتح : ۲۷ » الإسراء : ٠١‏ » يس RE O‏ 
ص ١ : "4١‏ وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث » . وانظر ما 
ذكره المحاسبى ص ۳٤۲۲‏ - 44 . وانظر كلام المحاسبى فی ص ۳٤٤‏ » 48" على أيتى سورة الشعراء 
والتوبة وى ص 840 بقول : وقد ذهب قوم إلى أن لله جل وعز استّاعاً حادثا فى ذاته 0 . 

(۲) فى كتابه «فهم القران» ص 45". 

(-”) فهم القران : «إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره » نقديره سابق الإرادة » 

0( عبارة « إن حدثت »فى ( م ) فقط . وق ( س ) كتبت إشارة فوق كلمة « تحدث » تشير إلى 
الامش حيث كتبت كلمة «وحدث» 

(5) فهم القران ص ۳٤۲١‏ : وليست بمخلوقة . 

(5) فهم القرآن : ولكن الله جل وعز بها كن المخلوق . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة »> ص ۳٤۲‏ . 

(۸) فهم القران : فزعمت . 

إلى م٠‏ ق : صفة. 


الجزء الثالى VV‏ 


MV 5 


قال : « ولذلك قال بعضهم : إن رؤيته نحدث » . 

واختار [ الحارث ] المحاسبى القول الآخر » وتأؤل النصوص على 
أن الحادث هو وقت المراد لا نفس الارادة » قال : وكذلك قوله : 
« إا مَعَكم یعون 4 وقوله : ١‏ فَسَيَرَىَ اللَّهُ عَملكم ‏ تأوله على 
3 چ 5 | يه مه 
ان المراد حدوث المسموع والمبصر › كا تاول قوله تعالى : ۾ حتى 
ا . es‏ 
نعلم چ [ سورة محمد : ۳١‏ ] حتّى يكون المعلوم بغير حادث علم ف الله ؛ 
ولا بصرء ولا سمع ولا معت حدث فى ذات الله » تعاللى عن الحوادث 


ی نفسه » . | 
وقال محمد بن الي صم نى كتاب « جمل الكلام » له : لما ذكر جمل 


. س . ه : وكذلك‎ )١( 

(۲) هذه العبارة ليست فى كتاب ١‏ فهم القران » بنصها . ولكن يقول المحاسبى فى ص 148" : 
...٠‏ وكذلك ذهب (قوم) إلى ان رؤية تحدث له» 

9) الحارث : ليست فى (م). (ق). (ه). 

(4) م : حتى يكون المعلوم بغير حادث فى عل الله ؛ ق » ص » ط » ر : حتى يكون المعلوم تغير 
حادٽ ی علم . 

() ص . ط . ر : الحيضم ؛ ق : م : اليثم . أما محمد بن الميضم فلم أعرف من هو . ولعله 
تحريف . وأما محمد بن اليثم فقد ذكر الخطيب البغدادى فى ١‏ تاريخ بغداد » ۳۹۲/۳ - 54 أربعة 
بهذا الاسم لعل أشهرهم هو أوهم : محمد بن اليثم بن حاد بن واقد . أبو عبد الله مول ثقيف . قاضى 
عكبرا . ويعرف بأنى الأحوص . وقد توق سنة ۲۷۹ . ولكنى لم أعرف أن له كتابا بعنوان « جمل 
الكلام ٠‏ وقد بحت عن هذا الكتاب فلم أجده . انظر فى ترجمة أبى الأحوص : تاريخ بغداد 
۳ - ۳۹۴ ؛ تذكرة الحفاظ ٥۰٩ - ٥۰٥/۲‏ . تہذیب التبذيب 448/4 - ووغ ؛ الأعلام 
۷ . ورجحت أن يكون الصواب هو : محمد بن الميصم ,وهو المثبت فى (س) . (ه)». 
ومحمد بن الحيصم من رؤوس الكرامية إلا أنه كيا قال الشهرستانى ( الملل والنحل )78/١‏ : مقارب . 
وقال عنه أيضا ( 1١/١‏ ) : « وقد اجتهد ابن الميصم فى إرمام مقالة أهى عبد الله ( ابن كرام ) فى كل 
مسالة حتى ردها من الحال الفاحش إلى نوع يفهم فيا بين العقلاء » . وننى عنه ابن أ الحديد ( شرح 


كلام محمد بن افيصم 
ل «جمل الكلام » 


نبج البلاغة 18/8 - ۲۴١‏ ) ما ينسب إليه من تحسم وفوقيه . ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال ك 


م“ درء تعارض العقل ج٣‏ 


4۸ درء تعارض العمل والنقل 
لانم : ك4 
الكلام فى القران » وانه مبنى على خمسة فصول : 
أحدها : أن القرآن كلام الله » فقد حكى عن جَهُم بن صفوان أن 
م 5 5 ا 3 1 زففق 
۲ القرآن / ليس كلام الله على الحقيقة » إنما هو كلام خلقه الله > فقسب 
اليه » كا قيل : سماء الله » وأرض الله » وكا قيل : بيت الله » وشهر 
الله » وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ٠»‏ ثم 
ا 00 
وافقوا جَهما فى المعنى » حيث قالوا : كلام [ الله ] خلقه بائنا منه › 
وقال عامة المسلمين : إن القران كلام الله على الحقيقة › وإنه تكلم به . 
8 ~~ م ت 5 0 ر 
والفصل الثانى فى أن القرآن غير قد » فإن الكلابية واصحاب 
الأشعرى زعموا أن الله لم يزل يتكلم بالقرآن » وقال أهل الجاعة : بل 
إنما تکل بالقرآن حيث خاطب به جبريل » وكذلك سائر الكتب . 
والفصل الثالث : أن القران غير مخلوق » فإن الجهمية والنجارية 
(١ : 5 e 5 03 1‏ 5 7 
85 اضف 8 
والفصل الرابع : أنه غير بائن من الله > فإن الجهمية واشياعهم 
حت التى بين يدى » ولم يذكركتاب « جمل الكلام » ضمن ما ذكر من كتبه . وانظر عن مذهبه وارائه ما 
ورد فى : الملل والنحل ٠١١ . 949/١‏ م١٠‏ ؛ نهاية الإقدام » ص ٠ 114 ٠ ١١١ ٠ ٠٠١‏ التجسم 
عند المسلمين لسهير محمد مختار ( القاهرة . ۱۹۷۱ ) ص لام - ٩۳‏ . وانظر لسان الميزان 04/8" . 
)١(‏ كتب فى هامش نسخة ( ط ) أمام هذا الموضع ما بلى : ٠‏ قوله : على خمسة ,فصول لم يذكر 
هنا إلا أربعة فإما أن تكون كذلك وإما أن يكون الخامس قد سقط » وكتب فى هامش' نسخة (ر) : 
« م يذكر هنا إلا أربعة ٠‏ ..وكتب تعليق فى هامشْ نسخة ( ص ) غير واضح لعله : ٠‏ ما ذكر فى الأصل 
إلا أربعة فصول » 
(۲) س : فینسب . 
(۴) كلمة « الله » زيادة فى (س) › (ه). 


(4) إنه : ساقطة من (م)2 (ق). 
(9) س › هھ : مله . 


الجزء الشانلى ۹ 


من المعتزلة قالوا : إن القرآن بائن من الله » وكذلك سائر كلامه , 
وزعموا أن الله خلق كلاما فى الشجّرة فسمعه موسى » وخلق كلاما فى 
الهواء فسمعه جبريل » ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به 
فى الحقيقة » وقال أهل الماعة : بل القرآن غير بائن من الله » وإنا'") 
هو موجود منه » وقاكم به ). 

وذكر عمد ن افيص ”" اا الارادة والخلق والحلوق 
وغير ذلك ما يوافق ما ذكره”” هنا من إثبات الصفات الفعلية القائمة بالله 
الى لت قلاعة .وله عة 

وقال عؤان بن سعيد الدارمى فى كتابه المعروف « بنقض عفان بن 
سعيد » على بشر”” المريسى الجهمى العنيد » فها افترى على الله فى 
التوحيد » قال : « وادعى المعارض أيضاً : أن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين مضي ثلث الليل فيقول : 
هل من مستغفر ؟ هل من تائب”"' ؟ هل من داع ؟» قال" : « فادعى 
OR E‏ ون انرو Ag‏ زه NE‏ 


)١(‏ م (فقط ) إما. 

E 

(9) م (فقط ) : ما ذكر. 

(4) بشر: زيادة ى (م) فقط . 

)٥(‏ ف كتاب « رد الإمام الدارمى عثان بن سعيد على بشر المريسى العنيد » تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفق (ط . السنة المحمدية . )1١84‏ ص۹٠‏ . 

(5) رد الدرامى : إذا مضى . 

(۷) رد الدرامى : هل من تائب هل من مستغفر. 

(۸) رد الدرامى » ص 7٠١‏ . 

(9) رد الدارمى : فادعى المعارض أن الله . 


كلام الدارمى ف 
«النقض على بشر 


المريسى » 


4/۲ 


0٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


وبکل مكان من غير زوال » لأنه الحى القيوم ؛ والقيوم بزعمه من لا 
يزول ) . 

قال : / « فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء 
والصبيان » ومَنْ ليس عنده بيان » ولا لمذهبه برهان » لأن أمر الله 
ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت وأوان » فا بال النبى صلى الله عليه 
وسلم يحد لتزوله الليلَ دون النهار > ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار ؟ 
أفأمره ورحمنه يَدْعُوَان العباد إلى الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحمة 
أن بتكلا دونه ف هل من داع ا هل من مستغفر فأغفر 
له" ؟ هل من سائل فأعطى ؟ فإن قررت”" مذهبك لزمك أن عى أن 
الرحمة والأمر هما اللذان”" يدعوان إلى الاجابة والاستغفار بكلامها دون 
الله › وهذا محال عند السفهاء » فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك › 
ولكن تكابرون ‏ وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شط الليل » ثم 
لا مكثان إلا إلى طلوع الفجر ء ثم يرفعان ؟ لأن رفاعة يروبه يقول فى 
حديثه « حتى ينفجر الفجر » . قد علمتم » إن شاء الله » أن هذا التأويل 


(1) بعد النص السابق مباشرة . 


زف ر. ص : فأمره ورحمته ؛ رد الدارمى : فبرحمته وأمره . 
(۳) ر : يدعوان الناس ؛ رد الدارمى : يدعو العباد . 

0( مم قر فأجيبه 0 

(5) له : ليست فی وره الدارمى » . 

)۷( مم ق فأعطيه . 

)0 رد الدارمى فان قدرت . 

ر رد الدارمى : أن تدعو الرحمة والأمر اللذين . 


١0)مءق‏ : راويه. 


الحرء الثالى CÎ‏ 


أبطل باطل » لا يقبله إلا كل جاهل . وأما دعواك أن تفسير « القيوم » 
الذى لا يزول عن مكانه ولا يتحر ؛ فلا يقبل منك هذا التفسير إلا 
بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض 
أصحابه” أو التابعين ؛ لأن الحى القيوم يفعل ما يشاء > ويتحرك إذا 
شاء » ويببط””ا ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويحلس إذا 
شاء » لان امارة ما بين الحى والميت التحرك » كل حى متحرك لا 
محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة » ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير 
صاحبك مع تفسير نی الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحاً 
0 > ووقت لنزوله وقتاً خصوصاً . م يدع لك ولا لأصحابك فيه 


لسا ولا عيضا 4 

(VW) e )‏ 
قال" : « ثم أجمل المعارض جميم ما ينكر” الجهمية من صفات 
اتفال :وداه" اة ى كاه .وق اتارترسؤل اه شل اش غا 
و ف ا فنعا وان فة ا واج يحكم علیا ويفسرها 
عا حكم المريسى وفسرها وتأُونها حرفا حرفا » حلاف ما عنی الله وخلاف 


)١(‏ ميقب ص )ط ›ر: ولا. 

(۲) رد الدارمى : فلا 

(*) رد الدارمى : مثل . 

(4) س : الصحابة . 

(ه) رد الدارمى : وينزل . 

. 7١ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )٩( 
. م۰ ق۰ ص ءطءور: ما تنكره‎ )0 
. س » رء ط : وذواته‎ )۸( 

. مءعقءصضءطءر: لاف‎ )٩( 


e‏ درء تعارض العمل والنقل 


ما تأوها الفقهاء الصالحون » لا يعتمد فى أكثرها إلا / على المريسى »› 
فبدأ منها بالوجه » ثم بالسمع » والبصرء والغضب »› والرضاء 
والحب » والبغض » والفرح » والكره » والضحك ؛ والعجب » 
والسخط » والإرادة » والمشيئة > والأصابع › والكف » والقدمين 
وقوله : وکل شی مالك إلا وَجَهَه# [ سورة القصص + ل فاا 
لرا كم رجه اله سرت به : ٠٠٠١‏ وهر الي البصي 
[ سورة الشورى : ١‏ و حلفت بیدئ » [ سورة ص : ]ل وَقَالَت 
اهود يد الله معلُولَة 4 [ سورة المائدة : ٤‏ ] و فيد الله وق بهم 4 
[ سورة الفتح : ]٠‏ 9 والسّموات مَطويّات ت بیمینه 4 [ سورة الزمر : ١۷‏ ] 
وقوله : ( فإك باخ 4 [اسورة الطوو:: ۸ و ط عل بطر إلا 
م الله فى ظٍٍَ م الام والْمَلاِكة 4 7 سورة البقرة : ٠٠١‏ ] 
( وج ربك لمك سنا صن 4 مدر لفجر : ۲ وَيَحْمِلَ عرش 
25 فوقهم يوم د مانب [ سورة الحاقة : NNN‏ 3 على 
اعرش استوى # [سورة طه : 8 ] و 3 الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعررشَ ومن 
حَولَهُ 4 [ سورة غافر : ۷] . 

وقوله و[ و بحرم الله تق [ سورة آل عمران : ۲۸ » ]و 8 ولا 

EF AN‏ نر نهم 4 [ سورة آل عمران : ]و کب رك 
على تسه الرّحَمَة [ سورة الأنعام : ٤ه‏ ]و تَعلَم ما فى تفسبى ولا أَعْلَمْ 
ما فى نفيك 4 [ سورة المائدة : ٠١١‏ ] و اله بحب القوابين 
وبحب المتطهرينَ ) [ سورة البقرة : ۲۲۲ ] 


(۱) ف ( رد الدارمى ) لم تذكر الآية ولكن فيه : « وخلقت آدم بيدى ۲ . 


س 


قال" : « عَمَدَ المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم 
بعضها إلى بعض » کا نظمها شيئا بعد شىء » ثم فرقها أبواباً فى كتابه » 


00( ۶ 5 )"( 
وتلطف بردها بالتاويل كتلطف الجهمية ؛ معتمدا فيها على تفسير 


الزائغ الجهمى بشر بن غيّاث المريسى دون من سواه › مستا عند 
الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها »> ويصدّقون الله ورسوله فيها » 
بغير تكييف ولا نمال ؛ فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشيهونها 
بذوات أنفسهم » وأن العلماء بزعمه قالوا : ليس فى شىء منها اجتهاد 
رأى » ليدْرَك كيفية ذلك › أو يشبّه شىء منها بشىء مما هو فى الخلق 
موجود ) . 

فال ٠‏ وشا خط ا أن الله ليس كمثله شىء » فكذلك ليس 
و" ا 

قال أبو سعيد : فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك : 
إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو فى الخلق خطأ » فإنا لا نقول : 
إنه خطأ » کا قلت" » بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها ‏ وتشبيهها بما 


. 3١ بعد الكلام السابق مباشرة »> ص‎ )١( 

(5) م (فقط ) : فی ردها. 

(۳) رد الدارمی : تفاسير. 

5 ضط رمق ده تسترا . 

(ه) م»ق : تمثيل ؛ رد الدارمى : مثال . 

. بعد النص السابق مباشرة‎ )١( 

0) س هھ : يما . 

. معق: لكيفيته‎ (A) 

(9) کا قلت : ليست فى رد الدارمى . ولاف (ه). 
(١٠)رد‏ الدارمى : لتكييفها . 


۳۱/۲ 


4ه درء تعارض العقل والنقل 


Me ey _ 


هو فی الخلق موجود أشك أنفا مكو غير انا - کا لا نشبهها ولا 
نكيفها”” - لا نكفر بها ولا نكذيها ۰ ولا نبطلها بتأويل الصَلأل › کا 
أبطلها إمامك المريسى فى أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها من 
حواليك من الأغار”” 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأى فى تكييف صفات الله فإنا لا نجيز 
اجتهاد الرأى فى كثير من الفرائض والأحكام التى نراها بأعيننا » 
ويُسمع فى آذاننا '» فكيف فى صفات الله التى لم ترها العيون » 
وقَصّرت عنها الظنون ؟ غير أنا لا نقول فيباكيا قال إمامك المريسى 
هذه الصفات كلها كشىء واحد”" ع وليس السمع منه غير البصرء ولا 
الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس ٠»‏ وان الرحمن ليس 


يعرف - بزعمكم - لنفسه “معا من بصر › ولابصرًا من جع ولا 


9 0) (۸) 

وجها من يدين” » ولا يدين من وجه » هو کله بزعمكم مع وبصر 
لك وه ا ا ا 

ووجة > وأعلى وأسفل : ويد ونفس » وعم ومشيئة وإرادة » مثل 


. رد الدارمى : بما هو موجود فى الخلق‎ )١( 

5 م.ف.ص .0ط .ر: اتقاء . 

(۳) م.ق .ص .ط . ر: لا نكيفها ولا نشييها . 

(54) رد الدارفى : ولا تكذب . 

(9) رد الدارمى : من الأغار إن شاء الله تعالى . 

(5) م.ق : ونسمعها بآذاننا ؛ ص . ط : ونسمع فى آذانتا ور : ونسمع بآذاننا . 

(۷) رد الدارمى : كلها لله غير شىء واحد . وكتب المحقق فى تعليقه : كذا فى الأصل ٠‏ ولعل 
« غير » زائدة . فتدبر. 

(۸) س : فن ید . 

(9) س : ولا يدا . 

(١٠)س‏ : أعلى وأسفل . 


الجزء الشالى هه 


خلق الأرضين والسماء والحبال والتلال والحواء » التى لا يُعرف لشىء 
مها شىء من هذه الصفات والذوات ولا يوقف ها منها على شىء ۾ ١‏ 
فالله المتعالى'" عندنا يكرد الك > فقد ميّر الله فى كتابه السمع من 
00 9 إتى مَحَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى 4 [ سورة طه p1:‏ 
يعون 4 ارا وقال : : ولا يُكَلّمُهُم الله وَل 

و 5 [ سورة آل عمران : ٠١‏ ففرّق بين ٠‏ والنظر دون 
0 ؛ فقال عند السماع [ والصوت ]: « قَدْ سمح الله َل الى 
تُجَادلك فى زوجها وَتشْبَكى ال الله واللّهُ شت تە | ان الله 
سيم ' بَصِيرٌ 4 e‏ ولاس الله قول الْذين قَالُوا 
إن الله له فير وحن ا2 [سورة رة ۸١ e‏ اوم يقل : فدبرائ 


2ے 


وقال موضع الرؤية[ إنه ] ` !یی برا حن مء تبت فى 
السّاجدين © 7 سورة الشعراء : ۲۱۸ . ۲۱۹ ] وقال تعالى : « وقل اغْمَلُوا 


)١(‏ والحبال : ليست فى رد الدارمى 

(۲) رد الدارمى : شیا . 

(۳-۴۳) : ساقط من «رد الدارمى » . 

(5) م . ق . ط .ص .ر: تعالى . 

. ره فى «رد الدارمى » : ولا ينظر إليهم يوم القيامة . 

. م.ق : وبين السمع‎ )١( 

(۷) والصوت : ساقطة من (م) فقط . 

(4) ذكرت الآيةفى (م). (ق) إلى قوله تعالى : . . فى زوجها . 
)4-٩(‏ : ساقط من (ق) فقط . 

(١٠)إنه‏ : زيادة ىق (س) 


4 درء تعارض العقل والنقل 


سیر الله عَم كم وَرَسُولهُ 4 [سورة التوبة : ٠٠١‏ ]ولم يقل : يسمع الله 
تقلبك ويسمع الله عملكم " » فلم يذكر الرؤية فيا يُسمع » ولا السماع 
فیا يرى » لا انا عنده خلاف ما عندكم . 
وكذلك قال الله تعالى : ل وذُسر » كجرى بِأَغْييًا © [سورة القمر : 
۳ 4 ۾ وار لحکم 295 قنك اعا [ سورة الطور : 44 ] 
۲ وَلِتْصْنَع عَلَى عبن [سورة طه : ١۳ول‏ يقل / لشىء من ذلك : 
على سمعى. فككا نحن لا نكيّن هذه الصفات لا نكب بها 
كتكذيبكم » ولا نفسرها كباطل تفسيركم ۲ 
ثم قال : « باب الحد والعرش . قال أبو سعيد : وادّعى المعارض 
اقا أنه لطن هخ ولا غاية ول اة 
قال : «وهذا هو" الأصل الذى بنى عليه جَهُمٌ جميع 
ضلالاته » واشتق منها جميع أغلوطاته » وهى كلمة لم يبلغنا أنه سبق 
جَهْما إليها أحدٌ من العالمين » فقال له قائل ممن يحاوره”" : قد علمت 
مرادك أيها الأعجمى » تعن" أن الله لا شىء » لأن الخلق كلهم قد 


. ۲۳ ورسوله : ليست فى ورد الدارمى »ص‎ )١( 
. س : ويسمع عملك‎ )۲( 

(۳) اية ۲١‏ سورة طه ساقطة من « رد الدارمى ». 
)٤(‏ رد الدارمى : ولا نفسرها كتفسيركم . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة . ص ۲۳ . 


(1) بعد ما سبق مباشرة . 

(۷) هو: ليست فی ورد الدارمى » . 
(8) رد الدارمى : واشتق منه أغلوطاته . 
)٩(‏ رد الدارمى : ممن حاوره . 

٠ . رد الدارمى : وتعنى‎ )٠١( 


الجزء الشانى لاه 


علموا أنه ليس له شىء بقع عليه اسم الشىء إلا وله حد وغاية وصفة ٠‏ 
ش وأن ) لاشىء ( ليس له حد ولا غاية ولااصفة › فالشىء أبدا موصوف 
لامحالة » ولا شىء يوصف بلا حد ولا غاية » وقولك : « لا حد له » 
7 .1 
یعی نه لا شىء . 
5 ( 
قال ابو سعيد : والله تعالى له حدٌ لا يعلمه احد غيره » ولا يجوز 
a E.‏ )۳( < انل 
لاحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه » ولكن نؤمن بالحد » ونكل 
علم ذلك إلى الله » ولكانه أيضا حد » وهو على عرشه فوق سمواته » 


فهذان حدان اثنان . 


وسئل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه 
بائن من خلقه . قيل : بحد ؟ قال : محد . حدثناه الحسن بن الصباح 
البزار عن على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك . 

فن اذّعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن » وادّعى أنه لا شي ؛ لأن 
لله وصف حد مكانه [ فى مواضع كثيرة » من كتابه ] فقال :ل« اخسن 
على اعرش استوى # [سورة طه : 8] ا اشم 5 السّمَّاء # [ سورة 


عي ٍ او ا 391 ا روف 
املك : ]1١‏ $ إنى متوفيك ورافعك إلى » [سورة آل عمران : 8ه] 8 يَحَافونَ رهم 


١ e‏ ليذ O EY‏ ب ر 
مّن فوقهم ‏ [سورة النحل : ٠١‏ ] «9 إلبْهِ يَصَعَدٌ الكلم الطب © [سورة فاطر : 


)١(‏ م۴“ قط :ص٣٠‏ ر: تعنى. 

(۲) أحد : ساقطة من (س). وف (ه) لا يعلمه إلا هو. 

(۳) م › ق :ص :+ ط : يؤمن . 

() م قط : ويكل. 

() س : البزاز. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 

0) فى (م) فقط جاءت الآية ٠ه‏ سورة النحل قبل هه من سورة آل عمران . 


01 


مه درء تعارض العقل والنقل 


]٠‏ فهذا كله وما شه شواهد ودلائل على الحد » ومن ل يعترف به فقد 
كفر بتنزيل الله » وجحد ايات الله 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فوق عرشه فوق 
سمواته ‏ وقال للأمة السوداء : أين الله؟ قالت : فى السماءء قال : 
أعتقها فانها مؤمنة ‏ » / فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها 
مؤمنه» دليلٌ على أنها لو لم تؤمن”" بأن الله فى السماء » کا قال الله 
ورسوله ٠‏ لم تكن مؤمنة [ وأنه لا يجوز فى الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله 
أنه فى السماء» کا قال الله ورسوله ۲ . 


. ١ فى «رد الدارمى ه ص 56 زاد : « والعمل الصالح يرفعه‎ )١( 

(؟) روى أبو داود فی سنة ۳۲۰/6 - ۳۲١‏ (كتاب السنة . باب فى الجهمية ) حديثا عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده عن الرسول صل الله عليه وسلم . وفى سند الحديث محمد بن 
بشار وذكر أبو داود أن هذه العبارة وردت فى رواية محمد بن بشار فقال 551/4 : « قال محمد بن 
بشار فی حديث : إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته . وساق الحديث .٠»‏ 

(۳) هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه أوله ( وهذه رواية 
سم ) : « بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم . . الحديث . 
والحديث فى : مسلم ۳۸۱/۱ - ۳۸۲ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحريم الكلام فى 
الصلاة ) ؛ سنن أبى داود ۳۳۹/۱ - ۳۴۷ (كتاب الصلاة . باب تشميت العاطس فى الصلاة ) 
۴ (كتاب الأيمان والنذور. باب فى الرقبة المؤمنة) ؛ سنن النسائى ( بشرح السيوطى) 
٠۴-۳‏ (كتاب السهو . باب الكلام فى الصلاة ) . وروى أحمد حديثا آخر بهذا المعنى عن ألى ‏ ' 
هريرة فى المسند ( ط . المعارف ) ۴۲-۳۱/۱١‏ ( حديث رقم ۷۸٩۳‏ )وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شا كر . والحديث بنفس المعنى فى الموطأ /لاا - ياباب عن عمر بن الحكم ( حديث رقم ۸) وعن 
رجل من الأنصار ( حديث رقم 4 ) ؛ ونی سنن الدارمى عن أبى سلمة عن الشريد ۱۸۷/۲ (كتاب 
النذور والأيمان . باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة ) . 

(5) رد الدارمى : .. مؤمنة » وأنها لو لم تؤمن . 

(9) کا قال الله ورسوله : زيادة فى (م)ء (ق). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م)؛ (ق). 


الجزء الشالى 64 


)00( زفق 0 فل 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن شبيب بن شيبة 


عن الحسن عن عمران بن حُصَّين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لأبيه : ياحُصَّين» كم تعبد اليوم إللها؟ قال : سبعة » ستة فى الأرض 
وواحد فى السماء» قال : فأيهم ی غبتك ورهبتك؟ قال : الذى 
لاء فلم ينكر الى صلى الله عليه وسلم على الكافرء إذ عرف 
أن إلله العالمين فى السماء » كا قاله النبى صلى الله عليه وسلم > فحصين 
الخزاعى فى كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسى 
وأصحابه › مع ما ينتحلون من الإسلام » إذ مير بين الإلله الخالق الذى 
فى السماء» وبين الآ والأصنام الخلوقة التىفى الأرض . 

وقد اتفقت: الكلمة من المبلسين والكافرين * أن الله ى السماء 
وحَدُوه بذلك » إلا المريسى الضال وأصحابه » حتى الصبيان الذين لم 
يبلغوا الحِنْث قد عرفوه بذلك » إذا حرّب الصبى شی يرفع بده إلى 
ربه يدعوه فى السماء دون ماسواها » وکل" أحد بالله وبمكانه أعلم من 
ا 


. رد الدارمى : فحدثنا‎ )١( 

(؟) رد الدارمى : أحمد بن منيع البغدادى الأصم . 

(۳) بن شيبة : ساقط من (ق). 

. رد الدارمى : تعده‎ )٤( 

(©) الحديث بهذا السند فى سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ۲٤/۱۴۳‏ (كتاب الدعوات : باب 
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى هذا 
الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه » . 

(6) م : ف : قد عرفوا ذلك ؛ ه : فقد عرفوه بذلك . 

(۷) رد الدارمى ( ص ۲١‏ ) : يديه . 

(۸) رد الدارمى : فکل . 


۳4/۲ 
كلام الدارمی فى ١‏ الرد 
على الحهمية » 


1 درء تعارض العقل والنقل 


م انتدب المعارض لتلك الصفات التى ألفها وعددها فى كتابه من 
الوجه والسمع والبصر وغير ذلك يتأوها » ويحكم''' على الله وعلى رسوله 
فيها حرفا بعد حرف وشيئًا بعد شی › بحا" بشر بن غياث المريسى » لا 
يعتمد فيها على إمام أقدم منه » ولا أرشد منه عندهء فاغتنمنا ذلك 
كله" منهء إذ صرّح باسمهء وسلّم فيا لحكه » لا أن الكلمة قد 
اجتمعت من عامة الفقهاء فى كفره › و ستره » وافتضاحه فى 
مصره» وى سائر الأمصار الذين سمعوا بذكره ». 

تم ذكر الكلام على إبطال تأويلات الجهمية للصفات الواردة فى 
الكتاب NY‏ 

/ وقاز © عزان بن حدق کف ال غل N‏ ا 
«باب الايمان بكلام الله تعالى'”» قال أبو سعيد : فالله المتكام أولا 
وآخراء لم يزل له الكلام » إذ لامتكلم غيره » ولا يزال له الكلام » إذ 
لايبق متكلم غيره » فيقول : لن املك اليم 4 [سورة غافر: ١5‏ أنا 


. س : فتأوها وتحكم‎ )١( 

(۲) ر: يحكم ؛ رد الدارمى : نحكم . 

(*) كله : ليست فى ( س) ولا «الرد على الدارمى ». 

. رد الدارمى : وهتوك‎ )٤( 

(0ه) فى ص٣٠۲‏ وما بعدها من « رد الدارمى » . 

(5) س : وقال أيضا . | 

(۷) طبع کتاب « الرد على الجهمية » للدارمى بتحقيق جوستا ويتستام » ليدن » هولندا » 
١٠ء‏ ثم طبع مع مجموعة عقيدة السلف التى سبق أن رجعنا إليها . والكلام التالى فى ط . ليدن » 
ص =۷١‏ ط . الاسكندرية » ص ۳۲٤۲‏ . 

(8) الرد على الجهمية : تبارك وتعالى . 


الجزء الشانلى 1 


ان 


الملك » أنا الديان”" » أين ملوك الأرض؟ فلا ينكر كلام الله ٠‏ إلا من 
بريد إبطال ما أنزل الله عز وجل » وكيف”" يعجز عن الكلام من عَلّم 
العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله تعالى فى كتابه فل وکلم الله مُوسى 
تَكلِيماً 4 [سورة النساء : 154] فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام » 
وقال لموسى : ای اضطمشك عَلَى الاس برسالآتى ويكلآتى 4 
[سورة الأعراف : ٠٤٤‏ ] وقال الله تعالى : وقد کان فريق نهم يسْمَعُون 
كلام اله ثم يرون ين بغ ما عدَلووَهُمْ بو بعلمو ن که [سورة البقرة : [Ve‏ 
وقال ‡ ريون أن دلوا کلام اله [سورة الفتح : ]٠١‏ وقال ل 
تيل لکلمات و ال [سورة يونس ٠٤:‏ ] وقال :و وكمت کلمة ريك 
صِذقاً وَعَدلاً لأ مدل لِكَلِمَاتهِ 4 [سورة العام : ]٠١١‏ 


وذكر آيات أ > إلى أن قال : «وقال تعالى لقوم موسى حين 
لخذوا العجل فقال « امبرو ألأ برجم لبهم قولا رَبك لهم 


سے ص ار 


ا ار : عِجلاً مدال له وار ألم يروا 


أن لا يُكَلْمُهُمْ وَل ولا سلا الكدرة وكاتوا ظَالِمِينَ © [ سورة 


.]١ 154 : الأعراف‎ 


. أنا الديان : ساقطة من ( س) فقط‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية : الله عز وجل . 

(۳) وكيف : كذا فى ( سس ) والرد على الجهمية . وى سائر النسخ : كيف . 

. . فى (س) والرد على الجهمية : وتعت كلات ربك‎ )٤( 

(ه) م» ق : أخرى . وجاءت هذه الآيات فى ص ۷۲ (ط . ليدن) = ص 776-814 
ط . الاسكندرية) . 

(5) ص ۷۲ (ط . ليدن ) = ص ۴۲٠١‏ (ط . الاسكندرية ) . 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


0 ؟ 50 E ٠‏ 0 
قال ابو سعيد : فی كل ما ذکرنا محقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا 
تأويل» ففها عاب [ الله ع تعالى'" به العجلفى”" عجزه عن القول 

عع (f)‏ 0 ءِ 
والكلام بيان أن الله غير عاجز عنه » وأنه متکل » وقائل ؛ لانه لم يكن 
ليعيب”"' العجل بشئ هو موجود فيه. وقال إبراهم'" : « بل فَعَلَهُ 
5 ىه oll‏ م وم 0 0-4 م .- (v)‏ 
كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا يَنطقون © [سورة الانبياء : *5] إلى قوله 
00 گے 3 
2 افلا عقون ) [سورة الابياء : »]٠۷‏ فلم يعب إبراهم أصنامهم وآلمتهم 
الى يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وان إلمه متكلم قائل » . 
وبسط الكلام فى ذلك» إلى أن قال“ : «أرأيتم قولكم : إنه 
مخلوق » فا بدء خلقه ؟ أقال ˆ الله له دكن » فكان كلاما قائما بنفسه بلا 
6 ققد عل الات ا ماق" اموت أن اش ٠‏ ل كلق 

5 0 3 شاء ع 

0 ا - | م 
كلاما یری ويسمع بلا متكلل به فلا بد من أن تقولوای دعوا كم : 


)١(‏ م.ق : ذكرناه, 

(؟) الله تعالى : كذا فى ( س) : (ه) وف الرد على الجهمية : الله . وى ( ص ) . (ط)ء 
(د)ء (م). (ق): تعالى . 

(۳) س : من . 

(4) الرد على الجهمية : الله عز وجل . 

(9) الرد على الجهمية : يعيب . 

(5) م . ق : إبراههم عليه السلام . 

(۷) الرد على الجهمية : . . الآية إلى قوله . 

(۸) ص ۸۳ (ط .ليدن) = ص ۳۳١‏ (ط .الاسكندرية ) . 

(94) الرد على الجهمية : قال . 

. الرد على الجهمية : من شاء‎ )٠١( 

. الرد على الجهمية : الله عز وجل‎ )١١( 

)٠١(‏ الرد على الجهمية : ( ط . الإسكندرية ) : يرى ويسمع بلا متكلم فلابد أن . وى نسخة 
اليدن زاد المحقق (به) . ( من ) بين قوسين . 


الح الشاق 1۳ 


الله النكلم بالقران . تعر الى الله ٠‏ فهذا ار ال حور وأكذب 
الكذب : أن تضيفوا کلام / 3 إلى 2-5 0 0 الوم 


0( 
کان 


محلوق يؤمن بالله واليوم الآعر أن بدّعى الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته 
ا 2 OG E‏ 0 هاو 

فيقول : ۾ إننى انا الله لا إله إلا انا فاعبدنى ‏ [سورة طه: ]1١4‏ 
و انی أن رك [ سورة طه ]١١:‏ 06 ان اترك [سورة طه ۱۳ ]۰ 
8 واصْطتعتُكَ لى . اذهب انت ووك يابآتى وَلأَتنيا فى 
٠‏ [سورة طه: ]٠١ . ٤١‏ 3 إننى مَعَكمًا معا امم وَأرَى [سورة 


طه : ٦‏ وما خلفخ الجن والإنس إلا ليعبڏون 4 اوو الذاريات 
1 2 لِك ا ل أن لا دوا الشَيْطَانَ له إِنْهُ لكم عدو َد 
ا هذا ا سيم 4 ار بس : ٦۱۰٦۰‏ ] قد 


علم الخلق - إلا من أضله الا ك لادان قول هذا وما 


أشبه 


)3( 
ويدعيه ٠‏ غير الخالق » بل القائل به والداعى إلى عبادة غير 


ين : 4 رس و 27م ا 
الله كافر كفرعون الذى قال : ات ربكم الاعلى #4 [سورة النازعات : 
4 و«المجيب له والمؤمن بدعواه أكفر وأكذب . 


وإن قلع : تك" به مخلوق فأضفناه إلى الله > لأن الخلق كلهم 


)1( 
زفق 


س : يضيفوا . 
ط . ص . ر . م .ق : لكان . 
الرد على الجهمية : لا. 
الرد على الجهمية : لا 
الرد على الجهمية : أنه لا حق . 
ويدعيه : ساقطة من الرد على الجهمية ( من النسختين) . 
الرد على الجهمية : إلى عبادته غير الله . 
الرد على الجهمية : إنه تكلم . 
م درء تعارض العقل ج" 


۳/۲ 


بصفاتهم وكلامهم لله » فهذا الحال الذى ليس وراءه محال » فضلا عن 
أن يكون كفرا ؛ لأن الله عز وجل : ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه 
أنه كلامه غير القرآن وما أنزل على رسله ‏ » فإن [ قد ع" تم كلامكم 
ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء والتّوح دم الع 
والهائم والطير كلام اللهء فهذا مما لا يحتلف المصَلُون فى يُطُوله 


واستحالته , ۴۳ فضل القران اذا عندكم على الغناء والنوح والشعر اذ كان 


كله فى دعوا کم كلام الله؟ فكيف حص القرآن بأنه كلام الله ونسب كل 
كلام إلى قائله ؟ فكنى بقوم ضلالا أن يدّعوا قولا"" لايشك الموحدون فى 
بطوله واستحالته . 

وما يزيد دعواكم تكذيبا ل الي 
وتصديقا أن الله قد مر بين مَنْ كلّم من رسله فى الدنیا“ وبين من لم 
یکلم » ومن يكلم من خلقه فى الآخرة ومن لا يكلم" » > فقال : 8 بلك 
اول مقا بَنضَهُمْ على خض متهم من كلم اله وربقم 
دَرَجَاتٍ ‏ [سورة البقرة : ۲۳] فير بين من اختصّه الله بكلامه وبين من 
لم یکلمه › نم می من كلم الله موسی فقال : ل وکلم الله مُوسى 
تَكْلِيمًا 4 (سورة النساء: ٠٦4‏ ] فلو لم / يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما 


(۱) م عق : رسوله . 

(۲) قد : ساقطة من (م) . (ق) . 

(۳) الرد على الجهمية : أن يدعوا دعوى . 

(4) فى الدنيا : ساقطة من نسخة الرد على الجهمية رط . الاسكندرية ) ص ۴۳١‏ . وأضافها 
محمق (ط .لیدن) ص ۸٤‏ . 


)١( -‏ الرد على الجهمية : وبين من لم يكلم . 


الجحزء الشانلى و 


ادعيتم » فا فصل مَنْ ذكر”" اللهفى تكليمة إياه على غيره من لم يكلمه ؟ 


إذ كل كل امسر اي لد رقم ور اموق وال 01 
2 0 ست 0 5 
كلا الله ۲ 5 قال تعالى ' اوليك لآأخلاق فى 
ا } )0 كو 
لاخرّة و ولا يكلْمْهُم اله 4 سررة آل عمران ۷۷] فنى هذا انه 
[لا]” يعاقب قوما يوم القيامه بصَّرف كلامه عنهم [إلاع”" 
00 رس 0۷ 
يثيب - قوما اخرين » . 
٠ 0%)‏ 2 ت 
وقال أيضا فى بيان كفر الجهمية : « اخير الله أن القران كلامه › 
وادعت الجهيمة أنه خَلقه » وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليا » 
وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسه » ولم يسمع موسی نفس كلام الله » 


إا مع كلاما خرج إليه من مخلوق » فی دعواهم دعا مخلوق موسی 


. الرد على الجهمية : ما ذكر‎ )١( 

(۲) م ( فقط ) : تكلميه . وهو خطأ مطبعى . 

م يسمع : ساقطة من (م) ؛ (ق)ء (ص) »ء (ط)ء (ر). 1 
() بعد عبارة « كلام الله ؛ توجد عبارات فى « الرد على الجهمية ٠‏ استغرقت ثلاثة أسطر لم ينقلها 

ابن تيمية . 

() الرد على الجهمية : فا يزيد ذلك تحقيقا قوله . 

. الرد على الجهمية : ولا يكلمهم الله : يعنى يوم القيامة ف هذا‎ )1١( 

(۷) الرد على الجهمية : بيان بين . 

(4) لا : كذا فى (س) والرد على الجهمية وسقطت من سائر النسخ . 

(9) إلا : ساقطة من (م) . (ق). 
(١٠)س‏ . ط : يثبت ؛ الرد على الجهمية : مثيب . 
(١١)ر‏ : بكلامه . 
(١١)الرد‏ على الجهمية : ص 44 (ط .ليدن ) = ص 497” ( ط . الاسكندرية ) . 
()الرد على الحهمية : الله تبارك وتعالى . 


(15)م » ق : واإنا . 


عود إلى كتاب ١‏ التقضص 
على المريسى » 


535 درء تعارض العقل والنقل 


.- )0 £ 1 2 ال ا efe‏ 
إلى ربوبيته فقال 2 : إنى أنا ربك فاخلع َعْلَيِكَ 4 [سورة طه : 1١‏ ] 
فقال له موسى فى دعواهم : صدقت » ثم أنى فرعون يدعوه إلى ربوبية 
لاا 5 00 O‏ 
مخلوق ' کا أجاب موسی فى دعواهم » فا فرق بين موسى وفرعون ی 
الكفر إذاً؟ فأى كفر أوضح”” من هذا؟ وقال [ الله“ تبارك 
E erk 2 37 a 2‏ هيم ر كي 2 سرك 4 
وتعالى : إنما قولنًا لشىء اذا ادناه ان نقول له كن فيَكون 4 [ سورة 
النحل : ]1١‏ 5 وقال هؤلاء : ما قال. لشىئ قط - قولا وكلاما - كن 
فكان » ولا يقوله بدا » و حرج منه كلام قط ء ولا يحرج 2 ولا هو 
يقدر على الكلام ى دعواهم ؛ فالصام ف دعواهم والرحمن بمنزلة 
واحدة ىق الكلام ». 
١ (0 0‏ 
وقال ايضا فى كتاب « النتقض على المريسى » : «ؤادعيت اا 
كا 95 عقوت ج روو َو 
المريسى فى قول الله عز وجل : © هَل يُنظرون إلا ان ياتيهم الله فى 
ا ر ماع 8 نات و 2 م 
ظلل من الْعَمَام والملائكة ‏ [سورة البقرة : ]۲٠١‏ وق قوله : ۾ هَل 
ر و ٤‏ ر عع ٤ی‏ ا ر 0 
يَنظرُونَ إل ۱ تَانَيهم الملائكة او اتی ربك [سورة الأنعام ٠١۸‏ ] 
)۷( 1 )۸( 
فادعيت أن هذا ليس منه باتيان ؛ لا أنه غير متحرك [ عندك ] '» 
(۱) مء قاء ص . ط . ر : فقال له. 
(۲) الرد على لجهمية : يدعوه أن بحيب إلى ربوبية مخلوق . 
(5) الرد على الجهمية : وفرعون فى مذههم فى الكفر . 
(4) الرد على الجهمية : بأوضح . 
)0( الله : ليست فى (م): (ق) . (ص) .۰ (ط). 
(0) ص 98١0‏ . 


(۷) نقض ( فقط ) : ادعيت . 
(۸) عندك : ساقطة من (م) فقط . 


الزء الشالى ۷ 


ر و 


ولكن بأنى بالقيامة بزعمك ٠‏ وقوله : « با اله فى ظلَلِ س 
ام 4 بان لها ابره ل سن الغا ولا ياتى هو بنفسه. م 
زعمت امعان كم و 0 : فی اك 
اسورة انسل :۲ اط اشم اله بين حت لم حيرا 4 إسورة 
الحشر :۲۲ 

فيقال هذا المريسى : قاتلك الله ! ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا / 

عا ع 0 ۲ 

علم ولا بصر! أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس بإتبان » إنما هو 
3 5 2 عمو هك 0 
كقوله  :‏ فائى الله انهم من الْقَوَاعِدِ 4 [سورة النحل : 05ع لقد 
ميزت بين ما جمع الله » وجمعت بين ما ميز الله » ولا جمع بين هذين 
0 0 4 0 
التاويلين إلا كل جاهل بالكتاب والسنة ؛ لأن تأويل كل واحد منهما 
مقرون به فى سياق القراءة » لا يجهله إلا مثلك” . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه » فوق سملواته » 
وأنه لا يتزل قبل يوم القيامة [ لعقوبة أحد من خلقه » ولم يشكُوا أنه 
E EEE 1‏ 
يتزل يوم القيامة ] ليفصل بين عباده ويحاسيهم وبثيهم » وتشقق 
السموات يومئذ لنزوله > ورل الملائكة تنزيلا » ويَحْمِلٌ عرش ربك 
)۱( نفض من القواعد : وقوله : وأتاهم الله . . ظ 

(۳) نقض (فقط ) : ليس إتيانا . 

إفرف نقض : إنما هو مثل قوله ؛ س » ه : وانما هو كقوله . 

(؟) م (فقط ) : فقد 


قف نقض ( فقط ) : بما لا يجهله إلا مثلك . 
فق ما بين المعقوفتين ساقط من (م): (ق) فقط . 


ا 


A‏ درء تعارض العقل. والنقل 


فوقهم يومئذ ثمانية » كا قال الله ورسوله . فلا لم يشك المسلمون أن الله لا 
يتزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشىء من أمور الدنيا > علموا يقينا أن 
ما ياتى الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه . 

فقوله : وإ فَأَقَ الله باهم من الْقَوَاعِدِ # يعنى مكره من قبل 
قواعد بنيا نهم 9 فَحْرٌ عَلَيْهُمْ السّقفْ من فَوْقِهم [سورة النحل : ۲١‏ ] 
فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم » وقوله : <( فَأََاهُمْ 
اله ين حب لم نیوا 4 مكر بمو وَقَذَف فى قلوبهم آلرغب 
رون بوهم بأبديهم وَأَْدِى الْمُؤْمِنِينَ ي [سورة الحشر: ۲ ]وهم بنو 
لضي" » فتفسير الإتيانين مقرون بها » فخرور” السقف والرعب » 
وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص فى الكتاب مفسّر . 

قال الله تعالى : ل فَإِدًا نفخ فى الصور تَفْحَةٌ وَاحِدَة ٠‏ وَحُمِآتٍ 
الأَرْضُ والجبال دكا كه وَاحِدَةَ ٠‏ فَيَوْمِئذْ وفعت الْوَاقعَة ٠‏ 
وانشَقَّتٍ السّمَاء هى يَوْمئذٍ وَامِيَةٌ » وَالْمَلَْكُ على أَرْجَائِهًا وَبَحْيِلُ 

. 4 


م 


سمب 
.#2 ه er‏ 


مهى م ده 2 ر و هو مر ء E‏ 3 7 8 
عرش ربك فوقهم يومئل ثمانية » يمذ تُعْرَضون لا تُخفى منكم 
الو 5 
خافية ‏ [سورة الحاقة : ١۳‏ - 18] إلى قوله تعالى : هلك على 
سُلْطَانيَُ 4 [سورة الحاقة : ۲١‏ ] » فقد فسر الله المعنيين ' تفسيرا لا لس فيه 


0 فى نسخة ( س ) كتب تحت عبارة « مكر بهم ما بلى : ليس من القرآن بل تقرير مفعول 
ليحتسبوا . 

(۲) فى جميع النسخ وق نقض ص ١ه‏ : فقذف فی قلوبهم . 

(۳) س »ص ء راء ط عه وق ( نقض ) : وهم بنو قربظة . وما أثبته فى (م) + ( ق). 
وانظر تفسير الطبرى » وابن كثير » والبغوى . 

(4) مق + ر»ط »ص : فخرور ؛ س »هھ : بحرور ؛ نقض : خرور . 

. س : فقد فسر الله تعالى المعنيين ؛ نقض : فقد فسر المعنيين‎ )٠( 


الجزء الشالى 514 


ولآ يشتبه” على ذى عقل » فقال فما يصيب به" من العقوبات فى 
الدنيا : ل أنَامًا اما ليلا أو نَهَاراً فَجَعَلاهَا حَصِيداً کان لَّمْ تش 
بالأئس » a‏ ااه اا عل أهل 
الم امورو عو ا و "قل قال 
وق رر َة واحِدة ‏ [سورة الات : ٠٣‏ ۲ الآيات الى 
ذکرناها“ قال ا © وَيَوْم E‏ بالعتام رول 
املك تتزيلاً 4 سورة اران : ٠١‏ ] | و : اهم اله فى لل مّنَ 
العام والملائكة وَقضِي الأ إلى الله ترجع ا [ سورة البقرة : 
]و « دكت الأرْض E‏ رك الاك ن 
صقأ 4 سور الفجر: ۰۲۱ ۲١‏ علم با نص الله من الدليل وبما حَدَ 
E‏ ران انق يقي ماقام > كل 
محاسبة خلقه بنفسه . لايق ذلك أحدٌ غيره » وأن معناه مخالف 
ل إتيآن القواعل لسوت افق 

إلى أن قال : وقد كفانا رسو الله صلى الله عليه وسلم 


. مدق : ولا تشبيه‎ )١( 

(۲) به : ساقطة من ( نقض ) . 

(۴) وهو على عرشه : كذافى ( سس ) . (نقض ) . وى سائر النسخ : وهو على العرش . 
(4) س : الآيات الى ذكرنا ؛ نقض : الآبة التى ذكرنا . 

(5) با نص : كذاق (س ) فقط . وى ( نقض ) وسائر النسخ : بما قص . 

(1) يومئذ : كذاق (س)ء (ه)» (نقض ). وى سائر النسخ : حينئذ . 

(۷) ذلك : ليست فى ( نقض ) . 

(۸) س (فقط ) : معنى 

(4) نقض ص ۲ه فى وسط الصفحة . 


AY 


۷۰ درء تعارض العمل والنقل 


0) 1 


وأصحابه”' تفسير هذا الاتيان » حتى لانحتاج منك“ له إلى تفسير» 


وذكر حديث أبى هريرة الذى فى الصحيحين فى تَجَلّيه يوم القيامة عن 
انى صلى الله عليه وسلم » وفيه قال : « فيقول المؤمنون : هذا مكاننا 
خی .ياتينا رپا اجام ونا با لا الاوك 

فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه » وذکر حديث ابن عباس من وجهين 
موقوقا ومرفوعا إلى الى صلى الله 0 وفيه « ثم بات الرب 
تعالى فى الكَرُوبيينَ » وهم أكثر من أهل السموات والأرض » ورواه 


زلف 00 


ا لجا كم فى صحيحه . وذكر «عن أنس بن مالك أنه قال » وتلا 
هذه الآية : ( يوم تَبدّل الأَرْضُ غَيْرَ الَرْضٍ والسَّمَوَاتُ ) قال : يبدها 
الله يوم القيامة بأرض” من فضة لم تعمل عليها الخطايا » ينزل عليها 
الجبار ». 

ثم قال" : « ومن يلتفت أيما المريسى إلى تفسيرك الحال "فى إتيان 


. نقض : وأصحابه رضى الله عنهم‎ )١( 

(۲) س : حتى لا نحتاج له منك ؛ نقض : حتى لا يحتاج له منك . 

(۳) فى (نقض )نی آخر ص ٥۲‏ . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه وأوله ( وهذه رواية البخارى ) : أن الناس قالوا : 
بارمول الله هل نزي بوبنا يوخ القيامة اديت وهو ىق + التخارئ ٠١۹/١‏ = 16۷ ركاب 
الأذان . باب فضل السجود ) . ۱۱۷/۸ - ٠۲١‏ (كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهم ) ؛ 
۸۹4 د ۱۲۹ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى وجوه يومثذ ناضرة ) ؛ مسلم ۹ -- ۱1۷ 
(كتاب الايمان ۔ باب معرفة طريق الرؤية) + المند (ط. الحلبى) ٠۳٤-١۳۳/۲‏ . 

(5) فى (نقض) ص ٥۳‏ . 

(5) فى هامش ( سس ).: فالمرفوع فی الصحيحين والموقوف قد رواه الحاكم فى .صحيحه . 

(۷) فی (نقض ) ص ٥۳‏ . 

(۸) بأرض : ساقطة من ( نقض ) . 

(9) فى (نقض) ص ٥۳‏ . 

(١٠)نقض‏ (فقط ) : إلى تفسير الحال . 


الجزء الثالى ۰ ۷١‏ 


الله يوم القيامة ويدع تفسير رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه'”" الا 
٤ .)9 1 3 3 0‏ اضف 
كل جاهل محنون خاسر مغبون ؟ لما انك مفتون فى الدين مافون › 
وعلى تفسي ركتاب الله غير مأمون » ويلك ! له الله عم ويتغيب هو 
هذا أنه لا يمن" بيوم الحساب . 
ر ر ليق هد او و اق 
وادعيت اا المريسبى فى قول الله : 3 الله لا اله إلا هو الحى 
لقيو م [ سورة Yoo ٠‏ [ [ وادعيت”' ]أن تفسير القيوم عندك 
الذى لا يزول » يعنى E.‏ 
انات ذلك عن ر بعض أصحابك غير مسمى عن الكلى عن أبى 
صالح عن / ابن عباس أنه قال : القيوم الذى لا يزول » ومع روايتك 
هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطلة : 
)۸( ء ۴ 5 
إحداها:انك رويتها وانت المہم ى توحيد الله . 
والثانية : أنك رويته" عن بعض أصحابك غير مسمى 4 
0 ا - 
واصحابك مئلك فى الظنة والتهمة . 
(1) نقض : وأصحابه رضى الله علهم . 
(۲) نقض : مغبون . 
(۳) س + ص ٠»‏ ر٬‏ ط » نقض : مأبون . 
)٤(‏ لقض (فقط ) : .. على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يؤمن . . 
(ه) نقض (فقط ) : وادعيت أيها المريسى أن قول الله تعالى ( هو الحى القيوم ) . 
(5) وادعيت : ساقطة من (م): (ق). وف (نقض ) : ادعيت . 


فق منقاءريط: تعنى . 
(۸) إحداها أنك أنت رويتها : كذا فى ( نقض ) ص 4ه . وفى سائر النسخ : أحدها أنك 


)53( مق أنك رويها. 


۳۹/۲ 


۷۲ درء تعارض العقل والنقل 


() ء 8 0 ۶ 8 
والثالثة : أنه عن الكلبى » وقد أجمع اهل العلم بالآثر على أن لا 
يحتجوا بالکلبی فى [ أدنى”" ] حلال ولا حرام » فكيف فى تفسير توحيد 
الله وتفسير كتابه ؟ وكذلك أبو صالح . 


ولو [ قد ] صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : « القيوم : 
الذى لا يزول » لم نستنكره”” » وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء 
وعند أهل البصر بالعربية أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد » لا أنه لا 
يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان اذا شاء» کا كان يقال 
للشىء” الفانى : هو زائل » كا قال لبيد : 

(0 


ألا كل شىء ماخلا الله باط وكل نعم لامحالة زائل 
يعنى فان » لا أنه متحرك » فإن أمارة مابين الحى والميت التحرك › 
وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف محياة كما لا توصف الأصنام 
1 9 0 م اوو ت م ادر وعم سا ص 
الميتة » ال اله عل حل اولي ESS‏ 
و هيم د 5 َي > يمره 21 
وهم بخلقون + امات غر احا وما يشعرون أ يان يعون # [سورة 
النحل : ۲۰ ۲١‏ ] فالله الحى القيوم القابض“ الباسط يتحرك إذا شاء > 
)١(‏ س »ص ۲ رط ›ه : ولثالث. 
(۲) أدنى : ساقطة من (م) ‏ (ق). 
(۳) قد : ليست ف (م) › (ق)› (ط)؛ (ه)» (نقض). 
(4) نقض : لم يستنكر. 
(ه) للشىء : كذافى (س) » (نقض ). وى سائر النسخ : فى الشىء . 
00 البيت فى : شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى » ص 207658 تحقيق د . إحسان عباس ء 
. الكويت ١9517 ٠‏ . وقد جاء ضمن حديث رواه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
أصدق بيت قالته الشعراء : ألاكل شىء ما خلا الله باطل ال ال 0 
الشعر . . أحاديث رقم 5-1). 
(۷) نقض ( فقط ) : كا وصف الله الأصنام الميتة فقال : 
(۸) القابض : ساقطة من ( نقض ) ص 88 ٠.‏ 


وينزل إذا شاء » ويفعل ما يشاء » بخلاف الأصنام الميتة التى لا تزول 
حتى تزال . 

واحتجكت آنا المريسى فى ننى التحرك عن الله والزوال بحجج 
الصبيان » فزعمت أن إبراهم صلى الله عليه وسلم حين رأى كوكبا 
وشمساً وقرا قال : بل هدا رَبّى قَلَمًا أَقَلَ قَالَ لا حب الآفِلينَ 4 
[ سورة الأنعام : ۷١‏ ] ثم قلت 1 فنى إبراهم الحبة عن كل إله زائل » يعنى 
أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة محاسبة العباد » فقد 
قل وزال » كا أفل" الشمس والقمرء فتنصَّلَ من ربوبيته| إبراهم › 
فلو قاس هذا القیاس تركى طمطانی أو رومى عجمی' مازاد. على 
ماقت فا وسا و للف م ال ين لى ه2 إن ا 
نزل أو تحرك - أو نزل ليوم الحساب - أُقَلَ فى شىء كا تأفل الشمس فى 
عين حمئة ؟ إن الله لا يأفل فى شىء سواه إذا نزل / أو ارتفع كا تأفل 
الشمس والقمر والكواكب » بل هو العالى على كل شىء › الحيط 
بكل شىء فى جميع أحواله من نزوله وارتفاعه » وهو الفعّال لما يريد , 
لا يأفل فى شىء » بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع ٠‏ والشمس 
والقمر والكواكب خلائق مخلوقة » إذا أفلت أفلت فى مخلوق فى عين 
حَيئة كا قال [ الله ] تعالى"" » والله أعلى وأجل » لا حيط به شىء » 


ولا يحتوى عليه شىء . 
)١(‏ فزعمت : كذاقى (س) : ( نقض ) وق سائر النسخ : وزعمت 
(۲) نقض (فقط ) : کا أفلت . 
(۳) نقض (فقط ) : أو ذى أعجمية . 
(4) نقض (فقط ) : ومن قال . 
(5) نقض (فقط ) : فی شىء خلق سواه . 
() کا قال الله تعالى : فى (س) فقط . وى سائر النسخ : کا قال تعالى . 


كلام ألى بكر عبد العزيز 
ل « المقنع » 


كلام القافى ای يعل 
فى «إيضاح الييان » 


7 درء تعارض العقل والنقل 


وقال أبو يكز عند العز ی ن جعفر صاحب الخلال » فى أول كتابه 
الكت التي بالمقنع9؟ , وقد ذكر ذلك عنه القاضى أبو يعلى فى كتاب 
« إيضاح البيان » فى مسألة القرآن”” » قال أبو بكر لما سألوه : « إنكم 
إذا قلتم : لم يَرَلْ متكلا كان ذلك عبثا » فقال : لأصحابنا قولان : 
أحدهما أنه م بزل متكلا كالعلم ؛ لأن ضد الكلام الخرس » كا أن ضد 
العلم اقول فال ون هابا من فال “قد ايت سخا" 
لنفسه أنه خالق » ولم يز أن يكون خالقا فى كل حال » بل قلنا : إنه 
خالق فى وقت إرادته أن يخلق » وإن لم يكن خالقا فى كل حال » ولم 
يبطل أن يكون خالقا » ذلك وإن لم يكن متكلا فى [كل ] حال ل 
يبطل,أن يكون متكلا » بل هو متكلم خالق › وإن لم يكن خالقا فى كل 
حال ولا متكلا فى كل حال » . 

وذكر القاضى أبو يعلى فى كتابه المسمى « بإيضاح البيان » هذا 
السؤال » فقال : « نقول : إنه لم يزل متكلا » وليس كلم ولا مخاطب 
ولا آمر ولا ناه > نص عليه أحمد فى رواية حنبل فقال : لم يزل الله 
متكلا عالما غفورا . 

قال : وقال فى رواية عبد الله : لم يزك [ الله ] 000 ا 
67 میت رج أن يكز عد ورین بعس الإقارة إل کو للع کا ی 
' (؟) بعد هذه العبارة يوجد سقط طويل فى نسخة ( ر ) سنشير إلى نهايته بإذن الله . وسبقت ترجمة 
اې يعلى » ج ١‏ ء ص 1١‏ . 

(م) سبحانه : زيادة فى (س) . 

(4) فوق كلمة « يجحز»ه إشارة إلى المامش فى نسخة (س ) حيث كتبت كلمة : « يجب ١‏ . 


(0) م ءق : إن لم يكن متكلا فى حال . . 
(5) مءق : لم یزل متكلا . 


وقال حنبل فى موضع آخر : سمعت أبا عبد الله يقول : لم يزل الله 
متكلا › والقران كلام الله غير مخلوق » . 

قال القاضى أبو يعلى : « وقال أحمد فى الحزء الذى فيه الرد على 
الجهمية والزنادقة : وكذلك الله بتكل كيف شاء » من غير أن 
نقول جوف ولافم ولا شفتان» ./ وقال بعد ذلك : «بل نقول : إن 
الله لم بزل متکلا إذا شاءء ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حت 


(3 


خلق ‏ ). 
وقال أبو عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين : « وثما ججحب 
الإيمان به والتصديق أن الله متكلم » وأن كلامه قديم [ وأنه لم يزل 
متكلا فى كل أوقاته موصوفا بذلك » وكلامه قد ۲ غير محدث » 

كالعلم والقدرة » . ٠‏ 


قال : « وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة التكل “ , ل 
يزل موصوفا بذلك ومتكلا کا شاء" وإذا شاء» ولا نقول : إنه 


)١(‏ فى كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنبل . ص 86 : ضمن مجموعة عقائد 
السلف . تحقيق د . على النشار : ود .عار الطالى ء الاسكندرية . ۱۹۷۱ . 

(۲) الرد على الجهمية : تكلم . 

(۳) الرد على الجهمية : يقول ( وق نسخة : نقول ) . 

. الرد على الجهمية : بجوف (وق نسخة : جوف)‎ )٤( 

(5) الرد على الجهمية : ص ٠١‏ . 

. ) الرد على الجهمية : حتى خلق الكلام ( وى نسخة : حتى خلق كلاما‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 

(۸) س ( فقط ) : متك . 

(9) س . ه : كلا شاء. 


4۱/۲ 


کلام عبد الله بن حامد 
فى «أصول الدين » 


۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 
ساكت فى حال أو متكلم فى ال ی کیت درت اک 
قال : « ولا حلاف عن ألى عبد الله أن الله كان متکلا قبل أن يخلق 
الخلق وقبل کل الكائنات » وأن الله كان فما لم يزل متكا كيف شاء وکا 
شاء » وإذا شاء ا كلامه 6 واذا شاء لم أينزله )1 . 
قلت : قول ابن حامد : ( ولا تقول انه ساكت فى حال أو 
متكل" فى حال من حيث حدوث الكلام » يريد به أا لا نقول :إن 
جنس کلام" حادث فى ذاته » كا تقوله الكرّامية من أنه كان ولا يتكلم 
مم صار يتكلم بعد أن لم يكن متكلا فى الأزل » ولا کان تكلمه مكنا » . 
كلام أفى اساعيل قال أب انا انق ب عة الاسارى :للقت 
الى CE‏ ا 
أحمد بن حنبل؛ ‏ بشيخ الإسلام » فى اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجاع اهل الحق 
من الأمة : « اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه » وهو متكلم كلا شاء » 
ويتكم بكلام لا مانع له ولا مُكْرةَ » والقرآن كلامه هو تكلم به » . 
وقال انشا فى كتاب « مناقب ا بن حنبل » فى باب الإشارة إلى 
طريقته فى الأصول » لما ذك ركلامه فى مسائل القرآن وترتيب ”“ البدع 
ا ظهرت فيه وأنهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت الحنة المشهورة › 
ثم مسألة اللمظية يسبب خشين الک راس" 4 إلى أن قال : وجاءت 


. س (فقط ): .. ساکت فی حال متكلم ف حال‎ )١( 
. س ص .ط : ومتکلم‎ )۲( 

(۳) س (فقط ) : .. نقول جنس الكلام . 

. م“ ى : شيخ‎ )٤( 


(ه) م عق : وتزييف . 
)٩(‏ سبقت ترجمة الكرابيسى ج ١‏ . ص 77 وذكرنا هناك ما قاله ابن حجر ف تهذيب التهذيب 
: «قال أبو الطيب الماوردى كان الكرابيسى يقول : القرآن غير مخلوق » ولفظى به مخلوق ٠‏ د 


الجزء الشالى VV‏ 


طائفة فقالت : لا يتكلم بعد ماتكلم ؛ فیکون کلامه ”“ حادثا » قال : 
وهذه ا أخرى ُقَذى فى الدين غير عين واحدة » فانتبه / لها ٤٠٠/١‏ 
أبو بكر بن خرّيمة » وكانت حينئذ بنيسابور دار الآثار تمد إليها الدانات » 
وتشد إلها الركائب ٠‏ ويجلب منها العلم + وما ظنك بمجالس محبس عنها 
الثقنى”" والصّبغى ”*) مع ما جمعا من الحديث والفقه والصدق 
والورع واللسان ٠‏ والبيت ”“ والقذر لا يست لوث بالكلام واستّام 
لأهله > فابن خزيمة فى بيت » ومحمد بن إسحاق فى بيت » وأبو 
حامد العرشرق © فى بيت » قال : فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو 
بكر فلم يزل يصيح بتشويهها » ويصنّف فى ردها كأنه منذر جيش › حتى 


= وأنه لما بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه قال : ما ندرى إيش نعمل بهذا الفتى » إن قلنا : مخلوق » 

قال : بدعة » وان قلنا : غير مخلوق » قال : بدعة » . 

. كلامه : كذاى (س) فقطاء وى سائر النسخ : كلاما‎ )١( 

(؟) م ء ق : وهذه سحاءة » وكتبالمحققان فى هامش ( م ) : السحاءة - بفتح السين - القطعة 
من الورق يكتب فيها . وما أثبتناه عن ( س ) » ( ص ) » ( ط ) . وف القاموس المحيط : السّحارة من 
الشاه ما يقتلعه القصّاب من الرئة والحلقوم . ش 

(۴) سبق الكلام على أبى على الثقنى « هذا الجزه » ص . وأحسب أنه المقصود هنا . 

(4) فى جميع النسخ : والضبعى وف ( ه ) كأنها : الصبغى ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته 
خاصة وكثير من الكتب تحرف اسمه إلى ه الضبعى » ونبه على ذلك محققا « طبقات الشافعية » والزركلى 
فى « الأعلام ‏ وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابورى » المعروف بالصبغى » ولد 
سنة 708 وأقام بنيسابور سبعا وخمسين سنة وتوق سنة ۳٤١‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۱۲-۳ ؛ شذرات الذهب 51/5 ؛ النجوم الزاهرة ۴٠١/۳‏ ؛ اللباب. لابن" الأثير 
۲ - ۰ه ؛ الأعلام ٩۱/۱‏ . 

(9) والبيت : كذا منقوطة فى (س ) وق سائر النسخ غير منقوطة . 

(5) لا يستر: كذا منقوطة فى ( ص ). وى (س). (ط): لاا يسر. وق (ه) : لاسير 
( والكلمة غير منقوطة ) . 

(۷) عبارة : « والبيت والقدر لا يستر . لوث بالكلام واستام لأهله » غير مفهومة . ولعلها محرفة . 

(۸) لم اعرف من هو . 


4/۲ 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


دوّنَ فى الدفاتر » وتمكن فى السرائر» ولمّن فى الكتاتيب » ونقش فى 
امحاريب » أن الله متك : إن شاء الله تكل ”“ » وإن شاء سكت › 
فجزى الله ذلك 0 النفر ”” 5 نصرة دينه وتوقير نبيه 
خيرا ). 

قلت : هذه القصة التى أشار إليها عن ابن خزيمة مشهورة ذكرها غير 
واحد من المصنفين كالحاكم أبى عبد الله فى « تاريخ نیسابور ٩‏ » 
وغيره » ذكر أنه رفع إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه 
وهو لا يدرى » وأنهم على مذهب الكلابية » وأبو بكر الإمام شديد على 
الكلابية . 

قال : « فحدثنى أبو بكر أحمد بن يحبى المتكل قال : اجتمعنا ليلة 
عند بعض أهل العلم » وجرى ذك ركلام الله : أقديم لم يزل » أو يثبت 
عند اختياره تعالى أن يتكلم به ؟ فوقع بيننا فى ذلك وض . قال جاعة 
منا : إن كلام البارى قديم لم يزل > وقال جاعة : ان كلامه قديم » غير 
أنه لا يثبت إلا باختياره لكلامه . فبكرت أنا إلى أهى على الثقنى , 
وأخبرته بما جرى » فقا : من أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد أنه محدث › 
وانتشرت هذه المسألة فى البلد » وذهب منصور الطوسى فى جاعة معه 


إلى أبى بكر محمد بن إسحاق وأخبروه بذلك » حتى قال منصور : الم 


أقل للشيخ إن هؤلاء بعتقدون مذهب الكلابية 2 / وهذا مذهيهم 00 


(۱) س. ها : إن شاء تكلم . 
(؟) س ( فقط ) : الفقراء . 
كتاب « تاريخ نیسابور » يوجد مخطوطا . وانظر ما ذكره سزكين عن هذا الكتاب . 848/١‏ . 


الجزء الشالى ۷۹ 


فجمع أبو بكر أصحابه > وقال : ألم أنهكم غير مرة عن الخوض فى 
الكلام » ولم يزدهم على هذا فى ذلك اليوم » وذكر أنه بعد ذلك خرج 
على أصحابه » وأنه صلّف فى الرد عليهم » وأنهم ناقضوه » ونسبوه إلى 
القول بقول جَهّم فى أن القرآن محدث » وجعلهم هو كلابية . 

قال الحا كم ”“ : « معت أبا عبد الرحمن ٠”‏ بن أحمد المقرى 
يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول : الذى أقول به أن القرآن 
كلام الله ووحيه وتنزيله » غير مخلوق » ومن قال : إن القرآن أو شيا منه 
ومن وحيه وتتزيله مخلوق › أو يقول : إن اللہ لا يتكلم بعد ما کان تكلم 
به فى الأزل » أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة » أو يقول : إن القرآن 
محدث » أويقول : إن شيثا من صفات الله - صفات الذات - أو اسماً 
من أسماء اللہ مخلوق » فهو عندى جهمى يستتاب › فإن تاب ء والا 
ضربت عنقه » هذا مذهبى ومذهب من رأيت من أهل [الأثر فى ]© 
الشرق والغرب من أهل العلم > ومن حكى عنى خلاف هذا “ فهو 
كاذب باهت » ومن نظر فى كتى المصئّفة ظهرله وبان أن الكلابية كذبة 
فها يحكون عنى مما هو خلاف أصلى ودياتتى » . 

وذكر عن ابن خزية أنه قال : زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا 
فى سنتنا هذه أن الله لا يكرر الكلام » فهم لا يفهمون كتاب الله » فإن 


. هنا نهاية السقط فى نسخة (ر) الذى أشرنا إلى بدايته من قبل‎ )١( 
. س (فقط ) : أبا سعيد عبد الرحمن‎ )۲( 
الأثرفى : ساقطة من (م)ء (ق).‎ )۳( 
. س (فقط ) : خلاف ذلك‎ )4( 
م' درء تعارض العقل ج"‎ 


44/۲ 


٠م‏ درء تعارض العمل والنقل 


اله فك افير فى نص الكتاب ”“ فى مواضع أنه خلق آدم » وأنه أمر 
الملائكة بالسجود له » فكرر هذا الذكر فى غير موضع » وكرر ذكر 
كلامه مع موسى مرة بعد أخرى » وكرر ذكر عيسى بن مرم فى 
مواضع » وحمد نفسه فى مواضع فقال  :‏ آلْحَمْدُ لله الى أنرل عَلَى 
عدو الكتاب 4 [ سورة الكهف : ]١‏ » و الحَمْدُ لله الى خَلقَ 
السّمْوَات والأرْض ‏ [ سورة الأنمام : ١‏ ] » ول الحم لله الى لَه 
ما فى السَّمََاتٍ وما فى الأرْضٍ ‏ [سورة سبأ : ]١‏ وكرر زيادة على 
لاثين مرة ل فى آلآء رِبكُمَا كبن [ سورة الرحمن ] ولم أتوهم أن 
مسا| بتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتين . 

قال الحااکم : وسمعت أا بكر محمد بن اسحاق - يعنى 
ال ع قر نا وق[ من أمرنا ما وقع ] ا 
بعض -المحالفين - يعنى المعتزلة - الفرصة فى تقرير مذهبهم بحضرتنا › 
قال / أبو على الثقنى للإمام © : ما الذى أنكرت من مذاهبنا 9" أيها 
الإمام حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكلابية » فقد كان 


(۱) س (فقط ) : فى بعض الكتاب . 

0 الصبغى : كذا فى (ه ) فقط » وفى سائر النسخ : الضبعى ٠‏ وانظر ما سبق أن ذكرته » 
وسيرد اسمه فى نسخة (س ) بعد قليل على أنه : الصبغى . 

5) مءاف: رجع . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م) ٠‏ (ق). 

(ه) ها: وجد. 

(3) ص + رط وه : الإمام . 

(۷) مذاهبنا : کذافی (س): (ط )۰ (ه). وى سائر النسخ : مذهبنا . 


الجزء الشالى ۸۱ 


أحمد بن حنبل من أشد الناس عل عبد الله بن شعين ° وعلى أصحابه 
مثل الحارث المحاسبى وغيره » حتى طال الطاب بينه وبين أبى على فی 
هذا الباب » فقلت : قد جمعت أنا أصول ا ف طبق 
فار جت اليه [ الطب ٣‏ ” فقلت ۰ تأمل ما ا حطى ١‏ 
وبينته فى هذه المسائل . فان کان فيها شىء تكرهه فبيّن لنا وجهه › 
فذكر أنه تأمله ولم ینکر منه شيئا » وذكر لشيخه الخط وفيه : إن الله 
مجميع صفات ذاته واحد › لم بزل » ولا يزال » وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق » وکل شىء اضيف إلى 
الله بائن عنه دونه مخلوق » . 

وذكر أن أبا العباس القلانسى وغيره وافقوا مَّنْ خالف أبا بكرء وأنه 
كتب إلى جاعة من العلماء تلك“ المسائل . وأنهم كانوا يرفعون من 
حالف أبا بكر إلى السلطان » وأن أمير نيسابور أمر أن يمتثل أمر أبى بكر 
١ 1‏ : ين 
فيهم "“ من الننى والضرب والحبس » وأن عبد الله بن حمّاد قال : 
طونى لهم إن كان ما يقال عنهم مكذوبا عليهم » وأن عبد الله بن حماد 


. فى هامش (ط ) كتب : هو ابن كلاب‎ )١( 

)( مق مذهبنا . 

(۳) م۰ ق : فى صك فاخرجته اليه . 

(4) م ءق : هذا ما جمعته ؛ وفى ( ط ) ؛ (ر) : بياض ثم كتب : ملت جمعته . والمثبت عن 


(س)) (ه). 
(ه) س › ط › هھ : وذكر نسخة . 
(5) مءق : بتلك . 


(۷) س ١‏ هھ : أن يُمتثلَ فيهم أمر أبى بكر. . 
(۸) ص (فقط ) : وأن أبا عبد الله بن حاد . 


کلام الأنصارى ف 


0 ذم الكلام 5 


1 


من غد ذلك اليوم قال : رأيت البارحة فى المنام كأن أحمد بن 
الف الا لکن برجله مم قال : كأنك فى شك من أمور 
هؤلاء الكلابية » قال : ثم نظر إلى محمد بن إسحاق فقال : 8« هذا 
باع الئاس وَليدَرُوا به وَلِعْلمُوا آنا هو إِله وَاحِدُ وَلِيد كر اوو 
الألْبّاب »4 [ سورة إبراهم : ٠۲‏ ] وهذه القصة مبسوطة فى موضع آخر.. 
وأكثر أهل العم والدين كانوا مع ابن خزيمة على الكلابية . 

ذكر أبو إسماعيل الأنصارى المعروف بشيخ الإسلام فى كتاب « ذم 
الكلام ا و ابا نصر بن أبى سعيد الرداد 17ج سيت 
إبراهم بن إسماعيل الخلال يقول : إنى ذهبت بكتاب ابن خزيمة فى 
الصبغى 9 والثقفى إلى أمير المؤمنين » فكتب / بصلا » فقال ابن | 
خزيمة : لاء قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق من أقوام فلم 


قال أبو إسماعيل : «سمعت إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوق 
يقول : استتيب الصبغى والثقى على قبر ابن خزيمة » . 

وال عت احم بن أ 'نضر قول راتا عضيف بن اسن 
السلمى يعنى أبا عبد الرحمن [ السلمى ] ”“ صاحب التصانيف المعروفة 


فى_طريقة_الصوفية - يلعن الكلابية » . 


)١(‏ ص ( فقط ) : الشرى 
(۲) س (فقط ) : قال سمعت . 
(۳) س (فقط ) : الزراد . وفى ( ه ) : أبا نصر بن سعيد الرراد ( والكلمة الأخيرة غير منقوطة ) . 
(4) الصبغى : كذاق (س). وق سائر النسخ : الضبعى . وق (ه ) : الصعى . وهو 
تحريف . 
(©) اللمى : زيادة ل (س). (ه). 


الجزء الشانى AY‏ 


قال :ولمعت محمد بن العناسن .بن محمد يقول : كان أبو على 
اا شرل لمان الله لكا يق ا 
ومن الموافقين لابن خزيمة أبو حامد الشاركى”" ٠»‏ وأبو سعيد 
الزاهد » ويحجبى بن عار » وأبو عيّان النيسابورى الملقب بشيخ الإسلام . 
قال : « وسمعت عبد الواحد بن ياسين يقول : رايع ا قلعا فق 
مدرسة أبى الطيب - يعنى الصعلوكى - بأمره من بى شابين حضرا أبا 
بكر بن فورك » وسمعت الطيب بن محمد » سمعت أبا عبد الرحمن 
السلمى يقول : وجدت أبا حامد الاسفراينى وأبا الطيب الصعلوكى 
وأبا بكر القفال المروزى وأبا منصور الحا كم على الإنكار على الكلام 
وأهله . ٠‏ 
وقال الحافظ أبو نصر السّجزئ فى رسالته المعروفة إلى أهل زبيد فى كلام الجزى فى 
الواجب من القول فى القرآن : « اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه ل ر 3 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحَلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذى ظهر فيه ابن كلاب والقلانسبى والأشعرى وأقرائهم الذين 
يتظاهرون بالرد على اللمعتزلة وهم معهم » بل أخس حالا منهم فى 
)4 م۰ ق : أبو على الدقاق ؛ ص . ط . ر: أبو على الرثًا . ولم أعرف من هو. 
(؟) لخص السيوطى كتاب « ذم الكلام » لأبى اسماعيل الأنصارى الحروى . فى كتابه « صون 
المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام » ص ٠۲١١ - ٩۸‏ . تحقيق د . على النشار والسيدة سعاد 
عبدالرازق » ول أجد هذه النصوص فى تلخيص السيوطى. وسبقت ترجمة 
الغروى . ج ١‏ . ص ۲٤۷‏ . 


(۳) مءق : التاركى . ولم أعرف من هو . 
(4) سبقت ترجمته . ج ۱ . ص 7356 . 


1/۲ 


Af‏ درء تعارض العقل والنقل 


الباطن » من أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق » 
وإن اختلقت به اللغات » وعبّر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا فى 
العقليات وقالوا : الكلام حروف متسقة وأصوات مقطّعة » وقالت - 
يعنى / علماء العربية - : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » فالاسم 
مثل زيد وعمرو » والفعل مثل جاء وذهب » والحرف الذى يجىء لمعنى 
مثل هل وبل وقد » وما شاكل ذلك » فالاجاع مَنْعَقد بين العقلاء على 
کون الكلام حرفاً وصوتاً » فلا نبغ ابن كلاب وأضرابه » وحاولوا الرد 


- على المعتزلة من طريق [ محرد ] ”© العقل » وهم لا يَخبرون أصول 


السنة ولا ما كان السلف عليه 9» » ولا يحتجون بالأخبار الواردة فى 
ذلك ”© زعماً منهم أنها أخبار آحاد وهى لا توجب علا » وألزمتهم 
المعتزلة الاتفاق ”“ على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف 
وصوت » ويدخله التعاقب والتأليف » وذلك لا يوجد فى الشاهد إلا 
حركة وسكون » ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض » وما كان 
بهذه المثابة لا يحوز أن يكون من صفات [ ذات ع © الله تعالى ؛ لأن 
ذات الحق ”“ لا توصف بالاجيّاع والافتراق » والكل والبعض » 
والحركة والسكون » وحكمٌ الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا : فم ببذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خَلّق له 


)١(‏ محرد : زيادة فى (س). 

(؟) مءق : ولا ما كان عليه السلف . 

(”) ص : وما يحتجون بالأخبارة الواردة بذلك . 
)4( مءق: بالاتفاق . 

(ه) ذات : زيادةق (س) فقط . 

(5) س : لأن.ذات الله تعالى . 


الجزء الشانى م 


0م 0 
احدثه واضافه إلى نفسه » کا نقول : « خلق الله › وعبد الله » وفعل 


الله » . 

» قال : فضاق بابن كلاب وأضرابه الس عند“ هذا الإلزام‎ ١ 
لقلة معرفتهم بالسنن » وتركهم قبوها > وتسليمهم ”> العنان إلى جرد‎ 
. » العقل‎ 

فالتزموا ما قالته المعترلة وركبوا مكابرة العيان"' وخرقوا “ الإجاع 
امنعقد بين الكافةٍ : المسلم والكافرء وقالوا”” للمعتزلة : الذى 
ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام » وإنما سى" ذلك كلاما على الجاز لكونه 
حكاية أو عبارة عنه » وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم » فنهم 
من اقتصر على هذا القدر ع ومنهم من احترز عا عَم دخوله على هذا 
الحد » فزاد فيه « ثُنَانى السكوت والخرس والآفات المانعة فيه ”" من 
الكلام » ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت فى كلام الله 
تجسم ) واثبات اللغة فيه تشبيه » وتعلقوا بشبّه » منها قول الأخطل : 
إن_البيان من الفؤاد » وإنما جعل اللسانعلى الفؤاد دلياد“ 


( 


)1غ( س : عن . 
(۲) ر: وتسلم . 
(م) س : الأعيان . 


(4) ط : وحرفوا ؛ ر : وخرجوا. 

(ه) م (فقط ) : وقال . وهو تحريف. 

(1) س ۰ ص : يسمى . 

(۷) فيه : ليست فى (س). (ط). (ر). 

(۸) س : جعل الفؤاد على اللسان دليلا . وهو خلاف الصواب . والبيت ينسب للأخطل ولم 
أجده فى ديوانه . وتذكره كتب التكلمين. وأورده الباقلانى فى كتاب والمهيده 
ص ۲۵۱ . ط .بيروت . ۱۹١۷‏ . مع بيت قبله فقال : « قال الأخطل : 
لايعجبتك من لير حظه حى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام من الفؤاد وان جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


1 


كلام السجزى فى 


« الإبانة » 


۸٦‏ ش درء تعارض العقل والنقل 


فغيّروه » وقالوا : « إن الكلام من الفؤاد » وزعموا أن هم حجة 
على مقالتهم فى قول الله تعالى : ولون فى أنفيهم لوا يعدبا اله 

اقول 16 سورة المحادلة : ۸] > وق قول الله عز وجل :ل سرا 
ون فى ۲ نفسه , ولم بها لهم 4[ سورة يوسف : ۷۷ ] واحتجوا بقول 
العرب : « أرى فى نفسك كلاما » وى وجهك كلاما » فالجأهم الضيق 
ما دحل عليهم فى مقالتهم إلى أن قالوا : الأخرس متكلم » وكذلك 
الساكت والنائم » ولمم فى حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم 
متكلمون به ٤‏ م انحا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من 
النطق, ليست بأضداد الكلام . . 

وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها فى ظاهرها من غير رد عليه » ومن 
ع شاع رع كانه رونا كل عا وق ل جار ٠‏ بل 


وقال أبو نصر السسّجرى [ أيضا ]فى كتابه المسمى بالإبانة فى مسألة 
القرآن : لما قيل [ له ]” « إن القراءة “عمل » والعمل لا يكون صفة 
لله » والدليل على أنها ”2 عمل أنك تقول : قرأ فلان يقرأ > وما حسن 
فيه ذكر المستقبل فهو عند العرب عمل » . 

. س : يدخل‎ )١( 

(۲) م (فقط ) : وهم . 

(م) ص » ط » ر : وقال أيضا أبو نصر السجزى . 

)£( له : ساقطة من (م) › (ق). 

(ه) القراءة : كذا فى (س ) فقط . وفى سائر النسخ : القرآن . 

() مءق : أنه. 


الجزء الثانى AV‏ 


فقال : «هذا لا يلزم » لأنك تقول : « قال الله عز وجل » 
و«يقول الله عز وجل" » والله تعالى قال : وقلنا يا آدَمٌ اممكن انت 
وَرْوْجُكَ + [ سورة البقرة : ٣١‏ ] وقال تعالى : 49 يوم تقول لِجَهَتم 
هل امتلأت وقول “كل ون ا[ سور اق : ۳۰ ] فقد حَسَنَ فى 
القول ذكر المستقبل . 

فإن ارتكبوا العظمى » وقالوا : كلام الله شىء واحد على أصلنا لا 
يتجزأ » وليس بلغة » والله سبحانه من الأزل إلى الأبد متكلم بكلام 
واحد لا أول له ولا اخرء فقال : ويقول إنما يرجع إلى العبارة لا إلى 
المعبر عنه . 

قيل لهم : قد بينا مراراً كثيرة أن قولكم فى هذا الباب فاسد ؛ وأنه 
عخالف للعقلبين والشرعيين جميعا » وأن نص الكتاب والثابت من الأثر 
GES‏ ا E‏ : « إنمآ قولنًا شىء إذا راء أن 

له كن فيكون 44[ سورة النحل : 6ع فبين الله ل الا قول 
ا إذا أراد كونه ٠‏ فعلم بذلك أنه لم يقل للقيامة بعد 
كولى ) . 
ظ / وقال أيضا فى موضع آخر : « النى صلى الله عليه وسلم قال : 
نبا ما بدأ لله به نم قا إن الصا وآلمة بين شما الوم 
)١(‏ س : وتقول يقول الله تعالى . 
(۲) للشىء : زيادة فى (س). 


(۳) الحديث عن جابرفى سنن الترمذى 44/4 (كتاب الحج » باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة ) وأوله : « أن الى صل الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالييت سبعا فقرأ : واتخذوا من مقام 


14" 


إبراهم مصق . فصلى خلف المقام > ثم أتى الحجر فاستلمه ٠‏ ثم قال : : نبدأ ما بدأ الله به » فبداً د 


AA‏ درء تعارض العقل والنقل 


[ سورة البقرة : ٠١۸‏ ] والله تعالى قال : 8 إن مكل عِيسى عند اله كمكل 
ادم خَلَقَهُ من ا قال لَه كن يون » [ سورة آل عمران : ۵٩‏ ] 
وقال : ل إِنمَا امه ذا اراد شيا أن يفول لَه كن هكون [ سورة يس : 
۲ ] فبين جل جلاله أنه قال لآدم بعد أن خلقه من تراب : كن » وأنه 
إذا أراد شيئا يقول”' له كن فيكون » ول بقتض ذلك حُدُونا ولا خلقاً 
بعد حدوث نوع الكلام » لما قام من الدليل على انتفاء الخلق عن 
كلام الله تعالى » . 


وقال أبو نصر السّجْى أيضا : « فأما الله تعالى فإنه متكلم فها ل 
يزل » ولا يزال متكلماً بما شاء من الكلام » يُسْمِع من يشاء من خلقه ما 
شاء من كلامه إذا شاء ذلك » ويكلم من شاء تكليمه بها يعرفه ولا" 
يجهله » وهو سبحانه حى علم ”" متكلم لا يشبه شيئاً ولا شه شىء » 
لا يوصف إلا بما وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله » ليس جسم › 
ولافى معنى جسم , ولا ونت باداة ولا جاركة وال وكلدقه 


= بالصفا . وقرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وجاءدت 

هذه العبارة ضمن صفة حجة النى صل الله عليه وسلم عن جابر أيضا فى : سنن ألى داود 
1A4 - 1۸۴/۲‏ (كتاب المناسك . باب صفة حجة الى صل الله عليه وسلم ) . 

. ق : وأنه إذا أراد شيئا أن يقول‎ ٠ رء م‎ ٠ ص ءط‎ )١( 

(۲) س٣٤‏ ر: حدا. 

(۳) م. ق : ولا خلقا بعد ننى حدوث ؛ س : ولا خلقا يعنى حدوث . 

)٤(‏ ذلك : ساقطة من ( س). 

(ه) تكليمه : كذافى (س ) فقط . ونی سائر النسخ : يكلمه . 

رى ا م.ق :لا. 

(۷) س : عالم . 

(۸) س . ص . راط : وجارحة . 


الجزء الشانلى 44 


أحسن الكلام ؛ وفیه ‏ سور وآى وكلات » وكل ذلك حروف » وهو 
مسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الذلق » ولا كيفية لتكلمه 
وتكليمه » وجائز”" وجود أعداد من المكلّمين يكلمهم سبحانه فى حال 
واحدة بما يريده من كل واحد منهم » من غير أن يشغله تكليم هذا عن 
تکلم هذا » . 

[ قال ع" : « ومنع كثير من أهل العلم” إطلاق السكوت عليه » 
ومن أهل الأثر من جَوّز إطلاق السكوت عليه لوروده فى الحديث » 
وقال .: معناه تركه التوبيخ والتقرير وانحاسبة اليوم » وسيأقى يوم يقرر فيه 
وبحاسب وبوبخ › فذلك الترك ا السكوت » . 

قال : « والأصل الذى يحب أن يعلم : أن اتفاق التسميات لا 
يوجب اتفاق المسمَيّنَ بها » فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد 
حى عل سميع بصير متكلم › وقلنا إن النى صلى الله عليه وسلم كان 
موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلا لم يكن ذلك تشبيها » ولا خالفنا به 
أحدا من السلف والأئمة › بل الله موجود لم يزل » / واحد حى قديم 
قيوم عالم سميع'"' بصير متكلم فیا لم بزل » ولا يحوز أن يوصف بأضداد 
هذه الصفات . والموجودٌ منا إنما وجد عن عدم » وَحَيىَ عى 

م« س .لا. 

م م (فقط ) : جائر. 

4( قال بق( س ف 

ره) ص : من آهل الكلام . 


ر مكف : معی. ۰ 
(۷) س : حى علي سميع ؛ ؛ ص : حى علم قديم عالم سميع + ط . ر ق : قدي عالم سميع . 


1/7 


0 درء تعارض العقل والنقل 


رو )1( 


[ حله ] ر ورا دلت لعن ولم بعل .م يم + 
وقد ينس" ما علم » وسعع وأبصر وتكلم يموارح قد تلحقها الآفات. 
لم كن فيا الى الاق د بها أطي الخال يانه وتغال :+ وان 
اتفقت ات a‏ الصفات » . 
وقال أبو نصر أيضا : « خاطبنى بعض الأشعرية يومافى هذا 
الفصل »قال : الُجزؤ على القديم غير جائر» فقلت له : أتقربأن الله 
ات جولاتك اطي ١‏ بون فك : نعم - وهم يطلقون 
ذلك »› و يوون على من لم يخير“ 'مذههم - وحقيقة سماع كلام الله من 
aa‏ - على ما جبلوا 
EE‏ من العادة - لا يكون ألبتة الا لما هو 
صوت ارا الفوص اونا E‏ 
معرفته ا من العلم والفهم › وما يقومان ى وقت مقام 
السماع » لحصول العلم بهما كا يحصل بالسماع » وربا سمى ذلك سماعا 
على التجوز لقربه من معناه » فأما حقيقة السماع لما يخالف الصوت فلا 
يتأنى للخلق فى العرف الجارى » . 
قال : « فقلت مخاطى الأشعرى : قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع 
(۱) حلّه : فى (س) فقط » أى بمعنى حل فيه . 
(۲) م.ق : وقد نسى . 
(۳) س : تسميات . 


5( م.ق »ص .ءط : من لا يحير. 
(5) بضرب : فى (س) فقط . 


الجزء الثافى ۹۱ 


تشنيعه » وإنما مذهبك أن الله يُقَهِمٌ من شاء كلامه بلطيفةٍ منه » حتى 
يصير عالما متيقنا بأن الذى فهمه كلام الله » والذى أريد أن ألزمك واردٌ 
على الفهم وروده على الماع » فدّع القويه » ودع المصانعة” . ما 
٠. f‏ م e. ٤‏ ا 0006 
تقول فى مومى عليه السلام حيث كلمه الله ؟ افهم كلام الله مطلقا ام 
مقیدا ؟ فتلكأ قليلا » ثم قال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : دع إرادق 
وأجبا بما عندك » فأبى وقال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : أريد أنك إن 
قلت : إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا اقتضى أن لا يكون لله 
كلام / من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى » وهذا يؤول إلى 
L2 e 2 - 4‏ 
الكفر ؛ فإن الله تعالى يقول : ولا يُحِبطُونَ بشئء من عليه إلا با 
شاء 4 [ سورة البقرة : ٠٠٠١‏ ] ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالما 
٠‏ ۳( 
بالغيب وبا ی نفس الله تعالى » وقد ننى الله تعالى ذلك بما اخخيربه عن 


e 2‏ )4( 2 5 58 مور 35 
عيسى عليه السلام انه يقول : ۾ تعلم ما فى نفضسی ولا اعلم ما فى 
59 م م ا رو ١‏ ب 
نفيك إنك انت علام الْغيُوبٍ »# [سورة المائدة : 115] وإذا لم جز 


إطلاقه › وألجشت إلى أن تقول « أفهمه الله ما شاء من كلامه » 
دحَلت فى التبعيض الذى هربت منه » وكرت من قال به › کون" 
مخالفك أسعد منك » لأنه قال با اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز 
وجل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم › وأنت أبيت أن تقبل 


. س : شنعته‎ )١( 

(۲) س : وأدع المضايقة ؛ ص ء ط ء ر : وأدع المصانعة . 
(۴) س : فيا . 

(4) س: .. السلام بقوله . 

() س : ثم یکون . 


0۰/۲ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


ذلك » وادعيت أن الواجب المصيرٌ إلى حكم العقل فى هذا الباب › 
وقد ردك العقل إلى موافقة النص خاسع "° . 
فقال : هذا يحتاج إلى تأمل » وقطّع الكلام » . 
وقال أبو نصر : « لم يزل الله متكلا ؛ لأن الكلام من صفات المدح 
للحى الفاعل » وضده من النقائص » والله منزه عنها ».0 
وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال : « وقد ثبت بما ذكرناه کون القرآن 
مفرّقا مفضّلا » ذا أجزاء وأبعاض وآى وكلات وحروف”” » وأن ما 
كان بخلاف ذلك لم يكن القرآن المتزل الذى آمن به المسلمون وتددة 
الكفار» وأن المقروء سُوّر وآى وكات وحروف » وكذلك الحفوظ 
والمكتوب ولمتلوء وأنه عربى مبين » نازل بلسان العرب » ولسان 
قريش » والمراد باللسان فى هذا الباب اللغة » لا اللسان الذى هو لحم 
ودم وعروق » تعالى الله عن ذلك » وجل عن أن يوصف إلا بما وصف 
به نفسه » وتنرّه عن الاشباه » . 
قال : « وحن نذكر عقب“ هذا الفصل فصلا فى ذكر حروف 
القرآن » وفصلا بعد ذلك فى الصوت وما ورد فيه من القران 
والحديث » وكل ذى لبر صحيح يعرف بالحس والمشاهدة قبل 
الاستدلال أن القرآن العربى حروف » ولا فرق بين منكر ذلك ومنكر 
الحواس وأنها من مبادىء العلم وأسباب المدارك » . 


() س + ص ء طاء ر: خاسرا . 
0) س: إلى أن يتأمل . 

0) م (فقط) : وأحرف. 

(5) ص : عقيب . 


الو لاف ٠‏ 


/ قال : « وقد بین الله فى کتابه مالا إشكال بعده فى هذا الفصل لا 
قال : ول وَإِدْ تادى رَبك مُوسى ‏ [ سورة الشعراء : ٠١‏ ] والعرب لا تعرف 
نداء ‏ إلا صوتا » وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك » فإن أنكروا الظاهر 
كفروا » وإن قالوا : « إن النداء غير صوت » خالفوا لغات العرب » 
وإن قالوا : نادى الأمير- إذا أمر غيره بالنداء - دفعوا فضيلة موسى 
عليه السلام امختصة به من تكلم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا 
ترجان » ولیس" فى وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بمن يوجد 
الصوت منه من الخلق » کا لم يكن فى إثبات الكلام له تشبيه بمن له 
کلام من خلقه » وكيف وكلامه وكلام خلقه [ معا ] عند الأشعرى 
معنى اقام بذات التكلم لا يختلف ؛ فهو المشبه لا عالة » . 

قال : «وأما نحن فنقول : كلام الله حرف“ وصوت بحكم 
النص » » قال : « وليس ذلك عن جارحة ولا الة » وكلامنا حروف 
افا لا يوجد ذلك منا إلا بآلة » والله سبحانه وتعالى يتكلم بها 
شاء » لا يشغله شىء عن شیء ‏ والمتكلم منا لا يتأ منه أداء حرفين إلا 
بأن يفرغ من أحدهما ويبتدىء فى الآخرء والقرآن لما كان كلاما لله كان 
وا وكلام الخلق غير معجز » وفى كلام الله بیان ما کان وما سيكون 


)١(‏ س : النداء. 

(۲) س : ولا ترجان قال ولیس . 

(۳) س : ممن له الكلام . 

0( م (فقط ) : وكلام خلقه معنى عند الأشعرى قائم . . 
() س : حروف . 

(5) س : وصوت . 


0۱/4 


55 درء تعارضص العقل والنقل 


وما لا يكون أبدا لو کان كيف كان يكون » والخلق لا يَصِلون إلى هذه 
الأشياء الا بتعريف ». 
كلام أنى القاسم وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل اليم الأصهانى 
ر مد ييا ” الشافعى فى كتابه « بالحجة على تارك الحجة » : « أجمع 
المسلمون على أن القرآن كلام الله » وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة 
م" مال واب رموه وهه الصفة لأرية لابه :تقول 
. العرب : « زيد متك » فالكلام صفة له لا نعرف "إلا أن حقيقة هذه 
الصفة الكلام » وإذا كان كذلك كان القران كلام الله » وكانت هذه 
الصفة لازمة له » أزلية بالات عل أو كلهم لاأيقارق امكل اب لي 
01/1 كان مفارقه لم يكن للمتكلم إلا" كلمة واحدة » فإذا تكلم بها لم يبق / 
له كلام » فلا كان المتكلم قادرا على كلات كثيرة » كلمة بعد كلمة » دل 
على أن تلك الكلات فروع لكلامه الذى هو صفة له ملازمة » . 
قال : « والدليل على أن القرآن غير مخلوق : 0 الله » كلم 
الله سبب إلى خلت الأشياء » قال الله تعالى انا قو ا شی اذا ار ردنا 
أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ © [ سورة النحل : Te‏ وإيحاده 
وإظهاره » فقوله « كن » كلام الله وصفته » والصفة التى منها يتفرع" 
)١(‏ مع ص ٠ط‏ ءر: التيمى » وهو خطأ. وسبقت ترجمته ج ۱ . ص ۲٤١۷‏ . 
(۲) ص + طاءر: لله. 
(۳) عبارة «لا نعرف » ساقطة من (س)» ( ص ٠)‏ (ر). 


. س : يفارقه‎ )٤( 


(6)- م: .لمتكم ب الا 


() م (فقط ) : يتفزع . 


الجزء الثالى 56 


الخلق والفعل › وبها يتكون الخلوق » لا تكون مخلوقه » ولا يكون مثلها 
للمخلوق . والدليل على أنه كلام لا يشبه ' كلام الخلوقين أنه كلام 
معجز » وكلام الخلوقين غير معجز » لو اجتمع الخلق على أن بأتوا بمثل 
سورة من سوره » أو آية من اي > عجزوا عن ذلك ولم يقدروا 
عليه ) . ۰ 

وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى الشافعى'” فى 
كتابه الذى سماه « الفصول فى الأصول » عن الأئمة الفحول » وذكر اثنى 
عشر إماما : الشافعى ومالك والثورى وأحمد وابن عيينة وابن المبارك 
والأوزاعى والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والبخارى وأبو زرعة 
وأو حاتم . 

[ م ]قال فيه : « معت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد 
يقول : معت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول : معت الشيخ أبا 
حامد الإسفراينى يقول : مذهبى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار : أن 
القرآن كلام الله غير خلوق » ومن قال مخلوق فهو كافر » والقرآن حَمَله 
جبريل مسموعا من الله تعالى » والنى صلى الله عليه وسلم سمعه من 
جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وهو 
الذى نتلوه نحن بألسنتنا » وفها بين الدفتين » وما فى صدورنا » مسموعا 
ومكتوبا وحفوظا ومنقوشا » وکل حرف منه -كالباء والتاء - كله كلام 


. ق : على أن كلام لا يشبه ؛ م : على أن كلام الله لا يشبه‎ )١( 
عبارة : او اية من اياته : ساقطة من ( س).‎ )۲( 
. ق »رء ص : الكرخى الشافعى‎ )۳( 
ثم : ساقطة من (م): (ق).‎ )4( 
م" درء تعارض العقل ج‎ 


¥ 


كلام أي الحسن 
الكرجى فى «الفصول 
ف الأصول » 


or/¥ 


الله غير مخلوق » ومن قال « مخلوق  »‏ فهو كافر » عليه لعائن الله 
والملائكة والناس أجتعن * 

قال الشيخ أبو الحسن : « وكان الشيخ أبو حامد الاسفراية “ شديد 
الانكار على الباقلانى وأصحاب الكلام » 1 

۰ 8 8 ۶و 5 

قال : « ولم يزل الأمة الشافعية بأنفون ويستنكفون / أن ينسبوا إلى 
الأشعرى » ويتبرؤون ما بنى الأشعرى مذهَبّه عليه » وينبون أصحابهم 
وأحبابهم عن الحَوْم حواليه » على ما معت عدة من المشايخ والأئمة - 
منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجى - يقولون : معنا جاعة 
من المشايخ الثقات » قالوا : كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبى طاهر 
الاسفراينى إمام الأنمة » الذى طبق الأرض علا وأصحابا إذا سعى إلى 
الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع '' المنصور » يذل" الرباط المعروف 

. - 1 م‎ VW, 
بالزوزى امحاذى للجامع » ويقبل على من حضرء ويقول : اشهدوا‎ 
على بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » كما قاله الإمام ابن حنبل » لا کا‎ 
» يقوله” الباقلانى + وتكرر ذلك منه جُمعات » فقيل له فى ذلك‎ 

٠ . س : ومن قال هو مخلوق‎ )١( 

زف الاسفراينى : زيادة فى (م) فقط . 

(۴) س ٤ھ‏ : أن ينتسبوا . 

(4) م۰ق .هھ : يقول . 

(ه) ط : من قطيعة إلى جامع . . ؛ ص » ر : من قطعيته إلى جامع . . ؛ م : من قطيعته بكر 
إلى جامع ؛ ق : من قطيعته إلى جامع ؛ ه : من قطيعة الكرخ إلى جامع . 

(5) م (فقط ) : ويدخل. 

(۷) م . ق : بالزورى . 

. م (فقط ) : قول‎ (A) 

(95) ق : وتكرر ذلك منه جمعا ؛ س: وتكرر منه ذلك ى جمعات . 


االجزء الشافى ۹۷ 


فقال : حتى ينتشرفى الناس وف أهل الصلاح › ويشيع الخبرفى أهل 
البلاد “: أنى برىء مما هم عليه" - يعنى الأشعرية - وبرىء من 
مذهب أبى بكر [ بن ع”" الباقلانى ؛ فإن جاعة من المتفقهة الغرباء 
يدخلون على الباقلانى خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه : فإذا رجعوا 
إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا عالة » فيظن ظان أنهم منى تعلموه 
TT‏ امن مها البالاوق. وعتيانةه اند 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجى”" : « وسمعت شيخى الإمام أبا 
منصور الفقيه الأصهانى يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقانی ‏ 
قول + كنت فى درس الشيخ أبى حامد الاسفراينى » وكان یہی 
أصحابه عن الكلام » وعن الدخول على الباقلانى » فبلغه أن نفرا من 
أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهم ومنهم › 
وذكر قصة قال فى آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لى : يابنى » قد 
بلغنى أنك تدخل على هذا الرجل - يعنى الباقلانى - فإياك وإياه » فإنه 
مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة » وإلا فلا تحضر محلسى » فقلت : أنا 
عائذ بالله مما قيل » وتائب إليه » واشهدوا على أنى لا أدخل إليه”” » . 


: فى البلاد ؛ ط : فى أهل البدان . 


)١(‏ س 

(۲) س : عليه هؤلاء . 

(۳) بن:: ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(4) قبله : زيادة ق (م) فقط . 


(8) س . ها: وأنا قلته + ص › ط » ر : أنا قلته . 

(5) الكرجى : زيادة فى (س)ء (م).(ه). 

(۷) س . ص ء ط ء ر : الزادقانى + وق (ه) الكلمة غير منقوطة . 
(۸) س : عليه . 


4/۲ 


۹۸ درء تعارض العمل والنقل 


قال [ الشيخ  ]‏ أبو الحسن : « وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور 
سعد بن على العجلى يقول : معت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - 
أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى أحدهم - / قالوا : كان أبو بكر 
الباقلانى يخرج إلى المام متبرقعا » خوفا من الشيخ أبى حامد الإسفراينى» . 

قال وا الحسن : « ومعروف شدة الشيخ اف حامد على أهل 
الكلام » جى ل فقه الشافعى من أصول اا > وعلقه 
عنه أبو بكر الزاذقانى . وهو عندى » وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق 
[[الشيرازى ]”” فى كتابيه 0 اللمع ) و«التبصرة» حى لو وافق قول 
الأشعرى وجها لأصحابنا ميّزة ”“ وقال : هو قول بعض أصحابنا » 
وبه قالت الأشعرية » ولم يَعُدّهم من أصحاب الشافعى ؛ استنكفوا منهم 
ومن مذهيهم فى أصول الفقه » فضلا عن أصول الدين » . 

قلت : هذا المنقول عن الشيخ ألى حامد وأمثاله من أئمة أصحاب 
الشافعى » أصحاب الوجوه » معروف فى كتبهم المصنفة فى أصول الفقه 
وغيرها . ) 

وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وأبو إسحاق 
الشرازغ :وغير واد > ا مخالفة الشافعى وغيره من الأنمة لقول ابن 
كلذب والأشعرى فى مسألة الكلام التى اماز نا لين كلت والأشعرى 
عن غيرهما » وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعرى بها 


)١(‏ الشيخ : زيادة ىق (س). 

(۲) ص اطءر.دق.ها: من أصول فقه الأشعرى . 
(۳) الشيرازى : زيادة فى (س). 

(5) م: ميزء وسقطت الكلمة من (ط ). 


اختصاص » بل ما قالاه قاله غيرهما » اما من أهل السنة [ والحديث “ 
وإما من غيرهم » بخلاف ما قاله ابن كلاب فى مسألة الكلام » واتبعه 
عليه الأشعرى ؛ فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد »› ولا وافقه عليه 
أحد من رؤوس الطوائف » وأصله فى ذلك هى مسالة الصفات 
الاختيارية » ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيثته وقدرته تعالى : هل تقوم 
بذاته أم لا ؟ فكان”' السلف والأتمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات 
والأفعال مطلقا » والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا » 
فوافق ابن كلاب السلف والأنمة فى إثبات الصفات » ووافق الجهمية فى 
نق قيام الأفعال به تعالى وما يتعلق بمشيثته وقدرته . 

ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلانسى والأشعرى ونحوهها › 
بأن فى أقوالهم بقايا من الاعتزال » وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال 
على حدوث العالم / بطريقة الحركات » فإن هذا الأصل هو الذى أوقع 
المعتزلة فى ننى الصفات والأفعال . 

وقد ذكر الأشعرى فى « رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أنه 
طريق ميدع فى دين الرسل » عحرّمِ عندهم » وكذلك غير الأشعرى › 
كالمنطابى وأمثاله » يذكرون ذلك › لکن مع هذا من وافق ابن كلب 
لا يرى بطلان هذه الطريقة عقلا » وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها » 
فلا رأى من رأى صحتها لزمه : إما قول ابن كلب » أو ما يضاهيه . 

وهذا الذى نقلوه - من إنكار أبى حامد وغيره على القاضى أبى بكر 


)١(‏ والحديث : زيادة فى (س). 
(؟) فكان : كذا فى (س) وق سائر النسخ : وكان . 
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الباقلانى - هو بسبب هذا الأصل » وجرى له بسبب ذلك أمور 
أخرى » وقام عليه الشيخ أبو حامد » والشيخ أبو عبد الله بن حامد 
وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام » وأهل الحجاز 
ومصر » مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على 
الزنادقة والملحدين وأهل البدع » حتى إنه لم يكن فى المنتسبين إلى ابن 
كلاب والأشعرى أجل منه ولا أحسن [ کتبا ] 'وتصنيفا » وبسببه انتشر 
هذا القول » وكان() منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة [ وأهل 
الحديث والسلف . مع انتسابه إلى مالك والشافعى وغيرهما من 
الأنمة ] حى كان يكتب فى بعض أجوبته : « محمد بن الطيب 
الحنبل » وكان بينه وبين أبى الحسن القيمى وأهل بيته [ وغيرهم ]من 
القيميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف » كما تقدم ذكر ذلك » 
وهذا غلب على القيميين موافقته فى أصوله » ولا صدّف أبو بكر البييق 
كتابه فى « مناقب الإمام أحمد » - وأبو بكر البييق موافق لابن الباقلانى 
فى أصوله - ذكر أبو بكر اعتقاد أحمد الذى صنفه أبو الفضل عبد 
الواحد بن أبى الحسن القیمی » وهو مشابه لأصول القاضى أبى بكرء 
وقد حكى عنه : أنه كان إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب 
والأشعرى يقول : « هذا الذى ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا لم تتبين 
لى هذه المسألة » فكان يحكى عنه الوقف فيها ؛ اذ له فى عدة من المسائل 

. أحسن کتبا وتصنيفا : كذا فى (س ). وى سائر النسخ : احسن تصنيفا‎ )١( 

(؟) س (فقط ) : وبسببه انتشر أمور كثيرة من ذلك وكان . . . 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). 


(4) وغيرهم : زيادة فى (س). 
() سبقت ترجمة اې الفضل القيمى ح ١‏ ص ۲۲۱ . 


الجزء الشانى ۱۰۱ 


تلان وأکارکا تطق بذلك كب » ومع هذا تكل فيه أهل العم وف 
طريقته التى أصلها هذه المسألة مما يطول وصفه ٠‏ کا تكلم من قبل 
هؤلاء فى ابن / كلاب ومَنْ وافقه » حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصارى 
قال : سمعت أحمد بن ألى رافع وخلقا يذ كرون شدة أبى حامد - يعنى 
الاسفراينى - على ابن الباقلانى » قال : وأنا بلغت رسالة أبى سعد إلى ابنه 
سالم ببغداد : إن كنت تريد أن ترجع إلى هرّاة فلا تقرب الباقلانى » 
قال «وليسع المعو أن a‏ ل : سمعت ألى يقول : 
لعن الله أبا ذر الحروى”” » فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم » وأول 
من بثه فى المغاربة . 

قلت : أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه 
لرواية البخارى عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من الحاسن والفضائل ما 
هو معروف به » وكان قد قدم إلى بغداد من هَراة » فأخذ طريقة ابن 
الباقلانى وحملها إلى الحرم » فتكلم فيه ونی طريقته من تكلم > كأبى نصر 
السجزى » وأبى القاسم سعد بن على الزئجانى وأمثللها من أكابر أهل العلم 


والدين بما ليس هذا موضعه » وهو ممن يرجح طريقة الصبغى والثقنى 


على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث » وأهل المغرب كانوا 
يحجون » فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدهم 
على اصلها » فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق » كا رحل ابو الوليد 

(1) مما : كذا فى (س) وف سائر النسخ : بما . 

(۲) لم أعرف من هو. 

(۳) المروى : زيادة فى (م) فقط . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص 7558 . 


(4) س . ه : الصبغى والثقى. وق سائر النسخ : الثقق والضبعى . 
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الباجى” فأخذ طريقة أبى جعفر السمنانى الحننى”" صاحب القاضى أبى 
بكر » ورحل بعده القاضى أبو بكر بن العربى فأخذ طريقة أبى المعالى فى 
« الإرشاد » . 

ثم إنه مامن هؤلاء إلا مَنْ له فى الإسلام مساع مشكورة » وحسنات 
مبرورة » وله فى الرد على كثير من أهل الالحاد والبدع » والانتصار لكثير 
من أهل السنة والدين”" ما لا خنى على من عرف أحوالهم » وتكلم فيهم 
بعلم وصدق وعدل وإنصاف » لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ 
ابتداء عن المعتزلة » وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام 
لوازمه » فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال / ما أنكره المسلمون من أهل 
العلم والدين › وصار الناس بسبب ذلك : i E‏ 

من المحاسن والفضائل » ومنهم من يذمهم ؛ لا وقع E‏ 
البدع والباطل » وخيار الأمور ااا ك4 

وهذا ليس مخصوصا ببؤلاء » بل مثل هذا وقع”" لطوائف من أهل 
العلم والدين » والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ؛ 


ويتجاوز لهم عن السيئات › 9 ربا اغف لَنَا ولاخوانتا الذي و 


. ۲۷۱ ضبقت ترجمته حا ۱ ص‎ )١( 

(۲) م( فقط ) : الجهمى . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص ۲۷۱ . 

(۳) ص » رء ط : لكثير من السنة والدين ؛ س : لأكثر أصول السنة والدين 

E وأشار الناسخ إلى الامش‎ ٠ فى ( س ) يوجد شطب على كلمة المعتزلة فى الأصل‎ )٤( 
. ۲ كلمة «الجحهمية‎ 

() س : ما أنكرها جمهور المسلمين . 

(9) ق ض ٢‏ رط ه :. أوسطها . 

(۷) ر: واقع . 


1°۰۳ الشالى‎ e; L١ 


بالإيمَان ولا َجْعل فى فُلوبئًا غلا لَْذِينَ آمنُوا ربكا إنّك رؤوف رحیم 4 
[سورة الحشر : ٠١‏ 

ولا ريب أن من اجتهد فى طلب التق والدين من جهة الرسول صلى 
لله عليه وسلم » وأخطأ فى بعض ذلك فالله يغفر له خطأه » تحقيقا 
للدعاء الذى استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : لإ ربا لآ 
ُوَاخدنًا إن نا 8 أخطأنًا 4 [سورة البقرة : 2000745 

ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنّع على مَنْ خالفه با وقع فيه من خطأ 
ظنه صوابا بعد اجتهاده » [ وهو ] “من البدع الحالفة للسنة » فإنه يلزمه 
نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظّمه هو من أصحابه ‏ » فقل من 
يسم من مثل ذلك فى المتأخرين » لكثرة الاشتباه والاضطراب › وبُْد 
الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذى به يحصل الهدى والصواب » 
ويزول به عن القلوب الشك والارتياب » ولهذا تجد كثيرا من المتأخرين 
من علماء الطوائف يتناقضون فى مثل هذه الأصول ولوازمها » فيقولون 
القول الموافق للسنة » وينفون ما هو من لوازمه » غير ظانين أنه [ من 
لوازمه » ويقولون ما ينافيه » غير ظانين أنه  ]‏ ينافيه » ويقولون 
بملزومات القول المنانى الذى ينافى”' ما أثبتوه من السنة » وربما كفرٌوا 
من خالفهم فى القول المنافى وملزوماته »> فيكون مضمون قولهم : أن 

)1( وو اق (س). وق سائر النسخ : وهى 

(؟) ر : وهو واصحابه ؛ م : وهو من اصحابه . 

(۳) س. ه: من . 


. ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط وسقط من سائر النسخ‎ )٤( 
. . س ( فقط ) : ويقولون بلوازم القول المنافى التى تنافى‎ )5( 
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بقولوا قولا ويكفروا من يقوله » وهذا يوجد لكثير منهم فى الحال 
الواحد ؛ لعدم تفطّنه لتناقض القولين » ويوجد فى الحالين » لاختلاف 
نظره واجتهاده . 

زس لاتا اوق أهل الالحاد والضلال من الألفاظ الحملة 
lS‏ وقد دخل فيها الحق 
والباطل ا /عنا أو يستفصل المتكلم بها - کا كان السلف 


والأئمة يفغلون:''- صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر . 


وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة المبتّدَعة كلفظ ع والحوهر 
والعرض وحلول الحوادث ونحو ذلك » كانوا يظنون انهم ينصرون 
الإسلام بهذه الطريقة وأنهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق وله ٥‏ 
فوقع [ منهم ] من المنطأ والضلال” eT‏ »> وهذه حال أهل 
البدع كالخوارج وأمثالهم > فان البدعة لا تكون حم محضاً موافقاً 
للسنة » إذ لوكانت كذلك لم تكن باطلا » ولا تكون باطلا محضاً لا 
حق فيه » إذ لوكانت كذلك لم َف على الناس » ولكن تشتمل على 
حق وباطل » فيكون صاحها قد لبس الحق بالباطل : إما مخطفاً غالطاً » 


. م (فقط ) : ما ابتدعه‎ )١( 

(۲) س وص ورءط : يقف. 

(۳) ص › ر؛ ط + ق : يفعلونه . 

(5) م.ق : رسله . ش 

(ه) ق ٠‏ ص ءرءط : فوقع من الخطأ والضلال ؛ م : فوقع فى كلامهم من الخطأ والضلال . 


الحزرء الغالى 8 ١‏ 


كا قال تعالى لو حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكم إلا خبالاً وَلأَوْضَعُوا 
خلالكم يَْعُونَكُم الْفِئة فيكم سَمَعُونَ لهم [سورة التوبة : 40 ] فأخبر 
أن المنافقين لو خرجوا فى جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا » ولكانوا 
يسعون بيهم مسرعين » يطلبون لهم الفتنة » وف المؤمنين من يقبل منهم 
ويستجيب هم : إما لظن مخطىء » أو لنوع من الهوى ‏ أو جموعها ؛ 
فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه » ولهذا 
جاء فى الحديث عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله يحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات » ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات 5 ) 
وقد أمر المؤمنين أن يقولوا فى صلاتهم : ل اهنا الصّرّاط 
الق راط الد انت عَلَيِهِم َير الْمَضوبٍ عَلَيْهُمٌ ولا 
الضالينَ 4 [ سورة الفاتحة : 5. ۷] » فالمغضوب عليهم عرفوا الحق ولم 
يعملوا به » والضالون عبدوا الله بلا علم . 
وهذا ته الله نبيه عن الأمرين بقوله ل وَالنَجْم إِذَا هَوَى م مَاضل 
صا کم وَمَاعَوَى 4 [سورة النجم : ۲۰٠‏ ] وقال تعالى ف واد كر عِبَادنَا 
أجل الأَبدِى وَالأَبْصَارِ 4[ سورة ص : [fo‏ 


إبراهيم وإسحاق وَيَعقوب 


وهذا الذى تقدم ذكره - من إنكار أئمة العراقيين من أصحاب 
الشافعى قول / ابن كلاب ومتبعيه فى القرآن - هو معروف فى كتبهم ٠‏ 4/۲ 


. لم أجد هذا الحديث‎ )١( 


کلام أي حامد 
الاسفرايى ف , التعليق 
ف أصول الفقه » 
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ومعلوم أنه ليس بعد الشافعى وابن سرَّيج مثل الشيخ أبى حامد 
الإسفراينى »: حتى ذكر أبو إسحاق فى « طبقات الفقهاء » عن أبى 
الحسين القدورى”" : أنه كان يقول فى الشيخ أبى حامد : إنه أنظرٌ من 
الشافعى . وهذا الكلام - وإن لم يكن مطابقاً لمعناه » لجلالة قدر 
الشافعى وعلو مرتبته - فلولا براعة أبى حامد » ما قال فيه الشيخ أبو 
الحسين القدورى مثل هذا [ القول ”") 

وقد قال أبو حامد فى كتاب « التعليق فى أصول الفقه » : « مسألة 
فى أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به : اختلف الناس فى الأمر : 
هل له صيغه تدل على كونه أمراً , أم ليس له ذلك ؟ على : ثلاثة 
مذاهب » فذهب م الفقهاء إلى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على 
كونه أمراً إذا عَريّت عن القرائن » وذلك مثل قول القائل : افعل كذا 
وكذا » وإذا وجد ذلك عارياً عن القرائن كان أمرا » ولا يحتاج فى كونه 
أمرا إلى قرينه . 

هذا مذهب الشافعى رحمه الله ومالك وأ ا والأوزاعى › 
وجاعة أهل العلم > وهو قول البلخى من المعتزلة "© 

وذهبت المعتزلة بأسرها - غير البلخى - إلى أن الأمر لا صيغة له » 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا » وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن 
Ey‏ ادن ف اي القدورى . فقيه حننی » توق فی بغداد سنة 474 . انظر 
ترجمته فى : وفيات الأعيان ٩۱ - ٩۰/۱‏ ؛ الأعلام 305/١‏ . 

(۲) القول : زيادة ى (شس). 


(۳) سل ءا ها : تعرت ؛ ص ء ر.ط : تعریت . 
(4) سبقت ترجمة الكعى . ح۱ . ص ۸ . 


الجزء الثالى 1۰۷ 


به » وهى الإرادة » ثم اختلفوا فى تلك الإرادة : فنهم من قال : هى 
إرادة المأمور به » فإذا قال : افعل » وأراد بذلك إيحاد المأمور به صار 
أمرا » وإذا عَرى عن ذلك لم يكن أمرا » ومنهم من قال : يحتاج إلى 
إرادة شيئين : إرادة المأمور به » وإرادة كون اللفظ أمرأ » ومنهم من 
اعتبر ارادة ثلاثة آشاء: ولسنا' نتكلم معهم فى هذا الفصل ؛ فانه 
و عل امي وما الحلا بينتا وبينهم فى الأصل » 
وهو أن اللفظ هل يكون أمراً بصيغته » أو بقرينة تقترن به ؟ 
وذهب الأشعرى ومن تابعه إلى أن الأمر هو مَعْنىّ قائم بنفس الآمرء 
لا يفارق الذات ولا يزايلها » وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من 
(PD. 5 1‏ 0007م 5 
الى والخبر / والاستخبار وغير ذلك » كل هذه المعانى قائمة بالذات 
لاتزايلها » كالقدرة والعلم وغير ذلك » وسواء فى هذا أمر الله تعالى وأمر 
الآدميين » ل أن أمر الله تعالى يختص بكونه قدياً : وا الآدمى 
مُحْدَثُ » وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهيا » وائما 
هى عبارة عنه ) . 
قال : « وكان ابن كلب عبد الله بن سعيد القطّان يقول : هى 
حكاية عن الأمرء وخالفه أبو الحسن الأشعرى فى ذلك » فقال : لا 
يجوز أن يقال : « إنها حكاية » ؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل 
المحكى » ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس » وتقرر مذهبهم على 
هذا . فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم »› فليس يتصور بيننا وبينهم حلاف 
)١(‏ ص .۰ س . ر. ط .هھ : ولیس . 


(۲) شىء : e‏ (ط). (ر). (ق). 
(۳) س : معانلى ؛ ه : معان . 


1۰/۴ 


۱۰۸ درء تعارض العقل والتقل 


فى أن الأمر هل له صيغة أم لا » فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى 
القائم بالنفس » فذلك المعنى لا يقال : إن له صيغة » أو ليست له 
صيغة » yy‏ 0 
00 

اي 
sS‏ ا واک کرت رة ع ينا جه" 
وإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز 
والتحذير وغير ذلك حُمل عليه » إلا أننا نتكلم معهم فى الجملة : أن 
هذا اللفظ › هل يدل على الأمر من غير قرينة أم لا » ؟ وبسط كلامه فى 
هذه المسألة إلى آخرها . 

وهذا أيضا معروف عبن أئمة 2 ة الخراسانية »> ومن متأخريهم أبو 

وقد ذكر [ القاضى ] ابو القاسم بن عساكر فى مناقبه ما ذكره عبد 
الغافر الفارسى فى ترجمة أبى محمد الحوينى” « قال : سمعت خالى ابا 

. س۰ ضصء طاو ر. ه : عندنا‎ )١( 

(۲) ص : يليه ۰ اه : يثبته . 

(۳) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الجوينى والد إمام الحرمين » من علماء 
التفسير والفقه » توق سنة ٤۳۸‏ . انظر ترجمته ى : وفيات الأعيان ۲۰۰/۲ - ۲١۱‏ ؛ طبقات 
الشافعية ۷۳/۰ - ٩۳۴‏ + تبيين كذب المفترى لابن عساكر› E‏ الأعلام 
۹-۰/4 . 

)5( القاضى : زيادة فى (س). 

(6) هذا ال لنص ق کتاب تبيين كذب المفترى لابن عساكر » E‏ ابن تيمية بعد 


ايراده له 5 


الجر الشالى 1١6‏ 


سعيد”" - یعنی عبد الواحد بن ألى القاسم القشبرى”" - يقول : كان 


متنا فى عصره » والمحققون من أصحابنا » يعتقدون / فيه من الكمال 
والفضل والخصال الحميدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً فى عصره لما كان 


الا هو » من حسن طريقته ووّرعه وزهده وديانته فى کال فضله » . 


قال أبو محمد فى آاخر كتاب صنّفه سماه :« عقيدة أصحاب الإمام 
ابن عساكر فی كتابه الذى سماه « تبيين كذب ال “ . 
8 فق 0 . ء 
وقال أو عدف وقد أن السب فد ادن فى الأصيرل 
والفروع واحد » ويحب التعيين فى الأصول » فأما [ فى ]"'' الفروع فربما 
يتأى التعيين وربا لا يتأق > ومذهب الشيخ أق الس تصويت 
المجتهدين فى الفروع » وليس ذلك مذهب الشافعى”" » وأبو الحسن أحد 
أصحاب الشافعى”" » فإذا خالفه فى شىء أعرّضنا عنه فيه » ومن هذا 
القبيل قوله : [ إنه )"لا صيغة للألفاظ › أى الكلام ٠‏ وتقل وتعز 


)0 أبا سعيد . كذا فى (س ) فقط . والذى فى «تبيين» : وسمعت خالى الإمام أبا سعيد . 
(۲) تبيين: يعنى عبد الواحد بن عبد الكريم القشيرى . 

. ۱۱١ ص‎ )۳( 

(4) تبيين: وقال : ونعتقد . 

(9) ف : زيادة فى (س). ( ص ). وهی فى «تبیین» . 

(5) تبيين: ألى الحسن رحمه الله . 

(۷) تبيين: الشافعى رضى الله عنه . 

(۸) انه : زيادة فى (س). (ه) وف «تبيين» : أن. 

(ه) س : أى للكلام . وسقطت هذه العبارة فى «تبيين» . 


كك 


فى «عقيدة أصحاب 
الشافعى » 


1/۲ 


11۰ درء تعارض العقل والنقل 


مخالفته''' أصول الشافعى ‏ ونصوصه » وربما نسب المبتدعون إليه ما هو 
برىء منه » كا نسبوا إليه" أنه يقول : ليس فى المصحف قرآن » ولا فى 
القبر نى » وكذلك الاستثناء فى الايمان وننى القدرة على الخلق” فى 
الأزل > وتكفير العوام » وإيجاب عل الدليل علبهم » ال 337 
تصفحت ما تصفحت من کتبه » فوجدتا”" كلها خلاف ما نسب 
اليه » . 

قلت : هذه المسائل فيبا كلام ليس هذا موضعه » ولكن المقصود 
هنا : أنه جعل من القبيل الذى خالف فيه الشافعى وأعرض عنه فيه 
أصحابه : مسألة صيغ الألفاظ » وهذه هى مسألة الكلام » وقوله فيها 
هو قول ابن كلاب « إن كلام الله معنی واحد قائم بنفس الله تعالى : إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عَبّر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا » وإن القرآن العربى لم يتكلم الله به » بل 
ولیس هو كلام الله » وإنما خلقه فى بعض الأجسام » . 

وجمهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالاضطرار » وإن معانى القرآن ليست هى معانى التوراة » 
وليست معانى التوراة / المعرّبة هى القرآن » ولا القران إذا ترجم بالعبرية 


هو التوراة » ولا حقيقة الأمر هى حقيقة الخبر. 


. ه : عمخالفة‎ )١( 

() تبيين : الشافعى رضى الله عنه . 

(۳-۴) : ساقط من « تبيين ».. 

(4) تبيين : نف قدرة الخلق . 

(ه) بعد ماسبق مباشرة . 

(5) تبيين : من كتبه وتأملت نصوصه فى هذه المسائل فوجدتها... 


الجزء القانى 1۱ 


وانما اضطر ابن كلاب والأشعرى ونحوهما إلى [ هذا ] الأصل : 
أنهم لما اعتقدوا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته » لافعلٌ ولا 
تكلم ولا غير ذلك » وقد تبين لهم فساد قول من يقول : ١‏ القران 
مخلوق » ولا يجعل لله تعالى كلاماً قائماً بنفسه » بل يحعل كلامه ما خلقه 
فى غيره » وعرفوا أن الكلام لا يكون مفعولا منفصلا عن المتكلم » ولا 
بتصف الموصوف با هو منفصل عنه”' » بل إذا خلق الله شيئاً من 
الصفات والأفعال بمحل كان ذلك صفة لذلك امحل » لا لله » فاذا 
خلق فى محل الحركة كان ذلك امحل هو المتحرك بها » وكذلك إذا خلق 
فيه حياة كان ذلك انحل هو الحىّ بها » وكذلك إذا خلق علا أو قدرة”" 
( کان ذلك امحل هو العالم ا قادرا ذا کی كلما ی عيرة) كان 
ذلك امحل هو المتكلم به . 

وهذا التقرير” مما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غير خلوق من 
جميع الطوائف [ مثل  ]‏ أهل الحديث والسنة »> ومثل الكرامية 
والكلابية وغيرهم . 

ولازم هذا أن من قال : « إن القرآن العربى مخلوق » أن لا يكون 
القران العربى كلام الله » بل يكون كلاما للمحل الذى خلق فيه » ومن 

)١(‏ هذا : ساقطة من (م). (ق ) . والعنى أن الذى اضطر ابن كلاب والأشعرى إلى هذا 


الكلام السابق هو هذا الأصل الذى يتكلم عنه ابن تيمية . 
(۲) عنه : ساقطة من (ص) . (ط). (ر). (ق). 


(۳) م.ق : ... علا وقدرة وكلاما . 
٤(‏ -4) ساقط من (ق) فقط . 
(ه) س : التقدير. 


() مثل : زيادة فى (س) فقط . 
م* درء تعارض العقل ج" 


1۳/۲ 


قال «إن لفظ الكلام يقع بالاشلإاك على هذا وهذا » تبطل حجته على 
المعتزلة ؛ فإن أصل الحجة أنه إذا خلق كلاما فى محل كان الكلام صفة“ 
لذلك امحل » فإذا كان القران العربى كلاما مخلوقا فى محل » كان ذلك 
امحل هو المتكلم به » ولم يكن كلام الله » ولهذا قال من قال : « لا 
يسمى كلاما إلا محازا » فرارا من أن يثبتوا كلاما حقيقيا قائما بغير المتكلم 
به » فلا عظم شناعة الناس على هذا القول » وكان تسمية هذا كلاما 
حقيقة معلوما '' بالاضطرار من اللغة » أراد [ من ينصرهم ] أن يحعل 
لفظ “ الكلام مشتركا ؛ فأفسد" الأصل الذى بوا عليه قوهم . 

/ وبإنكار هذا الأصل استطال عليهم من يقول بخلق القرآن”” من 
المعتزلة والشيعة والخوارج ونحوهم > فان هؤلاء لما ناظرهم من سلك 
طريقة ابن كلاب - ومضمونها : أن الله لا يقدر على الكلام ولا يتكلم 
ما شاء ولا هو متكلم باختياره ومشيثته - طمع فيهم أولئك ؛ لأن 
حمهور الخلق يعلمون أن المتكلم يتكلم بمشيئته واختياره » وهو فادر على 
الكلام » وهو يتكلم بما يشاء ‏ . 


ولكن منشاً اضطراب الفريقين اشتراكها فى أنه لا يقوم به ما يكون 


. س : إذا خلق كلام فى محل كان صفة‎ )١( 

(۲) به : ساقط من (ص). (ط). (ر). (ق). 

(۳) م (فقط ) : تشنيع . 

(4) ش ( فقط) : حقيقة مما يعلم . 

(م صءطءرعءق: أراد أن يجعل لفظ ؛ م أرادوا أن يجعل لفظ . 
ر( ه: س اللغة أراد أن يجعل الكلام لفظا مشتركا . 

)۷( م (فقط ) : فأفسدوا . 

(۸) س ۰ ه : من يقول القرآن مخلوق . 

(4) س عط : با شاء ؛ ه : إذا شاء . 


الجزء الشانى 1۳ 


بإرادته وقدرته ؛ فلزم هؤلاء - إذا جعلوه يتكم [ بإرادته ] وقدرية" 
واختياره - أن يكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه » ولزم هؤلاء - إذا 
جعلوه غير مخلوق - أن لا يكون قادراً على الكلام » ولا يتكلم بمشيثته 
وقدرته › ولا يتكلم بما يشاء . 

والمقصود هنا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه وافقوا 9 
سلف الأمة وسائر العقلاء عل" أن كلام المتكلم لابد أن يقوم به » فا لا 
يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامه » کا قال الأئمة : كلام الله من الله 
ليس ببائن منه » وقالوا : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ » 
واليه يعود » فقالوا : « منه بدأ ( ردا على الجهمية الذين يقولون : بدأ 
من غيره » ومقصودهم أنه هو المتكلم به » كا قال تعالى :ل تزیل 
الكتآب من الله اريز الحكيم 4 [سورة الزمر : ١‏ ] وقال تعالى : 
ول إنخن ا 6 او ان ذلك . 

م إنهم - مع موافقتهم للسلف والأئمة والجمهور على هذا - 
اعتقدوا هذا الأصل » وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلقا 
بمشيئته » بناء على هذا الأصل الذى وافقوا فيه المعتزلة » فاحتاجوا 
حينئذ أن يثبتوا ما [ لا] يكون”' مقدورا مرادا » قالوا : والحروف 
المنظومة والأصوات لاتكون إلا مقدورة مرادة » فأثبتوا معنى واحداء لم 
يمكنهم إثبات معان متعددة » خوفا من إثبات ما لا نهاية له » فاحتاجوا 

() يتكلم بارادته وقدرته : كذا فى (س) وى سائر النسخ ee‏ 

ر وأتباعه وافقوا . . : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : وأتباعه لما وافقوا . 


yy (۳)‏ 
(4) م (فقط ) : ما یکون. ` 


51/1 


١1+‏ درء تعارض العقل والنقل 


أن يقولوا « معنى واحدا » فقالوا القول الذى لزمته تلك اللوازم التى عظم 
فيها نكير جمهور المسلمين » بل جمهور العقلاء عليهم”" . 

/ وأنكر الناس عليهم أمورًا : إثبات معنى واحد » هو الأمر والخبر» 
وجَعْل القرآن العربى ليس من كلام الله" الذى تكلم به » وأن الكلام 
المنزل ليس هو كلام الله > وأن التوراة والإنجيل والقران إنما تختلف 
عباراتها » فإذا عبر عن التوراة بالعربية كان هو القرآن » وأن الله لا يقدر 
أن يتكلم » ولا يتكلم بعشيثته واختياره » وتكليمه لمن كلّمه من خلقه » 
كموسى وآدم » ليس إلا خَلّقَ إدراك ذلك المعنى لهم » فالتكلم”" هو 
خلق الادراك فقط . 

ثم منهم من يقول : السمع يتعلق بذلك المعنى وبكل موجود » فكل 
موجود يمكن أن يُرَى ويسلمع > كا يقوله أبو الحسن . 

ومنهم من يقول : بل كلام الله لا يسمع محال ء لامنه ولا من 
غيره ؛ إذ هو معنى » والمعنى يُقهم ولا يسمع ۰ كا يقوله أبو بكر 
ونحوه . 

ومنهم من يقول : إنه يسمع ذلك المعنى من القارىء مع صوته 
المسموع منه كا يقول ذلك طائفة اخرى . 

وجمهور العقلاء يقولون : إن هذه الأقوال معلومة الفساد 


(۱) م (فقط ) : عليه . وهو خطأ . 
(۲) م ( فقط ) ليس هو كلام الله . 


۳( م. ق : فالتكام . 


(4) يفهم ولا يسمع : كذا فى (م). (ه) فقط » وفى سائر النسخ : يفهم لا يسمع . 


الجزء القانى 116 


بالضرورة » وانما ألجأ [ اليما ]'' القائلين بها ما تقدم ''' من الأصول 
التى استلزمت هذه الحاذير » واذا انتقى اللازم انتق الملزوم . 

وكذلك من قال : ٠لا‏ يتكلم إلا بأصوات قدية أزلية ليست 
متعاقبة » وهو لا بقدر على التكلم بها » ولا له فى ذلك مشيئة ولا فعل » 
من أهل الحديث والفقهاء والكلام المنتسبين إلى السنة » فجمهور العقلاء 
بقولون : إن قول هؤلاء أيضا معلوم الفساد بالضرورة » وإنما ألجأهم إلى 
ذلك اعتقادُهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكلم وقدرته » مع علمهم 
بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة وصوتاً مسموعا من المتكلم . 

وأما من قال : « إن الصوت المسموع من القارىء قديم أو: 
( يسمع منه صوت قديم ومحدث » فهذا أظهر فساداً من أن يحتاج إلى 
الكلام عليه . 

/ وكلام السلف والأنمة والعلماء فى هذا الأصل كثير منتشر » ليس 
هذا موضع استقصائه . 

وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر ‏ 
وقد ذكر منها الإمام أحمد وغيره من العلماء فى الرد على الجهمية 
اتی کاک الول :ف کات اة قال اغا 
المروزى قال : هذا ماجمعه واحتج به أبو عبد الله على الجهمية من 
القرآن » وكتبه بخطه » وكتبته من كتابه ؛ فذكر المروزى ابات كثيرة » 
دون ماذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله بن أحمد » وقال فيه : معت 


. إليها : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 
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دلالة القرآن على مسألة 
أفعال الله تعالى 


11١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ابا عبد الله يقول : فى القران عليہم من الحجج فى غير موضع - يعنى 
الجهمية - . 
ee‏ )1( 0 
قال الخلال : وأنبأنا الخضر بن أحمد المثنى الكندى معت عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال . وجدت هذا الكتاب خط أب 34 فما احتج 
به على الجهمية » وقد ألف الآيات إلى الآيات فى السور » فذ كر آياتٍ 
iis 3‏ ا ا اير 
كثيرة تدل على هذا الاصل › مثل قوله تعالى : ۾ وإذا سالك عبادى 
5 ء وا ا اح و أو 2 و 
5 فإنى قريب أجيب دَغْوَة الداع إذا دَعَانِ فَليستَجببُوا لى وَلْيؤْمِنوا 
روه ەو 8 - 2 و 
بى لعلهم يرشدون ي [سورة البقرة : ٠۸١‏ ] وقوله تعالى : هل بلديع 
الات وَالأَرْضٍ وإذًا قَضَئْ أَمرًا انما : ل كن 4 [ سورة 
البقرة : ۱١١‏ ] وقوله 1 الْذ دين كمون اال الله من الاب 
وَيَشيرُونَ به تما قَليلاً أولَيك ما باون فى بُطُونهِمْ إلا لار وَل 
کلم له بوم اة وسر بوه . 4 وقوله تعالى :[ كد مع ا 
الله قول الى تُجَادِلُكَ فى زۇجھا » [ سورة المحادلة : ١‏ ] وقوله ا 
ا لَقَدْ سيم الله قول لين قَانُوا إن الله فير وحن أَغْيَاُ © [ سورة آل 
عمران : ۱۸۱ ] وقوله تعالى : ل إن الله يبشرا شرك بكلمة منْهُ | امه المَسيح 
عيسى ابن مرم - 4 إل انول ان و ا الله بلق مَا يشاك إذا 
فف ا ا لَه کن يون [ سورة آل عمران : {V — fo‏ ] وقوله 
تعالى إن مكل عیسی عند اله کمگل آدم خلََهُ مِن راب تم قال له کن 
)١(‏ س : وأخبرنا . 


(۳) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط . 


يَكُون 4 [ سورة آل عمران : 4ه ] وقوله تعالى# ! إن الذي يَسْيَرُونَ بِعَهدِ 
الله و متا ليلا أؤكئك لا خلاق لَهُمْ فى الآخرّة وَلايْكلْمهُمْ 
اللّهُ وَل ينظ لوم يوْمَ الْقَامَةِ 6 [ سورة آل عمران : ۷۷] وقوله تعالى : 
وهر زى على أسّمُوَاتٍ وَالأَرْضَ باحق ويوم ب يفول كن يون 
له ال وله الْمُلّك » [سورة لام : 0ع . وکلم الله موسی 
كليم » [ سورة النساء : ]١54‏ وقوله : « ولا جاءَ موسى لاا 
َكل ره 4 (سررة الأعراف : ٠۲۳‏ ] ۔ و وولا كمة قتا ين رَبك 
لَقَضِى يهم فيا فيه يَخْيَلِفُونَ 4 [ سورة يونس : 0ط وولا كلم 
سمت ين رَبك لقضٍى يهم نهم لفى, مل عرد ارم 
هود : ۰ وَلزاً كلمة القضل 0 4 رار 
> المت کلمة رَبك لأَملانَ 2 من الجن الاس 
جمعين © [ نتوزة ر ن قن قم عك اخس اقَصَصٍ 
بم با حي لِك هلدا اران وإن كنت بن قبل لين الغافلينَ 4 [ سورة 
يوسف : ۳ ]۰ وقوله : 8 قل و كَانَ لحر مِدَادًا لُكَلِمَاتِ رَبّى لتد 
الْبَحْر قبل أن تنفد كَلِمَاتْ رَبّى ‏ [ سورة الكهف : ٠١١‏ ] . وقال تعالى : 
ل ہا اها ودی امو ٠‏ ى أنا ربك الح تَِك نك بالواد 
مقس وئ ٠‏ راتا اخرئك فاستنيع) ! لما يوحَى » إننى أنا اللّهُ لا إله 
إلا 5 فاعبدنى وأقم الصَّلاة لِذِكرى 4 [سورة طه : ٠٤١ -1١‏ ] إلى 


2 


)١(‏ سقطت آبة سورة يونس من نسخة ( م ) . وفى نسخة (م ) توجد كلمة ( وقوله ) بين الآبات 
ولعلها إضافة من الحققين . 
(۲) 'آية سورة الشورى فى ( م) فقط . 
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# إننى كي اسلمع وَأَرَى 4 7 سورة طه : RK‏ 
Ts‏ وَلِمُضْئَع على عَيْنى 4 [سورة طه : TPA‏ 


قت 


« وولا كلمة سَبَقّتْ من رَبك کان راما أجل مُسَصّى & سورة له : 


و ت 2 ص ت 0 e‏ ورو 
١0‏ ] . وَأيُوبَ اد نادى ره انی مسنى الضر وَأنت ارحم 


الرّا حمين 0 فا ستجينًا 4 فکشفًا م به ة من و ل لهم 


تر ى 


معهم 4 [ سورة الأنبياء : ۸۳ . E‏ وَذَا انون إذ ذه 


3 


م o‏ ا ۰ رر ٤ ٤‏ 87 
مُعَاضِباً فَظَنَ أن أن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فنَادَى فى الظلمَات أن لا إلهَ إلا 


كه 


5 
يوم س 9 2 ك ەر ۸ > 


سحانك TT‏ فاستجينًا ل وتاه من 


۾ وَزكريًا إذ نادی رب ل لا ذرنى فرداً ونت عي رارش » 


فاستجبا لَه وَوَهَيْنَا لَه يَحْبَى وَأضلَحت لَه رَوْجَهُ چ [ سورة الأنياء : ۸۸ . 
٩‏ ] وقوله ‏ الى كان ارات لاض وما بينها فى سِنّةَ ايام ثم 


استوى على اعرش ا ف به به خبيراً 4 [سورة الفرقان : ٥۹‏ ] > 


2 


وقوله 0 نودى 51 بُورلك من فی الثَارٍ و من حَوْلّها ې [ سورة 


و : فلم اما نودى مِن شاطىء الْوَادِى الأَيْمَنِ فى 
2 2 9 8 . 5 1 َو ل Tw d‏ 5-8 
البقعة من اة أن ا مُوسَى نی انا الله رب العّالمين # 

E U‏ و ن 
[ سورة القصص : ۳۰ ] . وقوله تعالى : نا مره إا أرَادَ شيا أن ن قول له 


ر 4 


E PET e SE STE 3 e 
ن فيكون ې [ سورة يس : ۸۸ ] . وقوله تعالى : ۾ ولقد سبقت كلمتنا‎ 
لعبادتا اْمرْسَلِينَ » إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَتصُورُونَ » وإن جُندنا لَّهُمْ العالبؤن‎ 


حم 


. فى نسخة (م) بعد الآبة 45 من سورة طه كتب الى قوله . وهو خخطأ‎ )١( 
. ف (م) فقط : إلى قوله‎ )۲( 


[ سورة الصافات : ۱۷۳-۱۷۱ ] . وقوله تعالى : ف وما قَدَرُوا الله حى 
قَدْرِه وَالأَرْضُ جَمِيعًا به يوم الْقِيَامَةِ والسَّمْوَاتُ مَطْويّات" يَمينه 
ET‏ . وقوله تعالى : 9 هو 
الى يُحْى وَيُمِيتْ فاا به يمول لَه كن هکون [ سورة 
غافر : ٩۸‏ ] . فل وقال رب | اذعرنی اجب لَكُمْ ‏ [ سورة غافر :1[ 
لاه قتا من ربل إلى أَجَلٍ سس لَقْضِى بيهم إن الذي 
وروا لكاب" ين بهم فى شل مله مريبر ‏ [سورة الغورى : ؛ .]١‏ 

وما کان يشر أن يكلم الله إل اا ف اجات ل 
ا فيج بادنه ۾ مَايَشاءُ »# [سورة الشورى : ١١‏ ] © وقوله تعالى : 
فا ا انتَقَما ينم 4 ا 0 ٥‏ ] . وقوله : « قذ 
سَهِم الله قول التى تُجَادلك فى زؤجها وك اله وَاللَهُ يمع 
تَحَاوْرَكُمَا 4 [سورة الجادلة : ]١‏ . 


قلت : وف القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا e‏ 
تعالى : « هُوَ لی خی لكُم ما فى لاض جيم . ۾ اسوك إلى 
الشماء رامن س سماو َو بل مأ علي (سودة اير 
٩‏ »۰ وقوله : قل فل ایک ' لتَكْفرُونَ بالِّی حل لض فى يومين 
ey‏ که أندَادًا ذلك رب الْعَالَمِينَ #إلى قوله ا إلى 


السَّمَاءِ وَهى ن قال لَه وَللأَرْضٍِ انتما طوعًا آوکرهًا قاتا نينا 
٤ 5 5-1‏ 
طائعين # [ سورة فصلت : 48 - ]١١‏ 000 : هل يَنظْرُونَ إلا ان 


َاتِيهُم الله فى ظَللٍ من الْكَمَامٍ 4 [ سورة البقرة : ۲٠١‏ ] وقوله : هل هل 
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يرون إلا أن كأتِيهُم الْمَلايكَةُ أو يأنى ربك أو بات بض آيات 
ربك » [ سورة الأنعام : ٠١۸‏ ] ء وقوله : وجاء ربك وَالْمَلَكُ 2 
صَفَا 4 [ سورة الفجر: ۲۲ ] » وقوله تعالى : « ول اعْمَلُوا فسَيرَّى الله 
عَملکہ سر وَالْمَؤْمِنُونَ 4 [سورة ار ا وقوله : 20 
جَعلتاكم خَلائفَ فى الأَرْض من بهم لِتنظر كيف تَعْملُونَ ) [ سور 
يونس : ۱٤‏ ] » وقوله تعالى : إن يك الله اذى لق الكمزات 
والاأرْض فى س أيام ثم استوى عَلَى العش [ سورة الأعراف : ٠٤‏ ] 
فى غير موضع فى القرآن » وقوله تعالى : ل إا وا لِشَىء إا أَرَدْنَاهُ أن 
تقول لَه كن فيكون ‏ [سورة النحل : 4٠‏ ] . وقوله تعالى :. ودا أَرَدْنَ 
أن نهلك َي مرا مترفيها سفوا فيها 4 [ سورة الإسراء : ٠١‏ ] + وقوله 
تعالى : 9 وإِذًا أَرَادَ اله يموم سوا قلا مرد لَهُ ومَا لهم من دونو من 
َالو [ سورة الرعد : ١١‏ ] : وقوله تعالى : اکل يوم هُوَفى شن 4 
[ سورة الرحمن : ۲۹ ] » وقوله تعالى : ل وَيَوْمَ بتاديهم قول مادا احم 
الْمرْسَلِينَ » سورة القصص : 1+0 وقوله تعالى : «( ويوم تادهم 
فقول ا شرکا لين كنت رْعْمُون 4 [سورة القصص : ٦۴‏ ] » 
وذ بَادَى ربك مُوسَى أن الت قوم الَالمين ‏ [سورة الشعراء. 
 : ٠‏ وَطفقًا بَحْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الجنّة وتاداها رها ألم 
نهگا عن يكم الشّجَرّة 4 [سورة الأعراف : :]۲١‏ وقوله 


آبة 68" من سورة القصص فى (س) فقط . 


الجزء الشانلى كل 


ا کہ يعون » تشورة الا 
dS e‏ 
تعالى : الله َل A‏ الْحَديثِ 4 3 سورة الزمر : ۲۳ ] . وقوله : 
بای حَدِيبٍ بعد الله وآياته يُؤْمنُونَ 4 [سورة الجاثية : 5 ] . وقوله : 
بای حَدِيث عه يُؤْمِنُون 4 [ سورة المرسلات : . وقوله : 
9 ومن ا ف اله حَدِيثاً 4 [ سورة النساء : ۸۷] . 

وأمثال ذلك كثير فى كتاب الله تعالى » بل يدخل فى ذلك عامة ما 
أخبر الله به من أفعاله » لا سما المرئّبة »> كقوله تعالى : 9ل وَلَسَوفَْ 
يغطيك رتك َرْضَى » [ سورة الضحى : ١‏ ] : وقوله :فل فسئيسرة 
ری » 7 سورة الليل : 7] » وقوله : فل فستیسره للعْسْرَى 4 [ سورة 
الليل : ٠١‏ ] ؛ وقوله : ل إن لجا ابام م َم إن عل حابم ب [سودة 
الكّاشية : e + ٠٠‏ : إن عَليْنا ا جَمْعَهُ # فإذا نا 
ائبع و ان علا يانه 4 [ سورة القيامة : ٠١۹ - ١197‏ ] 2 وقوله : 

Û : وقوله‎ » ۸ : E 
. ] ٦ › ۲ : صا الماع سا ب شق ا الأ غا [سورة عبس‎ 
وله و ی ا ت 4 مه ر ا ع‎ 
4 ثم عَم الآخرين‎ ٠ وقوله «( ألم نهلك ألأولين‎ ٠ ۲ ۷ : سورة الروم‎ [ 
. ونحو ذلك‎ ] ٠۷ » ١5 : سورة المرسلات‎ [ 


. الآية ٠ه من سورة المرسلات فى (م) فقط‎ )١( 
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لكن الاستدلال بمثل هذا مبنى على أن الفعل ليس هو المفعول » 
والخلق ليس هو الخلوق » وهو قول جمهور الناس على اختلاف 
أصنافهم › وقد قرر هذاى غير هذا الموضع . 

/ تم هؤلاء على قولين.: منهم من يقول : إن الفعل قديم لازم 
للذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته » ومبهم من يقول : يتعلق عشيئته 
وقدرته » وإن قيل إن نوعه قد" » فهؤلاء يحتجون با هو الظاهر 
المفهوم من النصوص . 

وإذا تأول من ينازعهم أن المتجدد إنما هو المفعول الخلوق فقط من 
غير تجدد فعل . كان هذا بمنزلة من يتأول نصوص الإرادة والحب 
واف وال ا وال عل أن اندز لبس أيضا إلا أعلوقات 
التى تراد وتحب [ ويُرْضَى ] وَبسْخَطَ » وكذلك نصوص القول 
والكلام لدت وغ داك غل أن الد لبون الا اذراك 
الخلق [ لذلكء وتأويل ] الاتيان” والمجىء [ على أن المتجدد ]") 
ليس" إلا مخلوقاً من الخلوقات . 

فهذه التأويلات كلها من نمط واحدء ولا نزاع بين الناس أنها 


خلاف المفهوم الظاهر الذى دل عليه القران والحديث . 


)0 س . ص . ط . ر. ها: متقدم . 

(۲) والبغض : ساقطة من (س) . 

(۳) وترضى : زيادة ى (س). 

)5( لذلك وتأويل : فى (س) فقط . 

(ه) الاتيان : كذافى ( سس ) وف ساثر النسخ : والاتيان . 
© على أن المتجدد : فى (س) فقط . 

(۷) ليس : كذاق (س). (ه).وق سائر النسخ : ولیس . 


الجزء الشانى ۲۳ 


ثم ملاحدة الباطنية يقولون : إن الرسل أرادوا إفهام الناس ما 
يتخيلونه » وإن لم يكن مطابقا للخارج » ويجعلون ذلك بمنزلة مايراه 
النائم » فتفسير القران عندهم يشبه تعبير الرؤيا التى لا يفهم تعبيرها من 
ظاهرها » كرؤيا يوسف ولملك » بخلاف الرؤيا التى يكون ظاهرها 
مطابقا لباطنها . 

وأما المسلمون من أهل الكلام [ النفاة ] فهم وإن كانوا يكفرّون 
من يقول بهذا » فإما أن يتأولوا تأويلات بعلم بالضرورة أن الرسول لم 
يُرِدْهَا » وإما أن يقولوا : ما ندرى”" ما أراد » فهم إما فى جهل بسيط 
أذ مركب » وَمَدَار هؤلاء كلهم على أن العقل عَارَض مادلت عليه 
النصوص . ظ 

وقد بيّن اهل الاثبات أن العقل او اوه 
النصوص » ودلت عليه لا معارض له » لكن المقصود هنا أن نبين 
أن القرآن والسنة فيههما من الدلالة على هذا الأصل مالا يكاد يحصر "2 
فمن له فهم فى كتاب الله يستدل بها ذكر من النصوص على مائرك » ومن 
عرف حقيقة قول الثُّفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لاحيلة هم 
فیہا » وأن القرآن يثبت ما يقدر الله عليه ويشاؤه / من أفعاله الى ليست 
هى نفس الحلوقات وغير أفعاله . ولولا ماوقع فى كلام الناس من 
الالتباس والإجال لا كان يُحتاج أن يقال : الأفعال التى ليست هى 

النفاة : زيادة ىق (س). 
فق فسن اجا اط اندر 


عبارة « ودلت عليه »فى (م) فقط . 


من جر 
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دلالة السنة على أفعال 


الله تعالى 


۱۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


نفس الخلوقات » فإن المعقول عند جميع الناس أن الفعل المتعدى إلى 
مفعول ليس هو نفس المفعول » ولكن النفاة عندهم أن المحلوقات هى 
نفس فعل الله » ليس له فعل عندهم إلا نفس الخلوقات“ ؛ فلهذا 
احتيج إلى البيان . 

وما يدل على هذا الأصل ما عُلّقَ بشرط » كقوله تعالى : 

ی الله يَجْعَل لَه له حرجا ٠‏ وبر رة ِن حَيِثُ لآ يَحْتَسِبْ # [سورة 
الطلاق : ۲ .۳ ] وقوله : إن ک ا حون اله ونی يكم لله 
[سورة آل عمران : ۳٣‏ ] وقوله ل موا الله يَجَعْل 2 فزقاناً » 
[ سورة الأنفال : ۲۹ ] وقوله : « لعل الله بخدث ث بَعْدَ ذلك مرا 6 [ سورة 
الطلاق : ١‏ ] وقوله تعالى : 8 وَلاَ فون لِشیء ای ماعل ذلك غَدَا » إلا 
أن يَشَاءَ ل [ سورة الكهف : ۲۳ . ۲٤‏ ] وقوله تعالى : ذلك انهم 
البَعُوا ما حط الله [سورة محمد : ۲۸]. 

وفى الجملة هذافى كتاب الله أكثر من أن يحصر. 

وكذلك[ف] الأحاديث[ المستفيضة] الصحيحة”" الملقََة بالقبول , 
كقوله صلی الله عليه وسلم فها يروى عن ربه « ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حى أحبه  »‏ وقوله : « أتدرون ماذا قال ربكم 


() س : الحلوق . 

(۲) وكذلك فى الأحاديث المستفيضة الصحيحة : كذاى (س) فقط . وق .سائر النسخ : 
وكذلك الأحاديث الصحيحة . 

(۳) سيرد هذا الحديث بعد صفحات مطولا بإذن الله . 


و الشالى ١6‏ 


الليلة ؟ “٠‏ وقوله فى حديث الشفاعة : «إن ربى قد غضب اليوم 
م 5 و ١‏ 2 9 
غضبا لم بغضب قبله مثله » ولن يغضب بعدهٌ مثله ٠‏ وقوله : « إذا 


ء 5 7 52 MD‏ 
تكلم الله بالوحى مع اهل السموات كجر السلسة على الصفا» 
وقوله : «إن الله يحدث من أمره ماشاء وان مما أحدث : أن لا 
a eS 4 : u (DD 1‏ 
تكلموا فى الصلاة » ' وقوله فى حديث التجلى : «فيقولون : هذا 
مكاننا حتى ياتينا ربنا > فإذا جاء ربنا عرفناه » فياتيهم الله فى صورته التق 

1 دري‎ e ع‎ OS 

يعرفون » '. وقوله : « لله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اضل راحلته 
سس نخاس سه 0( 
بأرض دَوَيّةَ مَهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلي يحدها > فنام تحت 

)١(‏ الحديث بهذه العبارة فى الموطأ ١‏ (كتاب الاستسقاء . باب الاستمطار بالنجوم ) عن 
زيد بن خالد الجهنى أنه قال ا ا ا اثر 
سماء كانت من الليل فلا انصرف أقبل على الناس فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ الحديث . وجاء 
الحديث وفيه هل :تدرون ماذا قال ربكم ؟ فی : البخارى ١56/١‏ (كتاب الأذان . باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلم ) ؛ مسل ۸۳/۱ - 44 ( كتاب الإيمان . باب واكواك مطرنا. بالنوء ) 

ف ن اي داود 1/4 (كتاب الطب » باب فى النجوم ) . 

0( هذه العبارة جزء من حديث ی الشفاعة وهر حديث طويل رواه أبو هريرة ى : : 
البخارى ١8 - ١4/4‏ (كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) 84/5٠‏ - 
٥‏ (كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) ؛ مسلم١/184- ۱۸١‏ 

(۳) سبق هذا الحديث » ج۲ 0 
SG‏ ركب لدو بان 
الكلام فى الصلاة ) ؛ المسند (ط . العارف )۲۰۰/۵ ( رقم ۳۵۷۰ ) ۳۴۳۹/۰۰ - 540 ( رقم 
(FAR‏ < 1/1 (رقم ٩۱/٦۰ )۳۹٤٤‏ (رقم .)14١48‏ 

(9) أشار ابن تيمية إلى هذا الحديث من قبل » ج ۲ » ص ۷٠‏ . وعلقت عليه هناك > ت 4 . 

(7) قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه للحديث : المسند ( ط . المعارف )718/8 : « دوية بفتح 
الدالح وتشديد الواو المكسورة » وتشديد الياء المفتوحة » قال ابن الأيثر : الدو : الصحراء » والدوية 
منسوبة إليها » وقد تبدل من إحدى الواوين ألف فيقال : داوية على غير قياس ٠‏ نحو طائى فى النسب حت 


الال درء تعارض العمل والنقل 


شجرة ينتظر الموت » فلا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه » 

فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته » وهذا الحديث مستفيض عن 

و النى صلى الله عليه وسل / وسل فى الصحيحين من غير وجه » من 
حديث ابن مسعود وأبى هريرة [ وأنس ] وغيرهم . 

وقوله ‏ : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه › كلاهما 

يدخل الجنة »'" . وفى حديث آخرمَنْ يدخل الجنة « قال : فيضحك 

لله منه “٠‏ وقوله « ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 

حاجب”' ولا ترجان 0””. وى حديث «قسمت الصلاة بيى وبين 


حت إلى طى . مهلكة : بفتح المع واللام : أى موضع الملاك . أو الملاك نفسه ٠‏ وتفتح لامها وتكسرء 
وهما أيضا المغارة . قاله ابن الأثر . ونقل الحافظ فى الفتح أن فى بعض نسخ البخارى : بضم المم وكسر 
اللام من الرباعى . أى تبلك هى من يحصل فيها » وانظر : النهاية فى غريب الحديث : مادة و دوا » 
ومادة « هلك ٠‏ . 

)١(‏ ق . ر. ص . ط : .. وأبى هريرة وقوله ؛ م : وأبى هريرة وغيرهما وقوله . وجاء الحديث 
عن ابن مسعود وأبى هريرة وأنس والنعان بن بشير والبراء بن عازب بألفاظ عخلفة . انظر : 
البخارى1//8 - 58 (كتاب الدعوات . باب التوبة ) ؛ مسل ۲٠٠١ - ۲۱۰۲/٤‏ (كتاب التوبة . 
باب فى الحض على التوبة والفرح بها ) + سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى )۳۰۷/۹ - ۳٠۸‏ (كتاب 
القيامة . باب حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن مسعود ) ؛ المسند (ط . المعارف ) 776/8 - 575 
( رقم ۳۹۲۷) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ٦۷ - ٩۳/۳‏ . 

(۲) هذا جزء من حديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 5/4 - ۲۹٢‏ (كتاب 
الجهاد . باب الكافر يقتل المسلم ) ؛ مسلم ۰/۴۳ - ه.و١‏ ركتاب الامارة . باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر) + ستن ابن ماجه 58/١‏ ( المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية) ؟ سنن النسائى 
( بشرح السيوطى ) ۳۲/۹ (كتاب الجهاد . باب اجتاع القاتل والمقتول فى سبيل الله فى الجنة ) . 

(۳) سيرد الحديث مطولا بعد قليل بإذن الله . 

(4) م: ق : حجاب . 

(۵) الحديث عن عدى بن حاتم فى : البخارى ۱۱۲/۸ (كتاب الرقاق » باب من نوقش 
الحساب عذب ) ؛ مسلم ۴۳ (كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ) ؛ سنن ابن ماجة 55/1١‏ 
( المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية ) . ۹٠/١‏ (كتاب الزكاة . باب فضل الصدقة ) . 


الجزء ان يفن 
عبدى نصفين » فاذا قال العبد : الد نش رنت الغالين + : قال الله :+ 
حمدنى عبدى »> [فاذا قال : الرحمن الرحم ل 
عبدى ]'' فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محجدنی عبدى ۲ . 
وقوله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى : من تقوب إلى شبراً تقربت 
إليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ”“ »وقوله صلى الله 
عليه وسلم « ينزل الله تعاللى إلى السماء الدنيا شَطْرَ الليل » أو ثلث الليل 
الآخرء فيقول : مَنْ يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من 
يستغفرلى فأغفر له ؟ ). 
وقوله صلی الله عليه وسلم فى حديث الأنصارى الذى أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وأهله » فلا أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال « لقد ضحك الله الليلة » أو م فالا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). (ق). 

(؟) جاء هذا الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أبى هريرة فى : صحيح ملم ۲۹٩/۱‏ - ۲۹۷ 
(كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) + سنن الترمذى ( بشرح ابن العرنى ) ۷١ - ٩٩4/1١‏ 
(كتاب التفسير . سورة الفاتحة ) . 

(۳) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن الى هريرة وأنس فى : البخارى ١71/4‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ) . ١07/8‏ (كتاب التوحيد . باب ذكر الى صلى 
الله عليه وسلم وروايته عن ربه  )‏ مسلم ٤4‏ - ۲۰۹۸ (كتاب الذكر . باب فضل الذكر) . 
4 (كتاب التوبة . باب فى الحض على التوبة ) + سنن الترمذى ٩۱/۱۳‏ (كتاب الدعوات . 
باب فی حسن الظن بالله عز وجل ) + سنن ابن ماجة ۱۲۵۵/۲ - 1181 (كتاب الأدب . باب فضل 
العمل ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 21١7 | ° . ١‏ وق مواضع أخرى فيه . 

. م (فقط ) : وأعجب‎ )٤( 

(ه) الحديث عن ای هريرة فى : البخارى 84/0 (كتاب مناقب الأنصار . باب ويؤئرون على 
أنفسهم ) . ١44 - ۱4۸/١‏ (كتاب التفسير. سورة الحشر) . 
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وأتزل الله تبارك وتعالى 9 وَيُوْْرُونَ عَلَى أنفسهم ولو كان بهم 
ا 3 0 ء 
خصاصة 4 [سورة الحشر : هع وهذه الاحاديث كلها ى الصحيحين . 


وق السنن من حديث على عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث 
الركوب على الدابة » قال : فقلت «يارسول الله من أى شىء 
تضحك ؟ قال : ربك يضحك إلى عبده اذا قال : رب اغفرلى 
ذنوى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » قال : علم عبدى أنه لابغفر 
اقوفت هى" ») وى لفظ : « إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : 
رب اغفر لی ذنوبى » يعلم أنه لايغفر الذنوب غیری ‏ » وف حديث 
أبى رزين عنه صلى الله عليه وسلم قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غيّره ينظر إليكم أزلين '" قنطين » فيظل يصحك » يعلم أن 
فرجكم قريب » فقال له أبو رزين : أو يضحك الرب ؟ قال نعم » 
فقال لن نعدم من رب يضحك خيراً, “ . 


.وق الصحيحين وغيرههما - فى حديث التجل الطويل المشهور الذى 


)١(‏ الحديث عن على رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ٦/٠۳‏ - ۷ (كتاب الدعاء . باب ما يقول 
ادا ركب الناقة ) . 

(۲) ص ء س » ر : غيره وقد ذكر الترمذى هذه الرواية . 

9) ق : أذلين. وقال ابن الأثيرفى النهاية فى مادة «أزل » : فيه عجب ربكم ب أزلكم 
وقنوطكم . هكذا يروى فى بعض الطرق والمعروف من إلكم . وسيرد فى موضعه . الأزل : الشدة 
والضق: > :وفك ازل الرجل باز أزلا » أى صارى ضيق وجدب . كأنه أراد من شدة يأسكم 
وقنوطكم . 

(5) الحديث عن اي رزين العقيل فى : سنن ابن ماجة 514/١‏ ( المقدمة . باب فيا انكرت 
الجهمية ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١7 . ١١/4‏ . ولا توجد عبارة : « ينظر إليكم أزلين قنطين » فى 
الكتابين . 


الجزء الشافى ۱۲۹ 


روی عن / الجن حل a a a‏ متعددة - فهو فى vr/Y‏ 
0 )3( 0 زفة 
الصحيحين من حديث ألى هريرة ‏ وابې سعيد ٠‏ وف مسلم من 
٠‏ زف 0 5 . 0( 

حديت جابر 2 ورواه احمد من حديت ابن مسعود وعیره 4 

قال فى حديث ألبى هريرة «قال : أو لست قد أعطَيّت العهود 
والموائيق : أن-لا تسأل غير الذى أعطيت ؟ فيقول : يارب لا تجعلنى 
أشق خلقك ! فيضحك الله تبارك وتعالى منه » ثم يأذن له فى دخول 
الحنة » . 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « فيقول الله : يا ابن آدم » أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها 
فعها © فر ان رن اتقو و رت الاين © وجك 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : ألا تسألونی : هم ضحكت ؟ 
فقالوا : مم ضحكت يارسول الله ؟ فقال : من ضحك رب العالمين » 


)١(‏ أشرت من قبل . جا . ص ۰۳۸ ت 4 إلى حديث التجى المروى عن أي هريرة فى 
الصحيحين وغيرها . 

(؟) حديث أبى سعيد الخدرى فى التجلى فى نفس مواضع حديث ابي هريرة إذ جاء فى آخر 
الحديث أن أبا سعيد الخدرى جلس مع أنى هريرة واستمع إلى حديثه فلم يغير عليه شيئا من حديئه حتى 
انتبى قوله : هذا لك ومثله معه . قال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا 
لك وعشرة أمثاله . وأورد مسلم حديثا انفرد به أبو سعيد الخدرى فى نفس الباب بعد الحديث السابق 
١7١ - 1‏ (كتاب الإيمان . باب معرفة طريق الرؤية ) . 

(۳) الحديث عن جابرق مسلم 1 -¬- ۱۷۸ (كتاب الاعان ء باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فیا ) . 

(4) لم أجد حديث التجلى فى مسند عبد الله بن مسعود ولعل ابن تيمية بقصد الأحاديث الى 
جاءت فى آخر من يدخل الجنة فهى جزء من مضمون حديث التجلى . انظر المسند ( ط . المعارف ) 
مثلا : الأحاديث رقم ۰۳۰۹۰ 29014 ۳۸۹۹ . 
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حين قال : : أتستهز: 8 ETT‏ العالمين ؟ فيقول : انی لا أستهزىء 


بك » ولكنى على ما أشاء قادر» " 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل قال « يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر » كلاهما يدخل الجنة » قالوا : كيف يارسول 
الله ؟ قال : يقتل هذا فيلج الجنة › 5 الله على الآخر فيهديه إلى 
الإسلام ثم يجاهد فى سبيل الله نهد 3 

وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال « عجب الله من 
قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل » ”" 


وق حديث معروف : رلا يتوضاً أحدكم فيحسن وضوءه 
0 
ويسبغه ”" ء ثم يأنى المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله 
() 0 


به“ کا بتبشبش أهل الغائب بطلعته ٠‏ ». 


وف eed‏ : « الدنيا حلوة 

خضرة » وان الله مستخلفكم فيها > فناظر كيف تعملون - وق لفظ : 

)١(‏ هذه العبارات جزء من حديث عن عبد الله مسعود ی : مسلم ۱۷۵-۱ (کتاب 
الايمان : باب آخر أهل النار خروجا ) وجاء فى الباب حديثان آخران بنفس المعنى ۱۷۴/۱ - 37/4 . 

(۲) ورد هذا الحديث مختصرا قبل قليل . 

() فى السلاسل : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : بالسلاسل . والحديث عن أبى هريرة فى : 
البخارى 50/4 (كتاب الجهاد > باب الأسارى فى السلاسل ) ؛ سنن اہی داود ۷٥/۴‏ - ۷۹ (كتاب 
الجهاد . باب الأسير يوثق ) + المسند فى مواضع كثيرة ( ط . الحلى ) : انظر ۳۰۲/۲ : 7194/8 . 

(5) س : فیسبغه . 

(©) به : كذاق (س )وی سائر النسخ : له . 

(1) الحديث عن أبى هريرة فى المسند ( ط . الحلبى ) ۳۰۷/۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۰ . 81 . وی سان 
ابن ماجة 757/١‏ (كتاب المساجد : باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة ) . 


أ .8 الثالى ۴1 


مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون - فاتقوا الدنياء واتقوا 


الاد 

وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله 
لاينظر / صَوّركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم ۲" 

وفى الصحيحين عن أنى واقد الى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دكان قاعدا فى أصحابه إذ جاء ثلاثة نفر» فأما رجل فوجد 
فرجة فى الحلقة فجلس » وأما رجل فجلس » يعنى خلفهم › وأما رجل 
فانطلق » فقال انى صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم عن هؤلاء النفر ؟ 
أما الرجل الذى جلس فى الحلقة فرجل أوى إلى الله قآواه الله » وأما 
الرجل الذى جلس خلف الحلقة فاسيا فاستحيا الله منه » وأما الرجل 
الذى انطلق فأعرض فأعرض الله عنه ) © 


وعن سلان الفارسى موقوفا ومرفوعا قال : « إن الله يَسْتَحى أن 


)١(‏ الحديث عن اې سعيد الخدرى فى م ٤‏ (كتاب الذكر والدعاء : باب أكثر 
أهل الجنة الفقراء ) ؛ المسند ۱۹/۳ . 5١‏ ؛ سنن ابن ماجة ١78/9‏ (كتاب الفتن ء باب فتنه 
النساء ) : سنن الترمذى 40/8 - 44 (كتاب الفتن > باب ما جاء ما أخبر النى صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ) . 

(۲) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١1‏ (كتاب البر : باب تحريم ظلم 
المسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۸۸/۲ (كتاب الزهد » باب القناعة ) ؛ المسند ( ط . المعارف) 
YVV/14‏ (رقم 815/ا): (ط. الحلی ) ٥۳۹/۲‏ . 

(۳) الحديث فى : البخارى ۲١/١‏ (كتاب العلم » باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ) » 
1 (كتاب الصلاة » باب الحلق والجلوس فى المسجد ) ؛ مسلم ٤‏ (كتاب السلام . باب 
من اتی محلسا ) ۽ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ۱۸۹/۱۰ - ١40‏ (كتاب الاستئذان : باب 
حدثنا الأنصارى ) ؛ المسند 319/8 . 


اذلف 


۳۲ درء تعارض العقل والنقل 
0 ع (VD‏ الى 0 0( 
يبسط العبد يديه إليه يساله ‏ فا خيرا فيردهما صفرا خائبتين ‏ » 


وف الصحيح عنه » فما يروى عن ربه تبارك وتعالى « لا يزال عبدى 
بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت معه الذى يسمع به » 
وبصره الذى يبصر به » ويده التی يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » 
فی يسمع » وې يبصرء وفى يبطش » وبې بمشى ٠‏ ولن سألنى 
لأعطيئّه » ولي استعاذنی لأعيذنه » وما ترددت عن شىء" أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » یکره الموت وأكره مساءته ولا 


2( 
بد له مله 2 ). 


: م 00 مم ىن 

وق [الحديث ] الصحيح عن عبادة [ بن الصامت ] عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال و من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة : إنا لنكره الموت ؟ قال : ليس 
: : ور 0006 ا ا 
ذاك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته » وإذا 
بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وان الكافر إذا حضره 

. س : فيسأله‎ )١( 

(؟) الحديث عن سلان رضى الله عنه فى المسند رط . الى ) ٥‏ .»2 وقد وردى هذه 
الصفحة مرتين الأولى موقوفاً والثانية مرفوعا . 

5 مء ق :فى شىء. 

)٤(‏ الحديث عن أي هريرة رضى الله عنه وأوله : إن الله قال من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ... 
الحديث ءوهذه رواية البخارى ) . انظر الحديث فى البخارى ٠٠٠/۸‏ (كتاب الرقاق » باب 
التواضع ) »> وهو عن عائشة رضى الله عنها فى المسند رط . الحلى ) ۹/۹ . 

(5) ما بين المعقوفتين ى ( س ) فقط . 

(9) مع ق : بشر. 


الجزء الشساى ۳۳ 


و2 )١‏ . 1 (9) 93 8 
الموت بشر بعذاب الله وسّخّطه ٠.‏ فكره لقاء الله » وكره الله 


وف الصحيحين عن الْْرّاء بن عازب عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ الأنصار لا يحهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق » من 
أحبهم أحبه لله »> ومن أبغضهم أبغضه الله "7 » 

/ وف الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الحنة » فيقولون : 
يك وسَعْدَيِك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى ؟ 
وقد أعطيتنا مالم عط أحدا من خلقك » فيقول عز وجل : أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك » قالوا : يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ قال : 


)١(‏ س : يبشر. 

(؟) س : وعقوبته . 

(۳) س ( فقط ) : .. لقاءه وعقوبته فإذا بشر بذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه » . وأورد 
البخارى الحديث عن ألى هريرة فى صحيحه ١40/9‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى يريدون أن 
يبدلوا كلام الله ) . وقد ورد الحديث عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت وف رواية أخرى عن 
عائشة وفى رواية ثالثة ذكر الحديث أبو هريرة وعلقت عليه عائشة وفى رواية رابعة عن أبى موسى . وقد 
ذكر جميع هذه الروايات مسلم ی صحيحه ۲۰٦۵/۲‏ - ۲۰۹۷ (كتاب الذكر والدعاء » باب من 
أحب لقاء الله ) . والحديث عن عبادة بن الصامت فى : سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ۲۸۷/٤‏ 
(كتاب الجنائز . باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله ) ؛ وذكر النسالى روايات الحديث الحتلفة فى ستنه 
٩- ٤‏ (كتاب الجنائز . باب فيمن أحب لقاء الله ) . وأورده مالك فى الموطأ مع اخختلاف فى اللفظ 
عن أبى هريرة 740/١‏ (كتاب الجنائز. باب جامع الجنائز) . 

)٤(‏ الحديث عن البراء بن عازب فى : البخارى ۳۲/١‏ (كتاب مناقب الأنصار : باب حب 
الأنصاو ) + مسلم ۸/١‏ (كتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار ... الخ ) ؛ سنن 
الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 557/١‏ (كتاب المناقب » باب فى فضل الانصار وقريش ) . 


V£/Y 


١:‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحِلٌ عليكم رضوانی » فلا أسخط عليكم بعده أبدا ” 

وق السحف عن انين قال + و أنرن: كنات ثم كان .من 
المنسوخ - : أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا » فرضى عنا وأرضانا ” 

وق دیف عرو رخ مالك وای قال ا ایت الت ميل الله 
عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله » اض عنى » قال : فأعرض عنى » 
ثلاثاً » قال : قلت : يا رسول الله » إن الرب ليرضى فيرضى » فارض 
عنى 2 فرضى عنى "" 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم « مَنْ حَلَفَ على بمين صَبْر يط بها مال امرىء مسلم » وهو فيها 
فاجرء ل الله وهو عليه غضبان »“ . 


. سيرد هذا الحديث بعد صفحات إن شاء الله . فانظر إلى كلامى عنه هناك‎ )١( 
) (؟) الحديث عن انس فى : البخارى 75/7 (كتاب الوتر . باب القبوت قبل الركوع وبعده‎ 
ولكن ذكره البخارى مختصرا ولم يذكر هذه العبارة فيه . أما مسلم فقد أورد الحديث وفيه هذه‎ 
(كتاب المساجد ومواضم الصلاة . باب استحبات القنوت ) ولفظه عن‎ 458/١ العبارة فى صحيحه‎ 
أنس بن مالك قال : دعا رسول الله صإ لى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين‎ . 
اجا يدعو عل رعل ود کو ان وياد وعم بعصت الله وزسوله . قال أنس : أنزل الله عز وجل فى‎ 
الذين قتلوا ببثر معونة قرانا قرأناه حتى نسخ بعد : أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا‎ 
. عنه‎ 
. لم أجد هذا الحديث‎ )۳( 
الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى ۱۴۷/۸ - ۱۳۸ (كتاب الأيمان والنذور . باب قول‎ )٤( 
0000 الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله .. ) وهو عنه بلفظ : من حلف على يمين كاذبة‎ 
(كتاب الأيمان . باب عهد الله عز وجل ) . /4” (كتاب التفسير . سورة آل عمران : إن الذين‎ 
يشترون بعهد الله ) + مسلم 4 ¬= ۱۲۳۴ (کتاب الأيمان . باب وعيد مز 0-0 حق مسلم ييمين‎ 
(كتاب التفسير . باب ومن سورة آل‎ 7١1/0 . “فاجرة ) الأحاديث ۲۲۰ - ۲۲۲ ؛ سنن الترمذى‎ 
. ) عمرات‎ 


الجزء الشانى 0 eo‏ 


5 00 0 MW. ٠. 
وق الصحيحين عن اہی هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
5 ا : ره . قاقفق‎ 0 
قال « اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله » وهو حينئد‎ 
۳( 20007 
يشير إلى رَبَاعيته “لا‎ 


وقال : « اشتد غعضب الله على رجل يقتله رسول الله ی سبيل 


وفى صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
الو اذا امو بالتطقة نتان وأريعرن” لله بحت الله 3 الماع ملكا“ 
فَصَورّها » ولق سمعها ^ وبصرمًا وجلدها ولحمها وعظامها > 
قال : يارب ذكر أم ‏ أنثى ؟ فيقضى ربك ماشاء » ويكتب الملك » 
م يقول : يارب أجل فيقضى ‏ ربك ماشاء » ويكتب الملك › 


. 


فيقول : يارب رزقه ؟ فيقضى ربك ماشاء » ويكتب الملك » ثم 


)١(‏ ق. ط. ص ع ر: وق الصحيح 

(۲) ق .۰ س. ط » ص . ر : فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(") الحديث عن أبى هريرة فى : البخاری ۱۰۱/۰ (كتاب المغازى . باب ما أصاب النى صلى 
الدعليه وسار من الخراخ يوم أحد) ۽ مسلم ١410//8‏ (كتاب الجهاد . باب اشتداد غضب الله على 
من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ۳٠۷/۲‏ . وعن ابن عباس مع 
اختلاف فى الألفاظ فى المسند (ط . المعارف) ۲۰۹/۲ - 7١١‏ (رقم ٠١٠۹‏ ) . 

() الحديث عن ابن عباس وأبى هريرة فى البخارى ومسلم فى نفس مكان الحديث السابق . وهو 
عن ابن عباس بعناه فى المسند . (ط . الحلى ) 447/7 . 

(ه) بعث الله ملكا : كذاى (س ) فقط . وهو الذى فى صحيح مسلم . 

)١(‏ وخلق سمعها : كذافى (س ) فقط . وهو الذى فى مسلم 

(۷) ام : كذاق (س) فقط . وهو الذى فى مسلم . 

(۸) فيقضى : كذاق (م) فقط . وهو االذى فى ملم . 


۱۳١‏ درء تعارض العقل والنقل 


0) 


يحرج الملك الصحيفة فى يده » فلا يزيد على ما أمر ' ولا 


وفى الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى 

۲ه سجوده / «أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » 

وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على 
ف ٠‏ 

وى حديث آخر : « أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 

عباده » . وفى الصحيحين ”“ عن أنس فى حديث الشفاعة عن النى 


کے ر 


ب اعد رن ند قاذ رات وق رقت له ساخدا + فيدعنى ما 
زلى 


م الله أن يُدَعنى > ثم يقول [لى 
ل واشفع سي 


: يا محمد ء ارقم رأسّك » 


. على ماأمر: كذافى (م) فقط . وهو الذى فى مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفارى فی : مسلم ٠ ۳۷/٤‏ (كتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمى ) ؛ وانظر ص ۲۰۳۸ . 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم (كتاب الصلاة . باب ما يقال فى 
الركوع والسجود ) وأوله : : فقدت را صل إن عليه وسار ليله ين الفراش فالقسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول e‏ اعوذ برضاك . . . الحديث . 

. (كتاب الطب‎ ۱۲/١ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى : سنن أبى داود‎ )٤( 
. ) باب كيف الرق‎ 

(ه) س : وف الصحيح . 

(5) لى : ساقطة من (م). (ق). 

(۷) م ( فقط ) : وسل . 

(۸) الحديث عن أنس فى : البخارى 1١/8‏ (كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار) . 
۱۱/۹ - ۱۲۲ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالی لا خلقت بيدى ) ؛ مسلم ۱ - ۱۸6 
(كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) . وورد الحديث بألفاظ مقاربة عن أهى هريرة . حت 


الجرء الثالى ۳۷ 


وق السسيية ٠‏ كن أن شزيزة: قال ع “قال نول اله جل الله 
عليه وسلم « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويحتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فيكم » فيسألهم " - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادى ؟ قالوا : 
تركناهم وهم يصلون › وأتيناهم وهم e‏ 


8 (£)ء 6 8 
وف الصحيحين ايضا عن الى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
(0) رر ء 


قال «إن لله ملائكة سيّارة ‏ فضلا عن كتاب الناس .. 


ادن ى الارن “قاذ وتوا فوغا بد كرون الله نادو 
(VW 8‏ 


و 2 
هلوا إلى حاجتكم » قال : فيجيئون ‏ حتى يحفون "بهم إلى 
السماء الدنيا » قال : فيقول الله عز وجل : أى شىء تركتم عبادى 


سب وتكلمت عنه قبل صفحات قليلة . وورد أيضا عن أ بكر الصديق رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
المعارف ) ۱٩۱/۱‏ - 158 (حديث رقم .)١8‏ 

. س : وق الصحيح‎ )١( 

(۲) ر : فيسأهم رمم . 

(۴) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ (كتاب مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصر) . ١47/4‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ) + مسلم ۳۹/۱ 
( كتاب المساجد . باب فضل صلانى الصبح والعصر) ؛ سنن النسانى ۱۹٤/١‏ (كتاب الصلاة » باب 
فضل صلاة الماعة ) ؛ الموطا ١7١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر . باب جامع الصلاة ) ؛ المسند 
رط . المعارف ) ۲۳۸/۱۳ (رقم ۷٤۸۳‏ ) . (ط . الحلبى) ۳۱۲/۲ . 485. 

(4) س : وق الصحيح . 

(ه) سيارة : زيادة فى (م). 

(5) س : ساحن 

(۷) س ۰ ضء طط ر: هام . 

(۸) س ٠‏ ص » ط ٠‏ ر : فيخرجون . 

. س : يحهوا‎ )٩( 


۱۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


يصنعون ؟ قال : فيقولون : تركناهم يحمدونك ويسبحونك 
9 4 
ويمجدونك » قال : فيقول : هل رأونى ؟ [ قال ] : فيقولون : لا › 
قال : كيف لو رأونى ؟ قأل : فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد تمجيدا 
وأشد ذكراء قال : فيقول : فأى شىء يطلبون ؟ قالوا : يطلبون 
الجنة » قال : فيقول : وهل ”° رأوها ؟ [ قال ] : فيقولون : لا » 
قال : فيقول : كيف لو رأوها ؟ قال : فيقولون : لو رأوها كانوا أشد 
علا حرصا وأشد هما طلبا » قال : فيقول : من أى شىء يتعوّذون ؟ 
قال : فيقولون : يتعوذون من الناز » قال : فيقول : وهل رأوها ؟ 
قال : فيقولون : لاء قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : 
فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها تعوذاً وأشد منها هربا »> قال : 
9 فيقول : إفى أشهدكم أنى قد غفرت / لحم » قال فيقولون : إن فيم 
فلانا الحَطَاء » لم يردهم » إنما جاء فى حاجة » قال : فيقول : هم 
القوم لا بی بهم "© جليسهم ٠»‏ 
وى الصحيحين عن النى "“ صل الله عليه وسلم قال : « إن الله 
)١(‏ قال : زيادة فى (س) 
(۲) س . ص . ط . ر: هل. 
(۳) قال : ساقطة من (م). (ق). 
(5) بهم : ساقطة من (س) ٠.‏ 
(©) الحديث عن ابی هريرة فى : البخارى ۸٩/۸‏ - ۸۷ (كتاب الدعوات . باب فضل ذكر الله 
عز وجل ) ؛ مسل 7048/4 - ۲۰۷۰ (كتاب الذكر والدعاء . باب فضل مجالس الذكر) ؛ سان 
الترمذی ۸4/۱۳ (كتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لله ملائكة سياحين فى الأرض ) ؛ المسند 


رط . لمعارف) ١5٠١ - ۱٥۹/۱۳‏ ررقم ۷4۱۸ - .)043١‏ 
() النى .. : كذا فى : ( من ) . وى سائر النسخ : عن أنس عن النى . 


الجزء الفانى ش ۴۹ 


إذا أحب عبداً نادى جبریل“ : إلى قد أحببت فلانا فأحيّه » قال : 
فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه 
أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ”” » وقال فى البغض 
مثل ذلك © . 

وف الصحيحين عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله 
تعالى : انا عند ظن عبدى فى » وأنا معه حين یذ کرنی » فإن ذكرفى فى 
نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذكرفى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم » 
وإن اقترب إل عر ديك إليه ذراعاً : وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت 


َ# ¢ 0 0 
إليه باعاً > وإن أتانى يمثبى أتيته هَرُولة »* , 


وفى صحیح مسلم عن ابی هريرة وأبى سعيد : أنهها شهدا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما جلس قوم يذ كرون الله إلا حفت 


(1) س : نادى ياجبريل . 

(۲) الحديث عن أبى هريرة فى : البخارى ١١1/4‏ (كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة ) . 
4 (كتاب الأدب . باب المقَة من الله تعالى ) . ۱۴۲/۹ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع 
جبريل ) . وروايات البخارى هذه اقتصرت على الحب . وكذافى : الموطأ ٠٥۳/۲‏ (كتاب الشعر . 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله ) وقال مالك : واذا أبغض الله العبد . قال مالك : لا أحسبه الا أنه 
قال فى البغض مثل ذلك . 

(۳) جاءت روايات أخرى للحديث عن أبى هريرة فيها ذكر الحب والبغض كا فى سم 
۲١۴١ - 4‏ (كتاب البر والصلة والآداب . باب إذا أحبٍ الله عبدا ) + سنن الترمذى 
5 (كتاب التفسير . سورة مرم ) ؛ المسند رط . المعارف ) 48/14 ( رقم 7514) .ووردفى ٠‏ 
المسند فى مواضع أخرى كثيرة عن ألى هريرة . ْ 

)٤(‏ ورد هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء > ص ۲۷ وتكلمت عليه هناك . ت"م. وبدأ هناك 
هكذا : يقول الله تعالى : من تقرب إلى شبرا ... الخ . والزيادة الموجودة هنا فى نفس تلك المواضع . 
وانظر ايضا : المسند (ط. المعارف ) -١١٤/۱۳‏ 8ه (رقم )۷٤۱١‏ 


6 درء تعارض العقل والنقل 


بهم *" الملائكة » وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله فيمن عنده ا“ 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل « أن 
رجلا أصاب ذنباً » فقال : رب "" > إفى قد أصبت ذنباً فاغفره لى » 
فقال ربه : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت 
لعبدى » ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباً آخرء فقال : أى رب » 
إفى قد أذنبت ذنباً فاغفره لى » فقال ربه : عم عبدى أن له ربا يغفر 
ا ا غت ی ل ا 


وف الصحيحين عن ألى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين 


ملوك الأرض ؟ “٠‏ 

. ر : إلا حفتهم‎ )١( 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى فى : مسلم 7074/4 
(كتاب الذكر والدعاء . باب فضل الاجتاع على تلاوة القران ) ؛ سنن ابن ماجة ١718/7‏ (كتاب 
الأدب » باب فضل الذكر ) . ووردت ألفاظ قريبة من ألفاظ هذا الحديث ضمن حديث اخر رواه 
أبو هريرة أوله : من نفس عن مؤمن كربة .. وفيه : وما اجتمع قوم فى بيب من بوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة .. الخ . انظر مسلم ( فق الموة 
السابق ) + سنن ابن ماجة ۸۲/١‏ (المقدمة » باب ۱۷) ؛ سنن أبى داود 48/7 (كتاب الوتر. 
باب فى ثواب قراءة القران) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱١١/۱۳‏ (رقم ١5لا‏ ). 

(۳) م : يارب . 

. فليعمل : كذافى (س ) . وق سائر النسخ : فليفعل‎ )٤( 

(0) الحديث عن ابی هريرة فى : البخارى ١40/4‏ (كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : يريدون 
أن يبدلوا كلام الله ) ؛ مسلم ۲۱۱۲/۲ - ۲٠٠۳‏ (كتاب التوبة ه باب قبول التوبة من الذنوب ) . 

(1) الحديث عن ابی هريرة فى : البخارى ١75/5‏ (كتاب التفسير» سورة الزمر) » ٠١8/8‏ 
(كتاب الرقاق . باب يقبض الله الأرض ) . 1١15/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ملك 
الناس ) ؛ مسلم ٤‏ (تكتاب صفات المنافقين . باب كتاب صفة القيامة ) + ستن ابن ماجة 
54-١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) , المسند (ط . الحلبى) ۳٤۷/۲‏ . 


الجزء الشانى ٠‏ 0 


وفى الصحيحين عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 3 
منكم أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه حاجب ”© ولا ترجان » 
فينظر أيمن منه فلا ری إلا / شيئاً قدّمه » وبنظر أشأم منه فلا یری إلا 
شيئاً قدّمه » وينظر أمامه فتستقبله النار » فن استطاع منكم أن يتق النار 
ولو بشق تمرة فليفعل » فإن لم يجد فبكلمة طية ۲ ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الرؤية قال فيه : « فيلق العبد فيقول : أى فل » ألم أكرمك » 
وأسۆدك وأزۆجك > وأسخر لك الخيل والإبل › وأذرك توأس وتربع ؟ 
فيقول : بلى يارب » قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقی ؟ فيقول : 
لاء فيقول : إنى أنسالك کا نسيتنى › ثم يلق الثانى » فيقول : أى قل - 
فذكر مثل ما قال الأول - ويلق الثالث فيقول : آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك » وصليت وصمت وتصدقت » ويثنى عير ما استطاع » 
قال : فيقول : فهلهنا إذن. قال : ثم يقال “ال نمك كاهدا 
عليك ؟ فيفكر فى نفسه مَنْ الذى يشهد على '' ؟ فيختم على فيه » 
ويقال لفخذه : انطق . فتنطق فخذه ولحمه وعظامه ل كان 
المي A‏ :وذ للك لفقي A‏ 


. م. فق : حجاب‎ )١( 

(۲) ورد الحديث مختضرا قبل صفحات . جا 7 . ص75١1.‏ وتكلمت عنه هناك . ته. 

)۳( على : كذاى (س ) وهو الذى ى صحيح مس . وق سائر النسخ : عليه . 

(4) بعمله : كذاق (س ) . وق سائر النسخ : تعلمه . والذى فى صحيح ملم : .. وعظامه 
بعمله وذلك ليعذر من نفسه . 


(9) الحديث عن أنى هريرة فى دمر ٤‏ = ۲۲۸۰ (كتاب الزهد والرقائق . حديث رقم 


vv/Y 


15 ) وق آخخر الحديث : وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه . وقال النووى فى شرحه على ملم حت 


١ ۱4۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


وفى صحيح مسلم عن أنس قال : « کنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › فضحك .ء قال : هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا : الل 
ورسوله أعلم » قال : من مخاطبة العبد ربه » يقول : يارب ألم تجرنى من 
الظلم ؟ قال : يقول : بلى » قال : فيقول : فإنى لا أجيز على نفسى إلا 
شاهدا منى » قال : فيقول : فكنى بنفسك عليك شهيدا » وبالكرام 
اك كيدا قال : 0 وا ا 

وف 0 : « يقول 
الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لوكان لك ما على الأرض من 
شىء » أكنت تفتدى به ؟ فيقول : نم » فيقول له : قد أردتُ منك ما 
هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم : أن لا تشرك بې " ل فأبيت 
إلا أن تشرك 

برام رد ونيو ی فل : هو بضم الفاء واسکان اللام ومعناه : يافلان .... وأذرك رامن 

وتربع : أما ترأس a‏ واسکان الراء وبعدها همزة مفتوحة ومعناه رئيس القوم وكبيرهم . وأما 
تربع : فبفتح التاء والباء الموحدة وى رواية ابن ماهان : ترتع بمثناه فوق الراء . ومعناه بالموحدة : 
تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها . 

)١(‏ الحديث عن انس فى : ملم 7780/4 - ۲۲۸۱ ( نفس الكتاب والباب السابقين . حديث 
رقم 1¥( 

(۲) س . ص : أن لا تشرك بې شيا . 

(۳) الحديث عن أنس فى : البخارى ١/5‏ (كتاب الأنبياء . باب قول الله تعالى وإذ قال 


ربك للملائكة ) + ملم 4/ ۰ - ۲۱۹۱ (كتاب صفات النافقين . باب طلب الكافر الفداء يملء 
الأرض اذهيا) . 


الجزء الشانى يدل 


/ وى الصحيحين عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ۷۸/۲ 


ينو أَحَدُكم من ربه » حتى يضع كتّفه عليه » فيقول : عملت كذا 
وکذا؟ فيقول : نعم يارب » فيقرره » ثم يقول : TT‏ 
عليك فى الدنيا > وأنا أغفرها لك اليوم » قال : ثم يعطى كتاب 
حسناته » وهو قوله : ل هَاؤْمُ هرو ا كاب 4[ سورة لاق وأما 
الكفار والمنافقون فينادون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله 
على الظالمين ؟") 

وی صحيح مسلم وغيره عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « يقول الله يوم القيامة : يا ابن ادم « مرضت فلم 9 
تعدنى » فيقول : يارب كيف أعودك » وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فل تعده ؟ أما علمت أنك لو ده 
لوجدتنى عنده » ويقول : يا ابن آدم ع استسقيتك فلم تسقنى › 
فيقول : أى رب » وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول تبارك 
وتعالى : أما علمت أن عبدى فلانا استسقاك فلم تسقه ؟ أما علمت أنك 
لو سقيته لوجدت ذلك عندی ؟ قال : ويقول : يا ابن ادم » 
استطعمتُكَ فلم تطعمنى » فيقول : أى رب وكيف أطعمك » وأنت 


٠ سترت : كذانى ر(س). (ط). (ر). (ق). وهی رواية البخارى . وق (م)‎ )١( 
. ص) : سترتها . وهى رواية مسلم‎ ( 
(كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل‎ ١48/8 الحديث عن ابن عمرق : البخارى‎ )۲( 
(كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ) ؛ المسند‎ 5١٠١/4 يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) ؛ مسلم‎ 
. )٥۸۲١ (رقم‎ ١٠95 - ۱۵/۸ . ) ٥٤۳٩ (رقم‎ ۲۵٤/۷ ) (ط. المعارف‎ 
. م (فقط ) : فعلم . وهو تحريف‎ )۳( 
م درہ تعارض العقل ج"‎ 


۷4/۲ 
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رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا استطعمك فلم 


١ 3 0‏ 
تطعمه ؟ اما إنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندى » . 
وى الصحيحين عن أبى سعيد الندرى رضى الله عنه أن رسول الله 
8 1 0 : ك4 27 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يقول [ لأهل ال جنة ] : يا آهل 
الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخيرى يديك » فيقول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً 
من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قال : فيقولون : 
8 5 5 01 ف 
يارب » وای شىء افضل من ذلك ؟ قال : حل عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً» '' وهذا فيه ذكر الحخاطبة [ وذكر] 
1 ۶ 
الرضوان ‏ جميعاً . 
وى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من 
النار : رجل يخرج / حبرا , فيقول له ربه : ادخل الجنة » فيقول ّ إن 
الجنة ملأى » فيقول له ذلك ثلاث مرات » كل ذلك يعيد : الجنة 
ملأى » فيقول : إن لك مثل الدنيا عشر مرات » ") 

. ۲ انظر تعليق عليه ءات‎ ١44 ورد هذا الحديث من قبل » جا » ص‎ )١( 

(؟) لأهل الجنة : زيادة فى ( س ) : وهى فى الصحيحين . 

(۴) الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى : البخارى 1١4/8‏ (كتاب الرقائق » باب صفة الجنة 
والنار) ؛ ملم 7177/4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب إحلال الرضوان على أهل 
الجنة ... ) . 

(4) م٠‏ ق : المخاطبة والرضوان . 

(9) الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى ۱۱۷/۸ (كتاب الرقاق . باب صفة الحنة والنار) » 
۱٤۸ - ۱47/4‏ (كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم ) ؛ ملم 7/۱ 
(كتاب الإيمان » باب آخر أهل النار خروجا ) ؛ سنن ابن ماجة ٠۴١۲/۲‏ (كتاب الزهد » باب صفة 
الجنة ) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱۸۱/١‏ - ۱۸۲ ( رقم )٤۴١۹۱‏ . 


وفى الصحيحين عن أنى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم "' › وهم 
عذاب ألم جر عات عن عن عر ان برعي O‏ 
ورجل حلف على يمين بعد العصر : أنه أعْطي بسلعته أَككْر مما أعطى » 
وهو كاذب » ورجل منع فضل ماء » يقول الله اليوم أمنعك من 
فضلى”” 2 كا منعت فضل ملم تعمل يداك » ° 

وفى صحيح مس عن أبى ذر عن الننى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بنظر إليهم ولا يركييم 2 ولهم. 
عذاب ألم » قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات » 
فقال أبو ذر: خابوا وخسروا””. من هم يارسول الله ؟ قال : 
المسبل [إزاره ]" » والان » والمنقق سلعته بالحلف الكاذب ١,‏ 


)01( ولايركيهم : زيادة ى (م) فقط . وهی فی إحدى روايات مسم . 

(۲) امرىء : ساقطة من (س) 

(۳) س : فإن الله يقول اليوم أمنعك افضل . 

(4) الحديث عن أ أبى هريرة مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ۱۳۳/۹ (كتاب التوحيد . 
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؟ مسلم ۱ (كتاب الايمان » باب غلظ تحريم إسبال 
الإزار ... ) + سنن أبى داود ۳۷۹/۴۳ - ۳۷۷ (كتاب البيوع . باب فى منع الماء ) + سنن ابن ماجة 
۲۳ (كتاب التجارات ٠‏ باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع ) . ۹٥۸/۲‏ (كتاب 
الجهاد . باب الوفاء بالبيعة ) 

(5») فى (ط)ء(ر).(رص)وردت عبارة خابوا وخسروا مرتين » وأما فى ( س ) فتكررت 
ثلاث مرات.. 

(5) إزاره : زيادة فی (س) 

(۷) س : .. إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاؤه . والحديث عن ألى ذر فى : 
مسلم ۱ (كتاب الإيمان . باب غلظ تحريم إسبال الإزار ... ) + سنن ابن ماجة ۷٤١ - ۷٤٤/۲‏ 
(كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى البيع والشراء ) 


ام 


005 درء تعارض العقل والنقل 


ود الحديثان فيهم| : نی التكلم GL ٩‏ 
القرآن مثل ذلك » واه ننى التكلم ” ولاه فق غير تحديك + 
وهذا الباب فى الاحاديث كثير جدا يتعذر استقصاؤه » ولكن نهنا 
ببعضه على نوعه » والأحاديث جاءت فى هذا الباب کا جاءت الآيات 
مع زيادة تفسيرفى الحديث » كا أن أحاديث الأحكام تجىء موافقة 
لكتاب الله » مع تفسيرها لمُجْمَله » ومع ما فيها من الزيادات الى 
لاتعارض القرآن ؛ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتاب 
والحكة » وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله 
والحكة › وامتنّ على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وقال النى صلى الله 
عليه وسلم/ : « ألا وإفى اوت م ومثله معه » 9 . وف رواية : 

« ألا إنه مثل القرآن أو أكثر, ” 
فالحكة التى أنزها الله عليه مع القرآن » وعَلّمها لأمته » تتناول ما 


تكلم به فى الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمرء فخبره موافق 


)١(‏ م ( فقط ) : التكلم 

(۲) کا ننى : كذاقى (م) فقط . وق سائر النسخ : كا فى . 

(۳) م (فقط) : التكلم . 

٠‏ (4) هذه العبارة هى أول حديث جاء عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهو فی : ستن ألى داود ۲۷۹/4 (كتاب السنة . باب فى لزوم السنة ) . وجاء الحديث عن . 
المقدام بدون هذه العبارة فى سنن الترمذى ۰ (كتاب العلم . باب ما نهى عنه أنه يقال عند 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ سنن ابن ماجة 5/١‏ ( المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه ) . 

(9) لم اجد هذا الحديث . 


الحزء الغالى ١7‏ 


3 0 ٤ء‏ 0 3 0 ١‏ 
)( 5 5 ء 
ما هو تفسير ما فى الكتاب . وبما لم بذ كر بعينه فى الكتاب ؛ فهو أيضا 
يخبر بما فى الكتاب وبما هو تفسير ما فى الكتاب › وبا لم يذ كر بعينه فى 
اكات تهات حاون هنا" الات يك فا فار الا 
كخلقه ورزقه وعدله واحسانه واثابته ومعاقبته » وبذ کر فا أنواع 
كلامه وتكليمه لملائكته واناه وغيرهم من عباده › ویذ کر فا ما 
يذكره من رضاه وسخطه » وحبه وبغضه > وفرحه وضحكه 2 وغير 
ذلك من الأمور التى تدخل فى هذا الباب . 
والناس فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 
(DD, 2 5 9 e 8‏ . 
الجهمية الحضة من المعتزلة ومن وافقهم > حعلون هذا كله 
مخلوقا منفصلا عن الله تعالى . 
والكلأبية ومن وافقهم » يثبتون ما يثبتون من ذلك : إما قديا 
بعينه لازماً لذات الله » واما مخلوقا منفصلا عنه . ْ 
وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » يقولون : بل هنا 
قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته » كا دلت عليه النصوص 
الكثيرة . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (م) فقط‎ )١( 

(۲) أو بما هو : كذا فى (س ) وف سائر النسخ ما عدا (م) : وبا هو. وفى (م): بما هو. 
(۳) س : من المعتزلة وغيرهم . 

(4) س . ص : يجعل ؛ ر . ط : يجعل . 


الناس فى مسألة أفعال 
الله تعالى ثلالة أقسام 


۸۱/۲ 


۱٤۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


نم بعض هؤلاء قد بجعلون نوع ذلك حادثا » كا تقوله الكرامية » 
وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا » بل 
قديما » ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفزاده » کا يفرق 
جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه ؛ فإن نعم أهل 
الحنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الاعيان الفانية » ومن 
الأعيان الحادثة مالا يفنى بعد / حدوثه » كأرواح الآدميين » فإنها 


لزه ى 


مُبْدّعة » كانت بعد أن لم تكن , ومع هذا فهى باقية دائمة . 
والفلاسفة تجوز مثل ذلك فى دوام النوع دون أشخاصه » لكن 
الدهرية منهم ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب » وأنها قديمة 
النوع » فاعتقدوا قدمها › وليس لهم على ذلك دليل أصلا » وعامة ما 
يحتجود به إبطال قول من لايفرّق بين حدوث النوع وحدوث 
الشخص ٠‏ ويقولون : إنه يازم من حدوث الأعيان حدوث نوعها » 
ويقولون + إن ذلك کله حدت من غير هدد أمن ادت 
وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى فى الحجة على 
الدهرية فى إفساد قوم » وفى صحة ما جاء به الكتاب والسنة » كا 


تقدم بيانه » وإن لم يبطل بطل قوهم . 


)١(‏ بعد كلمة « الكرامية ٠‏ توجد إشارة إلى الهامش فى نسخة (ه ) حيث كتب ما يل : « وابن 
كرام كان متأخرا بعد تحنة الإمام أحمد بن حنبل فكان ابن كرام بعد ابن كلاب بمدة . وكان أكثر أهل 
القبلة قبل ابن كرام على مخالفة المعتزلة والكلابية . ودفن ابن كرام فى حدود سنة ستين ومائتين » . 


(۲) س »ق .٠ه‏ : ويقول . 


)٤(‏ كله : ساقطة من (س)ء (ه). 
(9) س : وق. 
(5) هھ : فساد 


1 لجز الثالى ١54‏ 


فا معقول الصريح موافق للشرع متابع له كيف ما أدير الأمرء 
وليس فى صريح المعقول ما يناقض صحيح النقول » وهو المطلوب . 

ومن المعلوم : أن أصل الإيمان تصديق الرسول فها أخبر » وطاعته 
فيا أمرء وقد اتة تفق سلف الأمة وأئمتها على أنه لا يحوز أن يكون ثم ليل 
لا غل بغر عقن اش داك وهذا هو المطلوب هنا . 

ولكن أقواما " ادها معارضة طافقةا من أخبارة للمعقول : 

وأصل وقوع ذلك ف المنتسبين للاسلام' "ار : أن أقواماً من 
أهل النظر والكلام أرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه و 5 اعتقدوه أنه 
حجة » ورأوا أن تلك الحجة لها لوازم يجب التزامها » وتلك اللوازم 
تناقض كثيراً من أخباره . 

وهؤلاء غلطوا فى المنقول والمعقول جميعاً » كا اعتقدت المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية قاف الضفات والأفعال أنه أخبر أن كل ماسوى 
الذات القديمة المجردة عن الصفات مُحْدَثْ الشخص والنوع جميعا › 
وظنوا أن هذا من التوحيد الذى جاء به » واحتجوا على ذلك بما يستلزم 
حدوث كل ما قامت به صفة وفعل » وجعلوا / هذا هو الطريق إلى 
إثبات وجوده ووحدانيته وتصديق رسله » فقالوا : إن كلامه مخلوق › 
حَلّقه فى غيره » لم يقم به كلام » وإنه لا يُرى فى الآخرة » ولا يكون 
مبايناً للخلق » ولا يقوم به علم ولا قدرة وله رهن ”من الصنقات ءاوه 

. أقواما : كذاى (م). وق سائر النسخ : أقوام‎ )١( 

(۲) سل .ص و رءط : إلى الاسلام . 


(۳) الضمير هنا يعود على الرسول . أى قول الرسول صلى الله عليه وسلم . 
)£( طا »ر »ق »ص : ولا غيرها . 


ا 


أصل خطأ الميتدعة فى 
هذه المسألة 


AY/Y 


10۰ درء تعارض العقل والنقل 


فعل من الأفعال » لا لق للعالم ولا استواء ولا غير ذلك › فإنه لو قام 
به فعل أو صفة لكان موصوفاً محلا للأعراض » ولو قام به فعل يتعلق 
بعشيئته للزم تعاقب الأفعال ودوام الحوادث » وإذا جوزوا دوام النوع 
الحادث أو قدمه بطل ما به احتجوا على ما ظنوا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أخبر به . 

وهم مخطثون فى المنقول والمعقول . 

أما المنقول : فإن الرسول لم يخبر قط بقدم ذات محردة عن الصفات 
والافعال» بل النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات 
والأفعال . وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة » وهم يسلّمون 
أن هذا هو الذى يظهر من النصوص » ولكن أخبرعن الله بأسمائه الحسنى 
وآياته المثبتة لصفاته وأفعاله» وأنه : « لق الات رار زم 
ّما فى بئة أيام ثم استوى عَلَى الْمَرْشٍ © [سورة الفرقان: 4ه] . 

فن قال : «[ إن ] الأفلاك قديمة أزلية» فقوله مناقض لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب » كما أن من قال «إن الرب تعالى لا 
علم له ولا قدرة ولا كلام ولا فعل 6" فقوله مناقض لقول الرسول » 
وليس مع واحد منهما عقل صريح يدل على قوله » بل العقل الصريح 
مناقض لقوله » كا قد بین فى موضعه من وجوه كثيره » مثل ما يقال : إن 
العقل الصريح يعلم أن إثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة بمتنع » كإثبات 

)١(‏ إن : زيادة فى (س) 


(9). س : ولا له كلام ولا له فعل . 
(م) م.ق : فليس لواحد . 


الجزرء الثالى 1٥۱‏ 


عم بلا عام وقدرة بلا قادر. وأعظم امتناعاً من ذلك أن يكون العلم هو 
العلم» والعلى هو القدرة ؛ فهذا قول نفاة الصفات . 

وأما القائلون بقدم العام فقوهم يستلزم امتناع حدوث حادث » فإن 
القديم إما واجب بنفسه أو لازم للواجب بنفسه » ولوازم الواجب لا 
- تكون محدثة ولا مستلزمة لمحدث › فالحوادث ليست من لوازمه » وما لا 
يكون من لوازمه يتوقف / وجوده على حدوث سبب حادث » فإذا کان 
القديم الواجب بنفسه » أو اللازم للواجب » لا يصدر عنه حادث- 
امتنع حدوث الحوادث » وهذا حقيقة قوهم ؛ فإنهم يزعمون أن العالم له 
علة قديمة موجبة له ؛ وهو لازم لعلته » وعلته عندهم مستلزمة لمعلوها 
ومعلول ا فيمتنع أن يحدث شئفى الوجود ؛ إذ الحادث المعين 
يكون لازماً للقديم بالضرورة واتفاق العقلاء. 

وإذا قالوا : « يجوز أن يحدث عن الواجب بنفسه حادث بواسطة» . 
قيل : الكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأول » فإنها إن كانت قديمة 
لازمة له لزم قدم المعلولات كلها » وإن كانت حادثة فلابد لها من سبب 
خادث . 

وإذا قالوا: «كل حادث مشروط محادث قبله لا إلى أول» . 

قيل لهم : فليست أعيان الحوادث من لوازم الواجب بنفسه » وإذا 
كان النوع من لوازم الواجب امتنع وجود الواجب بنفسه بدون النوع › 
ونوع الحوادث ممكن بنفسه ليس فيه واجب بنفسهء فيكون نوع 
الحوادث صادرا عن الواجب بنفسه › فلا يحب قدم شئ معين من أجزاء 
العام »> لا الفلك ولا غيره» وهو نقيض قوهم . 


AY/Y 


۸4/۲ 


10۲ درء تعارض العقل والنقل 


واذا قالوا : ( نوع الحوادث لازم جرم الفلك والنفس »› وهذان 


لازمان للعقل »› وهو لازم للواجب بنفسه» . 


قيل لهم : فذاته مستلزمة لنوع الحوادث » سواء كان بوسط أو بغير 
وسط ٠‏ والذات القديمة المستلزمة لمعلولما لا محدث عنها شىء ٠‏ لا بوسط 
ولا بغير وسط » سواء كان الحادث نوعاً أو شخصاء لأن النوع الحادث 
بمتنع مقارنته لحاء كا تمتنع مقارنة الشخص الحادث لما ؛ لأن النوع 
الحادث إنما يوجد شيئا فشيئا » والمقارن لها قديم معها لا يوجد شيئا 
فشيثا > فبطل أن تكون الحوادث صادرة عن علة تامة”' مستلزمة 
[ لنوعها ] المقترن ‏ بعضه ببعض أو شخص منهاء فبطل أن يكون 
العام صادراً عن علة موجبة له » كا بطل وجوبه بنفسه » وهو المطلوب . 

وما يبين ذلك : أن القديم يستلزم قدم موجبه » أو وجوبه بنفسه » 
فإن القديم إما واجب بنفسه وإما واجب بغيره» إذ الممكن الذى لا 
موجب له لا يكون / موجوداً » فضلا عن أن يكون قدياً » بالضرورة 
واتفاق العقلاء » وإذا كان واجباً بغيره فلا بد أن يكون الموجب له 
قديماً » بالضرورة واتفاق العقلاء » وإذا كان واجبا بغيره فلا بد أن يكون 
الموجب له قديما » ولا يكون موجباً له حتى تكون شروط الإيحاب قديمة 


أيضا » فيمتنع أن يكون موجب القديم أو شرط من شروط الإيجاب 


حادثا ؛ لأن الموجب المقتضى للفاعل المؤثر يمتنع أن يتأخر عن موجبه 


)١(‏ تامة : ساقطة من (س). 
(۲) لنوعها : فى ( س) فقط . 
(۳) مءق : لمقترن . 


الجزء الشانى ۲ 


الذى هو مقتضاه وأثره» وهذا معلوم بالضرورة » ومتفق عليه بين 
العقلاء . 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون جميع العالم واجبا بنفسه » إذ لو 
كان" كذلك لم يكن فى الموجودات ما هو حادث » لأن الحادث كان 
معدوما » وهو مفتقر إلى محدث يحدثه » فضلا عن أن يكون واجبا 


فثبت أنف العالم ما ليس بواجب » والواجب بغيره لا بد له من 
موجب تام مستلزم لموجبه » والموجب التام لا يتاخر عنه شىء من موجبه 
ومقتضاه » فيمتنع صدور الحوادث عن موجب تام » كا بمتنع أن تكون 
هى واجبة بنفسها » وإذا لم تكن واجبة ”ولا صادرة عن علة موجبة فلا 
بد لها من فاعل ليس موجبا بذاته » وإذا كان غاية ما يقولون : إن العالم 
صادر عن علة موجبة بنفسها بغير”" واسطة أو بوسائط لازمة لتلك 
العلة ؛ فعلى هذا التقدير: يتنم حدوث الحوادث عنه » فإن لم يكن 
للحوادث فاعل غيره » وإلا لزم حدوثها بلا حدث » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة . ش 

فتبين أن للحوادث محدثا ليس هو مستلزما لموجبه ومقتضاه » فامتنع 
٠‏ أن يكون محدث الحوادث علة مستلزمة لمعلولها » أو أن يكون شيا“ من 


. س : وإذا كان‎ )١( 

(؟) س . لا واجبة . 

(5) مءق: من غير. 

(4) س : أو أن يكون أو شيا . 


"وم 


١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


معلولاتها » وهم يقولون : إن العالم صادر عن علة مستلزمة لمعلوها » وكل 
ما سواعا هلول الماع" هدا مما تين نطلانة بالضرورة: 

ومن قال : «إن مجموع أجزاء العام واجبة أو قديمة » فقوله معلوم 
الفساد بالضرورة . 

ومن قال : «وإن الحوادث صادرة عن جزء منه واجب » فقوله أيضاً 
معلوم الفساد ‏ سواء جعل ذلك الحزء الأفلالة أو بعضها ء لوجهين : 

/ أحدهها : أن ذلك الحزء الذى هو واجب بغيره إذا كان علة تامة 
لغيره لزم أيضا قدم معلوله معه » فيلزم أن لا يحدث شئ » وإنكان ذلك 
الجزء الواجب ليس هو علة تامة » امتنع صدور شئ عن" غير علة 
تامة » ولو قدر إمكان الحدوث” عن غير علة تامة أمكن حدوث كل ما 
سوى الته »> فعلى كل تقدير قولهم باطل . 

الوجه الثانى : [ أنه ]من المعلوم أنه ليس شئ من أجزاء العالم 
مستقلا بالابداع لغيره من أجزائه » وإن قيل : «إن بعض أجزائه سيب 
لبعض » فتأثيره متوقف على سبب آخرء وعلى انتفاء موانع » فلا يمكن 
أن يحعل شئ من أجزاء العالم ريا واجبا بنفسه » قدبما مبدعا لغيره › 
والحوادث لا بد لها من رب واجب بنفسه قديم مبدع لغيره » ولیس شی 
من أجزاء العام مما يمكن ذلك فيه › فعلم أن الرب تعالى خارج عن العالم 
وأجزائه وصفاته » وهذا كله مبسوط فى موضع آخر”” . 

. رءه: معلوم الفساد بالضرورة‎ )١( 

(۳) ط: من: 


(۳) م (فقط ) : ولو قدر إمكان حدوث الحوادث . 


)٤(‏ أنه : زيادةفى (س)ء وق (ه) إذ. 
(9)؟ سن فى عير هذا ا 


الحزء القالى ١66‏ 


والمقصود هنا بيان أنه ليس ف المعقول ما يناقض ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد عم أن المدعين لمعقول يناقضه صنفان : 

صنف يجوزون عليه وعلى غيره من الرسل فما أخبروا به عن الله تعالى 
وبلغوه إلى الأم عن الله تعالى الكذب عمداً أو خطأ » أو أن يظهر نقيض 
ما يبطن » كا يقول ذلك من يقوله من الكفار بالرسل » ومن المظهرين 
لتصديقهم » كالمنافقين من المتفلسفة والقرامطة والباطنية ونحوهم ممن 
يقول بشئ من ذلك . 

وصنف لا يجوزون عليهم ذلك » وهذا هو الذى يقوله المتكلمون 
المنتسبون إلى الإسلام”"' على اختلاف أصنافهم . 

والمبتدعة من هؤلاء مخطئون فى السمع وفى العقل ؛ فف السمع حيث 
يقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل عمداً أو خطأء وف 
العقل حيث يقررون ذلك با يظنونه براهين» وإذا كانت الدعوى خطا 
۾ تكن حجتها إلا باطلة » / فإن الدليل لازم لمدلوله » ولازم الحق لا 85/١‏ 
يكون إلا حقاء وأما الباطل”" فقد يلزمه الحق » فلهذا يحنج على الحق 
بالحق تارة وبالباطل تارة ٠‏ وأما الباطل فلا يحتج عليه إلا بباطل » 
فإن“ حجته لو كانت حقا لكان الباطل لازما للحق » وهذا لا يحوزء 


. رء ط : إلى المسلمين‎ ٠ س > ص‎ )١( 
. مءق : وأما الدليل الباطل‎ )۲( 
. س : وبالباطل أخرى‎ )6( 

(4) س: لأن. 


١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم » فلو كان [ الباطل ]“ مستلزما 
للحق لكان الباطل حقا » فإن الحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقا , وأما 
الدعوى الصحيحة : فقد تكون حجتها صحيحة » وقد تكون باطلة. 
ومن أعظم مابنى عليه المتكلمة النافية " للأفعال وبعض الصفات أو 
جميعها أصوهم التى عارضوا بها الكتاب والسنة : [ هى ع" هذه 
المسألة > وهی نی قيام ما يشاؤه ويقدر عليه بذاته من أفعاله وغيرها . 
( فصل ) 

كلام الازى لدت وقد ذكر أبو عبد الله الرازى - هو وأبو الحسن الآمدى ومن 

كدف اتبعها - أدلة فة ذلك » وأبطلوها كلهاء ولم يستدلوا على ننى ذلك إلا 
بأن ما يقوم به إن كان صفة [ کال كان عدمه قبل حدوثها نقصاء 
وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص » والله تعالى منرّه عن ذلك . 


وهذه الحجة ا ولعلها أضعف مما ضعفوه » ونحن نذ كر ما 
(۲) م (فقط ) : المتكلمون النافون . 
(۳) هى : ساقطة من (م) فقط . 
)٤(‏ كال : ساقطة من (م) فقط . ٍ 
(9) عند كلمة ضعيفة توجد إشارة إلى الامش فى نسخة ( هھ ) ( ص ۱۳۹ ) حيث كتب تعليق 
طويل فى أوله عبارة « هذه التخريحة من الحلد الثانى » وأما التعليق فهو كا بلى : « باطلة من وجوه : 
أحدها أن القول فى أفعاله القائمة به كالقول فى أفعاله التى هى المفعولة المنفصلة التى يحدثها مشيئته . 
وإن القائلين بقدم العالم أوردوا عليهم هذا السؤال فقالوا : إن كان صفة كال لزم عدم الكال له من 
الأزل . وإن كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة كال ولا نقص . وهذا 
كا أن من حجج النفاة أنه لو كان قابلا لقيام الحوادث به لكان القبول من لوازم ذاته . ووجود 
المقبول فى الأزل محال . فأجيبوا بأنه لا فرق بين حدوث ما يقوم به أو بغيره . فإذا قيل : لو كان قادرا 
على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم ذاته . وذلك فى الأزل محال . فا كان جوابا عن هذا كان 


حوابا عن هذا. 


ا جصزء الثالى /اه ١‏ 


ذكره أبو عبد الله بن الخطيب فى ذلك فى أجل كتبه الكلامية الذى ماه 
«نماية العقول » فى دراية الأصول» وذكر أنه أورد فيه من الحقائق 
والدقائق ما لا يكاد يوجد فى شی من كتب الأولين والآخرين» 
والسابقين واللاحقين » من الموافقين والحالفين » ووصفه بصفات تطول . 

قال : «وهذا کله" لا يعلمه إلا من تقدم تحصيله لأكثر كلام 
العلماء » وتحقق وقوفه على محامع "© مون ” العقلاء» من المحقين 
والمبطلين” "2 والموافقين واغخالفين». / قال ”° : «فإننى " لما ۸۷/۲ 


= الوجه الثانى : أن يقال : كونه بحيث يتكلم ويفعل ما يشاء صفة كال ١‏ وهو لم يزل متصفا 

بذلك واما الشىء المعين فحدوثه لا نقص ولا كال . 

الثالث : ما تعنى بقولك : عدم ذلك نقص ؟ أتعنى به أن ذاته ناقصة وأنها ليست متصفة بصفات 
الككال الواجبة لها ؟ أم تعنى به عدم ما سيوجد لها ؟ فالأول باطل » وأما الثانى فلم قلت إنه ممتنع . 

الرابع : أنتم قلتم ما ذكره أبو المعالى والرازى وغيرهما من أن تنزيهه عن النقائص إنما علم بالسمع لا 
بالعقل . فإذا قلتم إنه ليس فى العقل ما ينى ذلك . لم ببق ننى ذلك إلا بالسمع الذى هو الإجاع 
عندكم . ومعلوم السمع لم ينف هذه الأمور وإنما نى ما بناقض صفات الككال كالموت المنافى للحياة . 
والسنة والنوم المناق للقيومية . واللغوب المناى لككال القدرة . ولهذا كان الصواب أن الله تعالى متزه عن 
النقائص شرعا وعقلا . فإن العقل كا دل على اتصافه بصفات الككال من العلم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر دل على نى أضدادها > فإن إثبات الشىء يستلزم ننى ضده ولا تعنى النقائص إلا ما يناق صفات 
الكال » . 

)١١(‏ فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول » وسنقابل النصوص التالية على نسختين خطيتين 
بدار الكتب المصرية : الأول يمكتبة طلعت عم كلام رقم 018 . والثانية بدار الكتب علم كلام توحيد 
رقم ۷٤۸‏ . 

(۲) نسخة طلعت (ظ ۲ ) : وهذا كتاب ؛ نسخة دار الكتب (ص 7) : هذا كتاب . 

(6) نسخة طلعت : وقوعه مجامع . ٠‏ 

(4) نسخة. دار الكتب : مباحث + نسخة طلعت تقرأ : سياحت . 

(ه) نسخة طلعت كتبت خطأ : والمبطين . 

. بعد الكلام السابق بسطر واحد‎ )١( 

(۷) النسختان الخطيتان : فإلى . 


م64١‏ درء تارظن العقل والنقل 


تكلمت فيه" فى المبادىء والمقدمات » بل أكثر العناية كان مصروفاً إلى 
تلخيص”" النهايات والغايات » ) 

وقال فى هذا الكتاب” : «الأضل الثانى عشرء وهو ما 
يستحيل”؟ على الله » قال 2 : « المسألة الرابعة فى أنه “يستحيل عليه 
أن" يكون محلا للحوادث » واتفقت” الكرامية على تجويز ذلك » 
وأما"" تجدد الأحوال : فالمعتزلة اختلفوا فى تجويزه”'» مثل المدركية 
(Y۲(‏ 


5 متلق ¢ 2 5290 
والسامعية والمبصرية والمريدية والكارهية » واما أبو الحسين البصرى 


فإنه أثبت تحدد العالميات فى ذاته » . 
قال" : ووأما الفلاسفة فع أنهم فى المشهور أبعد الناس عن هذا 
المذهب » ولكنهم يقولون بذلك من حيث لا يعرفونه » فإنهم جوزون 


. فيه : ليست فى الحطوطتين‎ )١( 

(۲) السخة دار الكتب : تمحيص . 

(۳) يوجد فى الجزه الثانى من نسخة دار الكتب ظ ۳۸ ( ولا يؤجد من نسخة طلعت إلا جزء 
ا :1 

5( نسخة دار الكتب : فا يستحيل . 

(ه) نسخة دار الكتب ص 4 . 

() المحطوطة : أنه تعالى . . 

(۷) نسخة دار الكتب + س : يستحيل أن . 

(۸) نسخة دار الكتب : اتفقت . 

ر( نسخة دار الكتب ۽ آما. 

(١٠)نسخة‏ دار الكتب : فالمعترلة اتفقوا على تجويزه . 

(١١)م‏ . ق : والبصرية . 

(1١)مخطوطة‏ دار الكتب : وأما أبو الحسين ؛ وى ( س ) : أبو الحسين البصرى » وى ط : أبو 
اسن الهرى وق الام + لله ابر الطسي ب وأما فى بات اتخ + أبو الحسن. البصرى . وهو أبو 
الحسين محمد بن على الطيب البصرى . سبقت ترجمته ج ١‏ ص 44 . 

بعد الكلام السابق مباشرة . 


الجزء الشانفى يل 


تجدد الإضافات على ذاته » مع أن الإضافة عندهم عَرَض وجُودى” , 


وذلك يقتضى كون ذاته ”“ موصوفة بالحوادث » وأما أو البركات 
٠‏ البغدادى فقد صرّح باتصاف ذاته”” بالصفات المحدثة » . 

قلت : أبو عبد الله الرازى غالب مادته فى كلام المعتزلة : ما يحده 
فى كتب أبى الحسين البصرى » وصاحبه محمود المنوارزمى » وشيخه عبد 
الجبار الهمدانى ونحوهم » وى كلام الفلاسفة : ما يحده فى كتب ابن 
سينا وأبى البركات ونحوهما » وى مذهب الأشعرى : [ يعتمد ] “على 
كتب ابی المعالى » كالشامل ونحوه » وبعض كتب القاضى ألى بكر 
وأمثاله > وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستانى وأمثاله . وأما كتب 
القدماء كأنى الحسن الأشعرى وا محمد بن كلب وأمثالهما > وكتب 
قدماء المعتزلة والنجّارية والضرارية ونحوهم ؛ فكتبه تدل على أنه لم يكن 
يعرف ما فيها » وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين » وإلا فهذا 
القول الذى حكاه عن ألى الركات هو قول أكثر قدماء الفلاسفة الذين 
كانوا قبل ارسطوء وقول كثير منهم › كما نقل ذلك ارباب المقالات 
عنهم » قتَقل أرباب المقالات الناقلون“ لاختلاف الفلاسفة فى البارى 
ما هو؟ قالوا : قال سقراط وأفلاطون وأرسطو : إن البارى لا يعبر“ 


. نسخة دار الكتب : فإنهم بجوزون تجدد الإضافات عندهم أعراض وجودية‎ )١( 
. نسخة دار الكتب : ذاته تعالى‎ )۲( 

(۳) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى . 

(4) يعتمد : زيادة فى ( س ).. 

(ه) س ص › ر »> ط ء ه : الناقلين . 


(0) س : لم يعير. 


۱1۰ 1 درء تعارض العقل والنقل 


عنه إلا بهو فقط »> وهو الموية المحضة غير المتكثرة » وهى الحكة الحضة 
والحق المحض » وليست لله صورة مثل الصورة التى تكثرّت فى العنصر › 
۲ وهو الأي')/ الذى لا يحيط به الذهن ولا العقل » ولا يجوز عليه 
٠‏ التغير”" ولا الصفة ولا العدد ولا الاضافة ولا الوقت ولا المكان ولا 
ادود ول رت اران وک اھر ب ا غ لک لکن 
أنه واحد أزلى ليس بائنين» لأنا إن أوقعنا عليه العدد لزمته التثنية » 
وإن أوقعنا عليه الاضافة لزمه الزمان والمكان والقَبْلُ والبَعْدء وإن أوقعنا 
عليه المكان لزمه الحدود » وجعلناه متناهيا إلى غيره» وقال تاليس ٩‏ 


. ر : اللايس , ه : الأمر. والأيس هو الوجود‎ ٠ المقدس ؛, ص »ء ط‎ ES 
(؟) ه : ولا تجوز عليه العير ( غير منقوطة ) + س : ولا تجوز عليه العو ( غير منقوطة ) + سائر‎ 
. النسخ : ولا تجوز عليه العين. ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ 
` . س : ولا بالعقل‎ )۳( 
. زيادة أضافها . الحققان‎ ٠ (فقط ) : ولكن يدرك بأنه . ولعل كلمة « يدرك‎ O 

(ه) لزمته : کذای (ه)..وق سائر النسخ : لزمه . 

. س . هھ : وان وقعت‎ )٩( 

(۷) س : لزمته . 

(۸) ر. ص . ط . ق : باليس + ه ( الكلمة غير منقوطة ) . والملبت عن (م) ٠‏ ( س). 
وهو : تاليس . أو طاليس ٠‏ أو ثاليس وهاهط1الملطى أول اليكاء السبعة وأول الفلاسفة اليونانيين . 
اشتبر عام ۸ه ق . م . ذكرته الكتب العربية . انظر مثلا : تاريخ الحكماء لابن القفطى ( ط . 
لييزج . ۱۹۰۳ ) ص ٠١7‏ + تاريخ مختصر الدول لابن العبرى . ص ۳۷ ( ط . بيروت ٠.‏ 14848 ) + 
الملل والنحل للشهرستانى ٠٦/۲‏ -58 . وانظر عنه وعن آرائه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . 
'ص ٠١ - ٠۲‏ . ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ۱۹١۸/١۳۷۸‏ + فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . ص 48 - 5ه . ط . عيسى الحلى . القاهرة . 1484 + 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة حلمى مطر. صالا4 -4؛ » ط . دار إلنيضة العربية . 
القاهرة . ۱۹٩۸‏ + ربيع الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن بدو » ص ٩۷ - ٩١‏ . مكتبة اليضة حت 


الجزء الشانى ۹۱ 


وبلاطرخس”“ ولوقيوس 0 وكسيفايس”2" واننٍذقليس'*) 
جميعا : إن البارى واحد ساكن » غير أن انبذقليس قال : إنه متحرك 
بنوع سكون > كالعقل المتحرك بنوع سكون » فذلك جائز ؛ لأن العقل 
إذا كان مبدعا فهو متحرك بنوع سكون 0 حالة أن المبدع متحرك 


س المصرية . القاهرة ا ٠. ۱١١۸‏ نشأة الفكر الفلسنى عند اليونان للدكتور على سامى 

19454 . ط . المعارف ء الأسكندرية‎ . ۲۴ - 3١ النشار . ص‎ 
Greek philosophy: Thales To Aristotle,ed. by G.E. Allen, The Free Press, New York, 
London, 1968. 

(۱) وبلاطرخس : كذا فى (س). وق (ه): بلاطرحس (بدون نقط ). وق سائر النسخ: وبلاطن 
حسن . وهو نحريف . وبلوتارخوس ( فلوطرخس . فلوطرخيس ) = Plutarch = Plutarchus‏ من 
مؤرخى الفلسفة اليوانية ومن فلاسفة الأفلاطونية الجديدة . عاش فى النصف الأول من القرن الأول 
الميلادى . انظر عنه : تاريخ الحكاء لابن القفظی . ص ۲١۷‏ ؛ المللل والنحل ۱۰۲/۲ - ٠١۳١‏ ؛ 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميره مطر. ص 47١‏ ؛ خريف الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن 
بدوى . ص ۴۷ . 1 

(۲) ق . ر. ص . ط . ه : ولوتسوس ؛ م : ولوقسوس . وهناك : لوقيس : ذكره ابن 
القفطى (تاريخ الحكاء . ص ۲۹۸ ) وقال إنه من شراح أرسطو. وقد يكون المقصود : 
لوقيبوس و«صوونطهم1ة استاذ ديموقريطس. انظر عنه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
كرم . ص ۳۸ + الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة مطر . ص ٠١4‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية للدكتور 
الأهوانى . ص ۲۰۷ - ۲۱۹ . 

(۳) ص . ط . ق : وبشعايس ؛ ر : وبشيعايس ؛ م : ولسقايس + ه : وكسفايسى . ولم 
اعرف من هو المقصود . 

(؛) س : وأبيدقليس (وکذا رسمها فى (ه) ولكن بدون نقط ). وهو : أنبادقليس = 
أنبادوقليس = ©#أللاه#موط القائل بالعناصر الأربعة وبالحبة والكراهية بين هذه العناصر وق 
الكون كله . وقد عرف حوالى عام 444 ق . م . انظر عنه : الملل والنحل ۷۲/۲ - ۷۸ ؛ طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة ١/وه‏ - ٠١‏ (وسماه : بتدقليس ) ؛ تاريخ الحكماء لابن القفطى . 
ص ١5-١6‏ ( وسماه : أبيذقليس ) ؛ تاريخ ابن العبرى › ص ۳۰ - ۳١‏ ( وسماه : امبيذقليس ) ؛ 
فجر الفلسفة للأهوانى . ص 15١‏ - 140 ؛ تاريخ الفلسفة لكرم . ص ۴۷-۴١‏ ؛ الفلسفة عند 
اليونان » ص ٠١# - ٩۷‏ + ربيع الفكر اليونانى . ص ٠٠١-٠٤١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق عند 
اليونان » ص 164-15 . 


۱۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


بسكون » لأنه علة » قالوا : وشايعه”' على هذا القول فيثاغورس " 
ومن بعده إلى زمن أفلاطون ”" 


1 » عم ا 
' وديقراط ”“ وساغوريون "" : إن البارى 


اك ون 
)١(‏ س . ه : وتابعه . 
(۲) ر. ص : افلساغورس + س .ط .هھ : افکساغورس . وهو : فيثاغورس = 
طاو . . فيلسوف ورياضى شهير . عرف حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد . 
قال إن العام أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب وقال إن الموجودات أعداد وأن العام 
عدد ونم وقال بالتناسخ. انظر عنه: الملل والنحل 1/8/9 - ۸٩۹‏ ؛ تاريخ 
ا لحکاء . ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ؛ طبقات الأطباء ٩۸ - 50/١‏ ؛ تاريخ ابن العبرى . ص ٠١‏ + تاريخ 
الفلسفة اليونانية لكرم . ص 55-١‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية . ص 47-1١‏ ؛ نشأة الفكر 
الفلسنى » ص ٠١-۳۸‏ ؛ ربيع الفكر اليونانى . ص ١١١-٠١١‏ ؛ الفلسفة عند 
اليونان . ص 54 - AY‏ + .36-40 .مم Greek philosophy,‏ 

(۴) أفلاطون : كذا فى (م) . وفى سائر النسخ : أفلاطن . وأفلاطون مام هو الفيلسوف 
اليونانى الشهير . ولد سنة 478 ق . م . وتوف سنة ۳٤۸‏ ق . م . انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل 
٠١١-55‏ ؛ تاريخ الحككاء » ص ۱۷ - ۲۷ + طبقات الأطباء ۸٤ - ۷۸/١‏ ؛ أفلاطون للدكتور 
عبد الرحمن بدوى . مكتبة النبضة المصرية . القاهرة . ١484‏ ؛ الفلسفة عند اليونان . 
ص Greek philosophy, pp. 58-255; A.E. Taylor: Plato, London, 1963. + YF - ١56‏ 

)٤(‏ زينود مهم الاريل . عرف بين عامى 454 . 50 ق . م . وهو صاحب حجج جدلية 
معروفة . انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل ٠١۷-٠٠٤/١‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية › 
ص ٠١٤١-٠٤١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسنى . ص ۷۲ - ۸٦‏ + ربيع الفكر اليونافى . ص 184-118 ؛ 
الفلسفة عند اليونان . ص 947 - 45 + ,47-49 .وم Greek philosophy,‏ 

وهناك فيلسوف آخر يعرف بزينون وهو زينون الرواق . 

(9) ديمقراط = ديمقريطس = هامسو عرف واشتهر عام 47٠‏ ق . م : وهو أهم 
شخصيات المدرسة الذرية . ومذهبها - كا ذكر المسلمون فما بعد - هو مذهب القائلين بالحزء الذى لا 
يتجزأ أو بالجوهر الفرد . انظر عنه وعن مذهبه : أخبار الحكاء . ص ١87‏ (ويسميه : 
ذومقراطيس ) + الملل والنحل ۱۰۸-۱۰۷/۱ . ٠۲۲-٠۱۲۰‏ ؛ طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل . ص ۳۳ . تحقيق الأستاذ فؤاد سيد » ط . المعهد الفرنسى » القاهرة » ٠١٠١‏ ؛ فجر إلفلسفة 
اليونائية . ص ۲۱۷ - ۲۲۸ + الفلسفة عند اليونان . ص ١١8-١1١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق . 
ص ۱۷٩‏ - ۱۷۹ ؟ ربيع الفكر اليونانى . ص ٠١١ - ٠١١‏ + برتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية سد 


الجزء الشانى ۹۳ 

متحرك ف الحقيقة › وان حركته فوق الذهن » فليست زوالا 

قالوا : وقال تاليس - وهو أحد أساطين الحكة - : إن صفة 

جم 5 و و 

الباری لا تدركها العقول إلا من جهة اثاره 4 فاما من جهة هويته : فغير 
و و ۳ ء 

مدرك له صفة من نحو ذاته » بل من نحو ذواتنا » كان شرن ا ابدع 

الله العام لا لحاجة”' إليه » بل لفضله » ولولا ظهور أفاعيل” الفضيلة لم 

يكن هلهنا وجود”" » وكان يقول : إن فوق السماء عوالم مبْدعة أبدعها 

مر لا تدرك العقول كلهّه : 

وقال فيثاغورس نحو قول تاليس : لا يدرك من جهة النفس » هو 

فؤق الضفات العلوية ‏ الروحائية + غير مدرك هريه بل :من قبل 

آثاره فى كل عالم > فيوصف وينعت بقدر”" ظهور تلك الآثارى ذلك 

العام » وهو الواحد الذى إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن 


ذواتها مبدعة مسبوقة مخلوقة . 
٠٠١/١‏ . ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود . ط . الحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة + تاريخ 

الفلسفة اليونانية . ص ^۳ ~ 41 + .54-56 Greek philosophy, pp.‏ 
)٩(‏ ها: وساغورن . ولم أعرف من هو. 
(۱) م.ق : زولا . وهو تحريف. 
(۲) ه : هوية . 
(۳) م : كان . 

- (4) س : ليس محاجة + ه : ليس لحاجة . 

(ه) أفاعيل : ليست فى (س) . 


)¥( س: المعلومة . 
(۸) يجوهريته : کذافی (س). وى (م)ء (ق )۰ ( ص )۰ء (ط)ء (ه): من نحو 


: منه نحو اهويته . 


١ 
و_-‎ 


5" درء تعارض العقل والنقل 


قالوا : وقال انکسانت 0 نحو مقالة هذين › غير أنه جوز لقائل أن 
يقول : إن البارى يتحرك نحركة فوق هذه الحركات . 


كلام ابن ملكا ف قلت : وكذلك أبو البركات فى « المعتبر» حكى المقالتين عن غيره » 


۸4/۲ 


بل / عن القائلين بقدم العام » فقال”" : «قال القائلون بالحدوث 
للقدميين : فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا”" قدا فى الأزل » 
فالحوادث ف العام كيف وجدت ؟ أعن القديم أم عن غيره ؟ فإن قلتم : 
هو خالقها » وعنه صدر وجودها › فقد قلتم بأن القديم خلق الحدّث » 
وأراد خلقه بعد أن لم يرد > وإن قلتم : إن عون قعل ا فقن 
اشرکتم بعد ما بالغم فى التوحيد لواجب الوجود بذاته » . 

قال : « فقال القدميون : بل النالق الأول" الواحد القديم هو 
خالق”" الخلوقات بأسرها [ من ]" قديم وحديث » وحده لا شريك له 


(1) س . ه : انكسمابس ؛ م » ق : ابلسمايس . وى (ر) ١‏ (ط) . (ص ) : الكلمة غير 
منقوطة . وانكسهانس ximene5وم A‏ من فلاشفة المدرسة الملطية قال إن الحواء اصصل العالم . انظر 
عنه وعن مذهبه : الملل والنحل ۷١/۲‏ - ۷۲ ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية . ص 1١5‏ - ۱۷ ؛ فجر 
الفلسفة اليونانية . ص 54-508 + ربيع الفكر اليونانى . ص ٠١ - ٠١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق 
ص ۳۰ - ه” ؛ الفسلفة عند اليونان . ص "اه - 4ه ؛ .- 33.جم Greek philosophy,‏ 

(۲) من : وقال. وكلامه فى كتاب «العتبرفى الحكة» ٤٤/۳‏ - ه٠٤‏ . ط. حيدراباد . 
١ . ۸‏ 

(۴) رهد ص . ط : وخالقا . والمثبت هو الذى فى والمعتبر» ٤٤/۳‏ . وف (ه) : خالقا 
وجوادا . 

. المعتبر : خلق الحوادث‎ )٤( 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة #/48 . 

. الأول : :كذافى (س ) والمعتبر. وى سائر النسخ : الأزلى‎ )١( 

(۷) س : الخالق . 

(۸) من : زيادة فی ر(س). (ه). وهى فى «المعتير». 


اجزء الثالى ۰ 56 


فى وجوده” '' وخلقه وملكه وأمره > وتشعب. رہم فى ذلك الى مذهبين : 

فنهم من قال : إنه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده 
والحوادث”" شيئا بعد شىءء أراد فخلق » وخلق فأراد » وجب“ 
خلقه ارادته » وأوجب إرادته خلقه . مثال ذلك : أنه أراد خلق آدم 
الذى هو الأب فخلقه وأوجده » وأراد بوجود الأب وجود اليد 2 
أراد فجاد » وجاد فأراد » إرادة بعد إرادة لموجود بعد موجود "» فإذا 
قلم : لم أوجد ؟ قيل : لأنه أراد فجاد » ولم أراد ؟ قيل : لأنه أوجد » 


: : إلى 
فوجود" الحوادث يقتضى بعضها بعضا” من جوده السابق واللاحق . 
قلف 


فان قالوا : كيف تحدث له الإرادة ؟ وكيف يكون له حال منتظرة 
تكون بعد أن لم تكن ؟ وكيف يكون محل الحوادث ؟ قيل : وكيف 


U) 


يكون محلا لغير الحوادث ؟ أعنى الارادة القديمة . 


: وجوده : كذا فى نسخة الأصل ف المعتبر . وى ( سى ) . (ه ) ونسخة أخرى من المعتبر‎ )١( 
. جوده‎ 

(۲) بعد كلمة « والحوادث » لم يصور مصور نسخة ( س ) الصفحات التالية حى ص ١7/١‏ عند 
عبارة : من مشيئة الله وارادته . 

(۳) المعتير : فأوجب . 

(4) ه : أراد فخلق وخلق فأوجب خلقه إزادته . 

(ه) ر . ط . ص : وأقعى وجود الأب بوجوده وجود الابن ٠‏ المعتبر : واقتضى وجود الأب من 
جوده وجود الابن ؛ ه : واقتضى وجود الأب" بوجوده وجود الابن . 

. ف . ص . ط : بعده موجود‎ )٩( 

(۷) فوجود : كذاق (ر) والمعتير. وق : (م): (س): ووجود ؛ ط .ص .ق : 
موجود. 

(8) المعتير : بعضه بعضا . 

(9) من جوده : كذا فى (ر) . (ط). (ص) . المعتبر. وى (م) »> (ق): من وجوده. 

. المعتبر : تكون‎ )٠١( 

. الإرادة : كذا فى (ه) . المعتبر. وفٍ سائر النسخ : للإرادة‎ )١١( 


کي ٤‏ زه ع ١‏ 
) فى قدمه ؛ لأن السابق من وجوده ' بالارادة السابقة أوجب عنده 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


۲ ٤ 
فان قيل : لاا ل قيل : والارادات ل‎ 
(4) فيه‎ 
فإت قيل : الإرادة القديمة له فى قدمه . قيل : والحديثة له‎ 
زف‎ 


ارادة لاحقة › فأحدت قا بعد خلق بإرادة بعد إرادة وجبت فى 
حکته من خلقه بعد خلقه » فاللاحق من إرادته وجب عن سابق إرادته 
بتوسط مراداته » [ وهكذا ] هلم ا 

قال : « والتنزيه عن الإرادة الحادثة ” كالتتزيه عن الإرادة 
القديمة » فى كونه / محلا [ ها ]"". لكنه لا وَجْهَ لهذا التنزيه » كا 
سنتكلم عليه فى فصل العلم » إذا قلنا فى علمه : م بعل" ؟ وكيف 
يعلم » ؟ 


قال ° : «فهذا أحد المذهبين » [ قال ] :209 ووأما المذهب 


. ص : لا نباية له منه‎ )١( 

. المعتبر : والإرادات الحادثة له منه‎ )۲( ٠ 

(۳) العتير : إن الإرادة 0000 

. والحديثة : كذاى (ه)ء المعتبر. وى سائر النسخ : والحديث‎ )4( ٠ 
. اللمعتبر : من جوده‎ )9( 

(5) صصء ط » ر: عند؛ م» قى : عنه . والمثبت عن (ه) » والمعتبر. 
(۷) ط : فان حدث . 

(8) م. ف : وهلم جرا . 

(9) بعد 0 السابق مباشرة » المعتير » 48/8 . 

(١ل0ي)اصضصءطءر:‏ الخالقة . 

)١١(‏ ما : ساقطة من (م)<. (ق). 

. المعتبر : با بعلم‎ )1١( 

(15) بعد الكلام السابق مباشرة . المعتير ٠. ٤٥/۳‏ 

 ةرشابم قال : ساقطة من (م) . رق ) والكلام التالى بعد الكلام السابق‎ )١5( 


الآخر" : فإن أهله يقولون [ إن كل حادث ] يتجدد”' بعد عدمه » فله 
سبب يوجب حدوثه » وذلك السبب حادث أيضا > حت ترتق أسياكت 
الا إلى الحركة الدائمة فى المتحركات الدانمة » وساق تمام قول 
هؤلاء » وهو قول أرسطو وأتباعه”” . 

وقد نقل غير واحد أن ول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو 
ارسطو». واا أساطة الفلاسفة قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة 
الفلك » وإن كان لهم فى المادة أقوال أخر » وقد بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مسألة العلم وغيره لما رد على من زعم أنه لا بعلم الجزئيات » 
حذرا من التغير والتكثر فى ذاته » وذكر حجة أرسطو وابن سينا 


OS 


و 

وقال " : « فأما القول بإيحاب الغيرية " فيه بإدراك الأغيار والكثرة 
بكثرة المدركات ؛ فجوابه المحقق : أنه لا يتك بذلك تكثرا فى ذاته » 
بل فى إضافاته “ ومناسباته » وتلك مما لا يعيد" الكثرة على هُويته 


)١(‏ فوق كلمة « الآخر » توجد إشارة إلى اهامش فى نسخة (ه ) حيث كتب ما يل : ٠‏ « مذهب 
أرسطو وأتباعه وهو أول قائل بقدم العالم » وأساطين الفلاسفة قبله لم بقولوا بقدم صورة الفلك » و إن 
كان هم ق المادة اقوال اخخر». 

(؟) م . ق : فإن أهله يقولون بتجدده . 

(9) ه : اسباب الحدوث . 

. ٤۸ - £٥/۳ انظر المعتبر‎ )٤( 

(ه) انظر المعتبر 59/18 - كلا 

. ۷۷ - ۷٦/۳ المعتير‎ )5( 

(۷) ص . ط . ر : الفرية . وهو تحريف . 

(۸) إضافاته : كذا فى المعتبر. ها. وق او إضافته . 

(۹) المعتير : تعيد . 


۹1/۲ 


۱A‏ درء تعارض العقل والنقل 


وذاته » ولا الوحدة التى أوجبت وجوب"" وجوده بذاته ومبدئيته الأولى 
التى بها عرفناه » وبحسها أوجبنا له ما أوجبنا » وسلبنا عنه ما سلبنا » هى 
وحدة مدركاته ونسبه واضافاته » بل انما هى وحدة حقيقته وذاته 
وهويته ) . 

قف 


ل ولا قفن ان ةة :رة اق قات واب 
الوجود بذاته قيلت على طريق التتزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته 
الأو“ ووجوب وجوده بذاته » والذى لزم عن ذلك لم يلزم إلا فى 
حقيقته وذاته » لا فى مدركاته وإضافاته ‏ . فأما أن يتغير ‏ بإدراك 
المتغيرات فذلك أمر إضاف « لا معنى فى نفس الذات » وذلك مما لم 
تبطله الحجة ”ا > ولم بمنعه البرهان » ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا 
وَجْهَ له » بل التنزيه من هذا التنزيه والاجلال من هذا الإجلال أولى » . 


| وتكلم على قول أرسطوء إذ قال" : من الحال أن يكون كاله 
بعقل غيره » إذ” كان جوهراً فى الغاية من الإللهية "' والكرامة والعقل 


. المعتبر : أوجبت له فى وجوب . وى (ه) سقطت كلمة : وجوب‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . المعتير ۷۷/۴ . 

(۳) ولا تعتقدن : كذا ىق ا ه)ء المعتبر. ونی سائر النسخ : ولا تعتقد . 

(4) المعتير : عن مبدئية الأول . 

(ه) ط ١‏ ص .ر. ه : ومضافاته ؛ وأشار حقق المعتبر إلى أن الكلمة وردت هكذا فى نسخة ' 
أخرى غير نسخة الأصل . 

() مءق : فإما أن تتغير ؛ المعتبر : فإما أنه يتغير . 

(۷) المعتبر : وذلك مما لم يبطل بحجة ولم يمنع يبرهان . 

(۸) م (فقط ) : فقال . والكلام التالى هو تلخيص لكلام أرسطو . وانظر المعتبر ۷٤/۴‏ . 

(9) م (فقط ) : وإذا. 

(١٠)ق‏ » ص ءرءط : من الآلمة . وى (ه) : الالهه ( وكأنما : الإللهة ) . 


فلا يتغير» والتغير فيه انتقال إلى الأنقص › وهذا هو حركة ما . فيكون 
هذا العقل ليس عقلا بالفعل » لكن بالقوة › فقال أبو البركات”" : وما . 
قيل فى منع التغير مطلقا ‏ حتى منم التغيرف المعارف والعلوم : فهو غير 
لازمفى التغير مطلقاء بل هو غير لازم ألبتة » وإن لزم كان لزومه فى 
بعض تغيرات الأجسام » مثل ال حرارة والبرودة » وفى بعض الأوقات › 
لا فی كل حال ووقت » [ ولا] ازم“ مثل ذلك فى النفوس التى تخصها 
المعرفة والعلم 0 الأجسام » فانه يقول : إن كل فز وا عاك فإنه يلزم 
أن يرك فل ذلك الغر رة مكانة "ا 

قال :“ «وهذا محال » فإن النفوس تتجدد هما المعارف والعلوم من 
غير أن تتحرك على المكان” . على رأيه» فإنه لا يعتقد فيها أنها مما 
يكون” فى مكان ألبتة » فكيف أن تتحرك فيه؟ وإِنما ذلك للأجسامفى 


)٠١(‏ سرك 


بعض التغيرات والأحوال » كالتسخن والتبرد » ولا ازم فيهم أبدا 


() المعتبر ۷۷/۳ - ۷۸ . 

(۲) المعتبر : فأما الذى قد قاله قبل هذافى منع التغير مطلقا . 

(۳) هھ : حى بمتنع . 

)٤(‏ م (فقط ) : ويازم . وما أثبته هو الذى فى « المعتبر» وى سائر النسخ 

(ه) المعتبر : ان يتحرك قبله ذلك المتغير. 

(5) ط : مباينة . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) المعتبر : فى المكان . 

ر المعتبر : تكون . 

(١٠)م‏ (فقط ) : فيا . 

(11) بعد « أبدا » يوجد كلام فى ٠‏ المعتبر » سقط من جميع النسخ وهو : ٠‏ فإن الحجر الكبير يسخن 
ولا يصعد ويبرد ولا يهبط بل ولا بتحرك من مكانه .٠‏ 


۹/۲ 


3 5 5 2 )1( . ع 
وإعا ذلك فما يصعد بالبخار من الماء ويتدخن من الارض من الاجزاء 


التى هى كالهّبّاء دون غيرها من الأحجار الكبار الصّلبة التى تحمى حتى 
شين ع فرقم و كان :له و اواللاء نيك مدر" 
كثيرة وهو فى مكانه لا يتبخر [ واا شط "من عفن اا 5 
تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة » لاقبلها » ىا قال : إن جميع هذه 
هى حركات توجد بأخرة ٠‏ بعد الحركة المكانية» وفها عدا ذلك فقد 
يسود الجسم ويبيض هوف مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة 
ولا بعدهاء فا لزم هذافى كل جسم » بل فى بعض الأجسام » ولافى 
كل حال ووقت » بل فى بعض الأحوال والأوقات » ولا كان ذلك على 
طريق التقدم كما قال » بل على طريق التبع » ولو لزم ف التغيرات 
الجسمانية لا لزم فى التغيرات النفسانية > ولو لزمق التغيرات النفسانية 
أيضا لما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات فى المعارف والعلوم والعزائم 
والإرادات » فالحكم ال جزئى لا يلزم كلياء ولا يتعدى من البعض إلى 
البعض » وإلا لكانت الأشياء على اله ا ا ظ 


/ وبسط الكلام فى مسألة العلرء وو" خا تومن القولات 


. يصعد : كذاقى (ه) والمعتبر» وق سائر النسخ : يتصعد‎ )١( 
: . بسخونة‎ : A/F المعتبر‎ )۲( 
وإعما يتبخر : ساقطة من (م). (ق).‎ )۳( 
. (؟) ط : لا يتجراً واعا يتجزأ منه بعض الأجزاء‎ 
. المعتير : باخرة‎ )9( 
. المعتبر : وإلا لكانت الأشياء كلها على حال واحدة‎ )5( 
النص التالى قبل النصوص السابقة وقد ذكره فى الفصل التاسع من الجزء الثالث وعنوانه : فى‎ )۷( . 
. ٤۷/۳ تمام النظرق الحدوث والقدم . وهذا النص فى‎ 


الجزء الشالى ۱۷۱ 


المتقدمين : «والقائلون بالحدوث قالوا: إنه لا يحتاج”" إلى هذا 
افع و ا الجادلة باسم القحل للتشنيع والتسفيه » 
بل نقول : بأن المبدىء المعيد خلق العالم وأحدثه بإرادة قديمة أزلية أراد 
بها فى القدم إحداث العالم حتى أحدثه». 

وقال”': «وقيل” فى جوابهم: إن ذلك المبدأ لا بتغير 
.ويتخصص”" فى القدم إلا بمعقول يجعله مقصودًا فى العلم القديم عند 
الارادة القديمة » حيث أرادهفى مدة العدم”"" السابق الحدوث “العام 
الى هى مدة غير متناهية البداية › وما لا يُعقل ولا يتصور لا بعلم » وما 
لا يمكن أن يُعلم لا يعلمه عالم» لا لأن الله لايقدر على علمه» لكن 
لأنهنى نفسه غير مقدور عليه » ثم ما الذى يقولونه فى حوادث العالم : 
وح ةا وإرادته ال بها يقل العا من الذاعن + وكين الى 
احسن » ويسئ إلى المسئ » ويقبل توبة التائب » ويغفر للمستغفر» هل 
يكون ذلك عنه أولا يكون؟ فان قالوا بأ لک يكون أبطلوا بذلا" 


. المعتبر : قالوا إنا لا نحتاج‎ )١( 
. ط : التحمل ؛ ص : المحتمل + ه : القحيل‎ )۲( 


(۳) ص : طريقة . 
)٤(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
(ه) المعتبر : وقد قيل . 


(5) المعتبر : لا يتعين ولا يتخصص . 

(۷) طاء هء المعتبر: القدم . وى نسخة أخرى من المعتبر : العدم . 
(۸) المعتبر : محدث . 

(ه) من مشيئة . . .الخ : هنا تبدأ المقابلة مرة أخرى مع نسخة (س) . 
(١606)م:‏ أنه . 

. بذلك : كذافى ره) » وف سائر الخ : ذلك‎ )1١( 


۱۷۲ درء تعارض العمل والنقل 


١ EES o» 0‏ م ت 
الشرع الذى قَصّدّهم نضرَتهُ » وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه » وكل ما 
جد دي ادس لاا والنبى عن الع وإن او 
يكون ذلك بأسره [ عنه ]' e‏ ا بغير ارادة ' ؟ وكونه بغير 
4( 
إرادة أشنع » وإن كان بإرادة فهل هى إرادة'' قدية أم ‏ محدثة؟ فإن 
كانت قدعة فالإرادات القدعة غير واحدة» وما أظنهم يقولون : إن 
(9) ر ر 
المرادات الكثيرة صَدَّرت عن إرادة واحدة. 
قال : « وان قالوا : إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة » فقد قالوا 


بما هربوا منه اّلا » . 


بق ابن نببة ٠‏ قلت : فأبو الركات لاستبعاد عقله أن تَضصْدّر المرادات الكثيرة "عن 


ذلك 


إرادة واحدة ظن أن هؤلاء لا يقولون به » وهم يقولون به » فإن هذا 
قول ابن كلاب" والأشعرى » ومن وافقها من أهل الكلام والفقه 
والحديث والتصوف › يقولون : انه بعلم المعلومات كلها بعلم واحد 
ا ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين» وان كلامه الذى 
به" من الأمر بكل مأمور والخبر عن كل مخبر عنه / هو أيضاً واحد 
7 “, ثم تنازع القائلون بهذا الأصل : هل كلامه معنى فقط والقران . 


)١(‏ عنه : سافطة من (م) ۰ (ق). 

(9) م : بإرادته . 

(۳) س: إرادات ؛ ه : بإرادات . 

(4) أم: كذافى رس) و/المعتبر. وى سائر النسخ : أو 

(ه) الكثيرة : كذا فى (س) والعتبر. وى سائر النسخ : المتكار 

(5) ابن كلاب : كذا فى (س)ء (ه)ء وق سائر النسخ : ابن الحا 
(Vv)‏ س : يتكلم به . 1 

. م ( فقط ) : للعين‎ (A) 


الحزء الشانلى ۷۳ 


العربى ليس هو كلامه » أو كلامه الحروف أو الحروف والأصوات الى 
نزل بها القرآن وغيره» وهى قدية العين؟ على قولين. 

ومن القائلين بقدم أعيان الحروف والأصوات من لا يقول هى 
واحدة» بل يقول : هى متعددة » وإن كانت لا نهاية لهاء ويقول 
بثبوت حروف» أو حروف ومعان لا نباية لحا آن واحد ٠‏ وأنها لم رل 
ولا تزال » وهذا مما أوجب قول القائلين بأن كلام الله خلوق » وأنه ليس 
له كلام قائم بذاته » لما رأوا أن ماليس بمخلوق فهو قديم العين» 
والثانى ممتنع عندهم > فتعين الأول . 

وأولثك الصنفان قالوا : والأول ممتنع » فتعين الثانى » وهؤلاء إنما 
قالوا هذه الأقوال لظنهم أنه يمتنع أن تقوم به الأمور الاختيارية : لا 
كلام باختياره 0 ولا غير كلام › كا قد بین فى موضعه. 


وهذا [ الاصل وهو]” القول بقيام الحوادث [ به ]“ هو قول 
هشام بن الحكم وهشام الجواليق وابن مالك الحَضرمى وعلى بن مي 


(0) ص . ر.ط .هھ : أنله. 

(۲) م (فقط ) : لا كلام له باختیاره . 

(۴) الأصل وهو : ساقطة من (م) . (ق). 

)٤(‏ به : ساقطة من (م). (قا). (س). 

(ه) م ءق : على بن سهم ؛ ط . ص » ر : على بن مسهم ؛ س : على بن متهم . والكلمة فى 
(ه) غير منقوطة. ولعل الصواب ما أثبته . قال ابن حجرفى ترجمته فى لان الميزان 
١ : 414-54‏ عل بن ميث العوق أحذ الرافضة .حك عنه النظام قال : كنا نكلمه فيذكر ما 
باه فقول + أرأق أو اع ؟ فينكر أن يكون يقول شيئا من رأبه . فنخيره فيقول : هذا هو 
بحلاف ذلك فيا مضى » فا رأينا خجل من ذلك قط . حكاه ابن حزم فى الملل والنحل . قلت : وهو 
مشهور من اهل البصرة » وكانت بينه وبين ل 
كتاب «١‏ الحجة ١‏ . . .الخ .٠‏ 


۹4/۲ 


كلام آخر للرازى 


لفن درء تعارض العقل والنقل 


التومنى وزهير الاثرى » وداود الأصهانى وغيرهم كا ذكره الاشعرى عنهم 
0 م ١‏ رس 5 
ف المقالات » وقال «وكل القائلين بان القران ليس عخلوق - كنحو 
عبد الله بن سعيد بن کلاب » ومن قال : انه حدث » كتحو زهير 
الأثرى - يعنى وداود الأصبهانى - ومد“ قال : إنه جز" كيدان : 
معاذ التومنى- يقولون : ان القران ليس بحسم ولا عرض » . 
وأما أقوال أنمة الفقة " والحديث والتصوف والتفسير وغيرهم من 
علماء المسلمين [ وكذلك كلام الصحابة والتابعين لهم باحسانع/ 
فكلام الرازى يدل على أنه لم يكن مطلعا "على ذلك . 
/ والمقصود هنا أن نبين غاية حجة النفاة » فإنه بعد أن ذكر الخلاف 

قال" ": « وا معتمد أن نقول : كل ماصحٌ قیامّه بالبارى تعالى : فاما أن 
يكون صفة کال » أو لا یکون » فإن کان صفة کال استحال أن يكون 

. س : وأتباعها‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين 51/7 - ۲٣١‏ , 

(م المقالات : إن . 

(#) المقالات : عبد الله بن كلاب . 

(6) المقالات : كنحو زهير ومن . . 

(5) م.ف : حادث . 

(۷) س : الفقهاء . 

(۸) العبارة التى بين المعقوفتين جاءت فى ( س ) فى هذا الموضع . وى سائر النسخ بعد عبارة : 
مطلعا على ذلك . ا 

(4) م ( فقط ) : مطلقا . وهو خط . | 

(١٠)لم‏ يبين ابن تيمية المرجم الذى ذكر فيه الرازى الكلام التالى والمعانى المتضمنة فى هذه العبارات 
ملخصة فى : الأربعين . ص ٠٠١‏ ؛ المسائل الخمسون فى أصول الكلام للرازى ص ۴١۹‏ . ضمن 


مجموعة الرسائل « بمطبعة كردستان العلمية . القاهرة . 778 . 


الجزء الشانفى هاا 


حادثاً» وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة 
الال » والخالى عن الكال الذى هو ممكن الاتصاف به ناقص » 
والنقص على الله محال بإجاع الأمة » وإن لم يكن صفة كال استحال 
اتصاف البارى بها » لأن إجاع الأمة على ”“ أن صفات الله "7 بأسثرها 
صفات ”" كال » فاثبات صفة لامن صفات الككال حرق للإجاع › 
وإنه غير جائز» ٠.‏ 
قال :«وهذا ما نعول عليه » وإنه مركب من السمع والعقل» . 
قال : « والذى عوّل عليه أصحابنا أنه لو صح اتصافه بالحوادث 
لوجب اتصافه بالحوادث أو بأضدادها فى الأزل » وذلك يوجب اتصافه 
بالحوادث فى الأزل» وإنه محال » . 
وقال : « وهذه الدلالة مبنية على أن القابل للضدَّين يستحيل خلوه 
عنبما » وقد عرفت فساده ) . 
قال : « ومن أصحابنا من او هذه الدلالة على وجه لا يحتاج ى 
تقريرها إلى البناء على ذلك الأصل » وهو أنه لو كان قابلا للحوادث 
لكان قابلا انى الأزل » وكون الشئء قابلا للشئ؛ فرع عن“ إمكان 
وجود المقبول . فيلزم صحة حدوث الحوادث فى الأزل » وهو محال ». 
قال : « الا أن ذلك معارض”“ بأن الله قادرفى الأزل » ولا يازم 
من أزلية قادريته صحة أزلية المقدورء فكذلك ههنا». 
)١(‏ ط : لأن الإجاع على .. 
(۲) س : البارى . 
5 ط .ص .ره : صفة . 
© و ل 


(©) ص . ط . ر : عارض . 
م درء تعارض العقل. ج۲ 


40/۲ 


۱۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال :۰« ومنهم من قال : لو کانت الحوادث قا نم به لتغير » وهو 
محال ). 

قال : « وهذا ضعيف » لأنه إن فر التغير بقيام الحوادث به اتحد 
اللازم والملزوم » وان فسر بغيره امتنع اثبات الشرطية (. 

قال : ١‏ وأما المعتزلة فجلهم تمسكوا بأن المفهوم من قيام الصفة 
بالموصوف / حصوها فى .ال حيز ثبعا الحصول ذلك الموصوف فيه » والبارى 
تعالى ليس فى الجهة › فامتنع قيام الصفة به ». 

قال : « وقد عرفت ضعف هذه الطريقة » . 

قال : « ومشايخهم استدلوا بأن الجوهر إنما يصح قيام المعانى الحادثة 
به لكونه متحيزا » بدليل أن العَرَض لما لم يكن متحيزا لم يصح قيام هذه 
المعالى به » . 

قال : « وانه باطل ۽ لاحيّال أن يقال : ان الجوهر انما صح 34 
قيام الحوادث به لا لكونه متحيزا » بل لأمر آخر مشترك بينه وبين البارى 
شال + و و ق ف اقل 
أن يكون ال جوهر يقبل الحوادث لكونه متحيزا » واللّه تعالى يقبلها لوصف 
آخر ؛ لصحة تعليل الأحكام المتساوية بالعلل الحتلفة » . 

قال : « واستدلوا اشا لو صح قيام حادث به لصح قيام كل 
حادث به » . 

قال : « وهذه دعوى لا يمكن إقامة البرهان علا » . 


() سن .م ص :نصح 


الجرزء الثقالى VV‏ 


ا ١‏ 00 ا ىكل 
قال : « فهذه عيون ما تمسكت به الناسْ فى هذه المسألة » . 
سبق بن بب قلت : أبو عبد الله الرازى من أعظم الناس منازعة للكرامية » حتى 

يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك » وميله إلى المعتزلة والمتفلسفة أكثر من 
ميله الهم » واختلف كلامه فى تكفيرهم › وان كان هو قد استقر أمره 
NE e‏ 
أن قوم يلزم أكثر الطوائف » 0 5 نا لفييم حجة 
صحيحة » إلا الحجة التى احتج [ هو] " بهاء وهى من أضعف 
الحجج » كا سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الحجج التى يحتج بها الكلابية والمعتزلة فقد بيّن هو فسادها , 
مع أنه قد استوعب حجج النفاة ¢ والذى ذكره هو جموع مايوجد فی 
كتب الناس مُفرّقا ./ ونحن نوضح ذلك : ۹1/۲ 

فأما الحجة الأولى ‏ وهى “ : «أن القابل للشىء لا يخلو عنه 

5 1 4 ادك . . افق 

وعن ضده » فلو جاز اتصافه بها لم يخل [ منها وما لم يحل ] من 
الحوادث ؛ فهو حادث " » فهذه الحجة مبينة على مقدمتين » وى كل 
من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف ان المسلمين : 

. مءق : ما تمسك به أهل السنة‎ )١( 

(۲) م (فقط ) : فقد 

(۳) هو: ساقطة من (م). (ق). 

)4( س » ر» ط » ص وق : وهو. 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة لى (س). (ه). 


(5) ط : فلو جاز اتصافه بها لم بحل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 
(۷) من : زيادة فى (م). (ق). 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


أما الأولى - وهى أن القابل للشىء لا يخلو منه وم ضده - فأكثر 
العقلاء e‏ والتزاع فيبا بين طوائف المقهاء والنظار › ومن 
الفقهاء ء من أتباع الأئمة الأريعة > كأصحاب 1 ومالك الشافعى وأبى 
حنيفة وغيرهم » ومن قال ذلك التزم أن يكون لكل جسم طعم ولون 
وريح وغير ذلك من أنواع الأعراض. ولا دليل لأصحاءما علا . 

وأ المعالى فى كتابه المشهور الذى سماه « الإرشاد » إلى قواطع 
الأدلة » م يذ كر على ذلك حجة » بل هذه المقدمة احتاج إليها فى مسألة 
كنوت انلا ارافان سن لاحت لاعوين كل مسن من اجنام 
الأعراض عن عرض ٠‏ و فاحالن على كلامه مع الكرامية » ولا تكلم 

مع الكرامية فى [ هذه 1 المسألة أحال على كلامه فى مسألة حدوث العام 
مع الفلاسفة › ولم يذكر دليلا عقلياً » لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء . 
واعا احتج على الكرامية بتناقضهم . 

ومضمون ما اعتمد عليه من قال : « إن القابل للشىء لا يلو منه 
ومن ضده» أن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتاع › 
والافتراق » والحركة » والسكون » فاس بقية الأعراض عليها › 
واحتجوا بأن القابل ها لا خلو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف » كا 
سلمته الكرامية » فكذلك قبل الاتصاف . 
ش )١(‏ م.ق : عه وعن . 

(۲) س : فا بين طوائف النظار وبين الفقهاء من أتباع . 

(۳) م: من. 1 

(۴) م : والترم . 


(ه) منه : ساقطة من (س). 
(5) هذه : زيادة ق (س). (ه). 


وام اه 


فأجابهم ن خالفهم الا زی و غ کان ل قاس مخف 
بغير جامع ٠»‏ فاذا قدر أن الجسم يستلزم نوعاً من أنواع الأعراين > من 
ا يجب أن يستلزم بقية الأنواع ؟ وشا فان الذى يُسلّموه لهم الحركة 
والسكون » والسكون : هل وجودٌ أو عدم ؟ فيه قولان معروفان » وأما 
الاجټاع والافتراق فهو مبنى على / مسألة الجوهر الفرد » ومن قال : 
« ان الأجسام لست کے من الجواهر فرذت وهم أكثر 
الطوائف م بقل بان الجسم لا جلو 
البسيط عنده واحد » سواء ء قبل الافتراق أو لم يقبله » وكذلك إذا در 
أن فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجيّاع 
والافتراق . 

وأما كونه لا يخلو عنما بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك فى 
الأعراض”” التى لا تقبل البقاء كالحركات”' والأصوات » وأما ما يقبل 
البقاء فهو مبنى على أن الباق هل يفتقر زواله إلى ضد أم لا؟ فن 
قال : « إن الباق لا يفتقر زواله إلى ضد » أمكنه أن يقول بجواز الخلو 
عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله » ومن قال : « لا 
يزول إلا بضد » قال : إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث . فإن 
الحادث بعد الحدوث لا يخلو امحل منه ومن ضده › بناء على هذا 

0( ا 
(۴) س . ط .هھ : عنها . 
(5) ط .ر. ص .ه: من الأعراض 


(9) س : بقاء الحركات . 
(5) هل : ساقطة من (ط ). 


۹۷/۲ 


۹۸/۲ 


ما درء تعارض العقل والنقل 


الأصل » فإن كان [ هذا *' الأصل صحيحاً ثبت الفرق » وإن كان 
زفق 


باطلا منع ا وتناقضهم يدل على فساد أحد قوليهم . 

مم القائلون موجب هذا الأصل طوائف '" كثيرون « بل أكثر الناس 
على هذا » فلا يلزم من تناقض الكرامية تناقض غيرهم . 

وأما المقدمة الثانية - «وهى أن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » - فهذه قد نازع فيها طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه 
والحديث والتصوف وغيرهم » وقالوا : التسلسل الممتنع. هو التسلسل ف 
العلل » فأما التسلسل فى الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة فلا دليل على 
بطلانه » بل لايمكن حدوث شىء من الحوادث » لا العام ولا شىء 
من أجزاء العالم » إلا بناء “على هذا الأصل ؛ فن لم يجوز ذلك لزمه 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث » وذلك يستلزم ترجيح أحد طرق 
الممكن بلا مرجح »› كا قد بسط هذا فى مسألة حدوث العالم » وبين أنه 
لابد من تسلسل الحوادث أو الترجيح بلا مرجح » وأن القائلين بالحدوث 
بلا سبب اڭ يلزمهم ارجح بلا مرجح » [ وأن القائلين بقدم 
العام يلزمهم الترجيح بلا مرجح ] ويلزمهم حدوث الحوادث بلا 


محدث أصلا » وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث . 


)١(‏ هذا: زيادةق (س). 

(۲) س ٠ط‏ : قوم . 

(۳) طوائف : ساقطة من (ق ) . 

(4) ق : بی . 

(9) عبارة « بلا سبب حادث » اق و 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق). وق س : والقائلين . 


الجزء الثانفى ۱۸۱ 


والطوائف أيضا متنازعة”" فى هذا الأصل »> وجمهور الفلاسفة 
وجمهور أهل الحديث لا بمنعون ذلك . وأما أهل الكلام : فللمعتزلة فيه 
- قولان » وللأشعرية فيه قولان . 

وأما الحجة الثانية - وهى”" أنه « لوكان قابلا لها لكان قابلا لها فى 
الأزل » وذلك فرع إمكان وجودها [ ووجودها ] ” فى الأزل 
[ محال ]“ - فقد أجاب عنما بالمعارضة بأنه قادر على الحوادث » ولا 
يلزم من كون القدرة أزلية أن يكون إمكان المقدور أزلياً . 

قلت ) : ويمكن أن يجاب عنها بوجوه أخرى : 

أحدها : أنه لا يسلّم أنه إذا كان قابلا لحدوث الحادث أن يكون 
قابلا له فى الأزل إلا إذا أمكن وجود ذلك فى الأزل » فإنه إذا قيل : 
« هو قابل لما يمتنع أن يكون أزلياً »كان بمنزلة أن يقال : هو قادر على ما 
بمتنع أن يكون أزلياً ؛ فن اعتقد امتناع رك اوت ق الأزلء 
وقال مع ذلك بأنه قادر على الخراقت وقابل لها ؛ م يلزمه القول بامكان 
وجود المقدور المقبول فى الأزل ‏ لكن هذا المقام هو مقام الذين 
يقولون « يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث » والكلام فى هذا 
مشترك بين كونه قادرا وقابلا » فن جوز حدوث الحوادث بلا سبب 
اوت - كالكلانية وأمثاهم من المعتزلة والكرامية - كان كلامه فى هذا 


. س: متنازعول‎ )١( 


(۲) س ۰ط ءرءق »ص ٤ه‏ : وهو . 

(۳) ووجودها : ساقطة من (م) » (ق). 

(4) محال : زيادة فى (س). 

(ه) قلت : ساقطة من (س). 

(5) س : لم يلزمه أن يكون وجود المقدور والمقبول فى الأزل . 


۹4/۲ 


بمتزلة كلامه فى هذا » ومن قال : « ان حدوث الحوادث لابد له من 
سبب حادث » - كا يقوله من يقوله من أهل الكلام والفلسفة وأهل 
الحديث وغيرهم الذين يقولون : إنه تقوم به الأمور المتعلقة بقدرته - 


ومشيثته » ولم يزل كذلك » أو يقولون بتعاقب ذلك فى غيره » کا يشترك 


فى هذا الأصل من يقوله من المشامية والمعتزلة والمرجثة وأهل الحديث 
والسلفية والفلاسفة ومن وافق هؤلاء من أتباع الأشعرى وغيرهم 2 
فقولهم فى هذا كقولهم فى هذا. ا 

/ الوجه الثانى : أن يلتزم قائل ذلك إمكان وجود المقبول فى 
الأزل » كبا يلتزم من يلتزم إمكان وجود المقدور" فى الأزل » وقد عرف 
أن لطوائف المسلمين فى هذا الأصل قولين معروفين » فإن مالا يتناهى من 
الحوادث : هل يمكن وجوده فى [ الماضى ] والمستقبل”" أو فى الماضى 
فقط أو فيهما جميعا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة » قال بكل قول 'طوائف 
من نظار المسلمين وغيرهم . 

الوجه الثالث : أن يُجَاب يحواب مركب » فيقال : هو قابل لما هو ٠‏ 
قادر عليه » فان کان ثبوت جنسها فى الأزل مكنا كان قابلا لذلك فى 
الأزل وقادراً عليه فى الأزل 0 وإن لم يكن ثبوت هذا الجنس ممكناً فى 
الأزل كان قابلا للممكن من ذلك » كا هو قادر على الممكن من ذلك . 

الوجه الرابع : أن يقال : كونه قابلا أو سهان هو نظر ف 


. س . ص : من الأشعرية‎ )١( 
. س : المفدورات‎ )۲( 
. م . ق . . وجوده ف المستقبل فقط‎ MW 
. عبارة «وقادراً عليه فى الأزل » : ساقطة من (ق) . (ص)‎ )6( , 


محل هذه الأمور» وليس نظرا فى إمكان تسلسلها أو امتناع ذلك » كا 
أن النظر فى كونه يقبل الاتصاف بالصفات - كالعل والقدرة - هو نظر 
فى إمكان اتصافه بذلك . فأما وجوب تناهى ما مضى من الحوادث أو ما 
بق » وامکان وجود جنس الحوادث فى الأزل : فذلك لا اختصاص له 
بمحل دون محل » فإن قُدّر امتناعٌ قيام ذلك به فلا فرق بين المتسلسل 
والمتناهى » وان قدّر إمكان ذلك كان بمنزلة إمكان حدوث الحوادث 
المتفصلة » والكلام فى إمكان تسلسلها وعدم إمكان ذلك مسألة أخرى 

الجواب ‏ الخامس : أن يقال : هذه الأمور المقبولة هى من 
الحوادث قور وى الماك ا ا الت 
مقدورة » فالمقبولات تنقسم إلى مقدور وغير مقدور › كا أن المقدورات 
تنقسم إلى مقبول وغير مقبول » وما يقوم بالذات من الحوادث هو مقبول 
مقدور ء وحينئذ فإذا كان وجود المقدور فى الأزل محالا كان وجود هذا 
المقبول فى الأزل محالا ؛ لأن هذا المقبول مقدور من المقدورات » وإذا 
كان وجود هذه الحوادث المقدورة المقبولة محالا فى الأزل لم يلزم من 
ذلك / امتناع وجودها فیا لا يزال » كسائر الحوادث » ولم يلزم من کون 
الذات قابلة لها إمكان وجودها فى الأزل . 

الجواب السادس : أن يقال : أنتم تقولون : «إنه قادر فى 
الأزل » مع امتناع وجود المقدور فى الأزل » وتقولون : « انه قادر فى 
الأزل على مالا يزال” '"» فإنكان هذا الكلام صحيحاً أمكن أن يقال فى 


)١(‏ م. ق : الوجه 
(؟) ق : على مالم يزل . 


../ 


المقبول”' كذلك » ويقال : هو قابل”" فى الأزل مع امتناع وجود 
المقبول فى الأزل » وهو قابل فى الأزل لما [ لا ]”” يزال » وإن كان هذا 
الكلام باطلا لزم إما إمكان وجود المقدور فى الأزل » وإما امتناع كونه 
قادراً فى الأزل » وعلى التقديرين : يبطل ما ذكرتموه من الفرق بين 
القادر وبين القابل بقولک ‏ : « تقدم القدرة على المقدور واجب دون 
تقدم القابل على المقبول » . ا 

الجواب ” السابع : أن يقال : أن اعتمدتم فى هذا على أن تلك 
القابلية يحب أن تكون من لوازم الذات » ويلزم من ذلك إمكان وجود 
المقبول فى الأزل ؛ لأن قابلية الشىء لغيره نسبة بين القابل والمقبول » 
والنسبة بين الشيئين موقوفة عليهما » فيقال لكم : إن كانت النسبة بين 
الشيئين موقوفة عليه - أى على تحققها معا فى زمن واحد » كا اقتضاه 
كلامكم - بطل فرقکم > وهو قولكم « بأن تقدم القدرة على المقدور 
واجب » فإن القدرة نسبة بين القادر والمقدور » مع وجوب تقدم القدرة . 
على المقدور » وهكذا تقولون « الإرادة قديمة » مع امتناع وجود المراد 
فى الأزل » وتقولون : « الخطاب قديم » مع امتناع وجود المحاطب فى 
الأزل » فإذا كنتم تقولون بأن هذه الأمور التى تتضمن النسبة بين شيثين 
تتحقق فى الأزل مع وجود أحد المنتسّيّن فى الأزل دون الآخرء أمكن 


. ق : ف القبول‎ )١( 

(۲) س : هو فاعل . 

(۳) لا: ساقطة من (م). 
)٤(‏ س : فقولكم . 

(9) م : الوجه. 

)١(‏ س : النسبية 


الجزء الشانى ا ۸9٩‏ 


أن يقال : [ إنع”' القابلية متحققة فى الأزل » مع امتناع تحقق المقبول 
فى الأزل » کا قال كثير من الناس : إن التكوين ثابت فى الأزل » مع 
امتناع وجود المُكوّن فى الأزل . 

85 ()ء عي لد 

وأما الحجة الثالثة - وهو أن قيام الحوادث به عير » والله منزه عن 
التغير - فهذه هى الى اعتمد علا الشهرستانى فى « نهاية اللإقدام » وم 

وقد أجاب الرازى وغيره عن ذلك بأن لفظ » التغير) حمل › فان 

۳ رك (5) ع دا 

تحركت الأشجار والدواب”” من الأناسى وغيرهم فهل يسمى هذا 
تقراع. أولة بسي ترا ؟ قان تين توا كان الع آنه إذا شرا ارا 
فقد تحرك » وإذا تغير بهذا التفسير" فقد تغير» وإذا قامت به الحوادث- 
کا وا فقن ات يه تدر درك فا قولة إن سر 
بذلك فقد امحد اللازم والملزوم » . 

فيقال : وما الدليل على امتناع هذا العنى؟ وإن سماه المسمى تغيراً » 
وإن كان هذا لا يسمى تغيراء بل المراد بالتغير غير محرد قيام الحوادث › 
مثل أن يعنى بالتغير الاستحالة فى الصفات › ا يقال : تغير المريض » 
وتغيردت البلاد , وتغير الناس ١‏ ونحو ذلك » فلا دليل على أنه يلزم من 

)١(‏ إن: ساقطة من (م) . (ق) 


(۲) س : وهی . 
(5) م : اذا تحركتا . 
(9) م“ ى ه : أو الدواب 


(6) م۰ ى : التغير 


۱۰1/۲4 


۰/4 


كما درء تعارص العقل والنقل 


الحركة ونحوها من الحوادث مثل هذا التغيرء ولا ريب أن التغير 
لمعروف فى اللغة هو المعنى الثانى » فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر 
والكواكيت :اذا كات ارهن الا إن هة غي واا“ 
تغيرت » ولا يقولون للانسان إذا كانت ا اا الفران ويصَّى 
الخمس : إنه كلا قرأ وصلى قد تغيرء وإنما يقولون 00 
عادته هذه الأفعال»فإذا تغيرت صفته وعادته [ قيل ] : إنه قد تغير”" 1 
وحينئذ فن قال :« إنه سبحانه لم يزل متكا إذا شاءء فعّالا لما 
”7 ومن قال : « كل مدان نكن 
متكلما » وفعل بعد أن لم يكن فاعلا» [ فإنه °7 يلزم من قال : «ان 
الكلام والفعل يقوم به» ما يلزم من قال : «إن الكلام والفعل يقوم 
بغيره» والقول فى أحد النوعين كالقول فى الآخر. وإذا قدّر أن التزاع 
لفظى فلا بد من دليل سمعى أو عقلى يمو أحدهما ويمنع الآخرء وإلا فلا 
يجوز التفريق بين المّائلين بمجرد الدعوى » أو بمجرد إطلاق لفظى من 
غير أن يكون ذلك اللفظ مما يدل غ ذلك المعنى فى كلام المعصوم ؛ 
فأما إذا كان اللفظ فى كلام المعصوم - وه وكلام الله وكلام رسوله وكلام. 
أهل الإجاع - / وعم ماده بذلك اللفظ ؛ فإنه يجب مراعاة مدلول 
ذلك اللفظ» ولا يحوز مخالفة قول المعصوم. وإطلاق التغير على 
الأفعال » كإطلاق لفظ «الغير» على الصفات » وإطلاق لفظ «الجسم» . 
() م.ق : أو أنا. 
(۷) ق : إذا کان يقرأ . وى (ه) : إذا كانت عادته يقرأ . 


م ق . ط . ر. ص . ه : اذا تغيرت صفته وعادته انه قد تغير. 


(8) فانه : زيادة فى (س). 


الججزء الشانى ۱۸۷ 


على الذات » وكل هذه الألفاظ فيها إجال واشتباه وإبهام. ومذهب 
السلف والأئمة : أنهم لا يطلقون لفظ «الغير» على الصفات , لا نفياً ولا 
إثباتا » فلا يطلقون القول بأنها غيره ولا بأنها ليست غيره» إذ اللفظ 
يحمل » فان أراد المُطْلِق بالغير المباينَ فليست غيرا » وإن أراد بالغير ما 
قد يعلم أحدهما دون الآخرء فهى غيرء وهكذا ما كان من هذا الباب . 

وإذا كان هذا كلامهم فى لفظ «الغير» فلفظ «التغير» مشتق منه . 
ومن تأمل كلام فحول النظر ف هذه المسألة علم أن الرازى قد 2 
ما ذكروه » وأن النفاة ليست معهم عب لل قي عل ا 
وإنما غايتهم”” إلزام التناقض لن يخالفهم من المعتزلة 5 
والفلاسفة . 

ومن المعلوم أن تناقض المنازع يستلزم فساد أحد قوليه » لا يستلزم 
فساد قوله بعينه الذى هو مورد النزاع » ولهذا كان مَنْ ذَمّ أهل الكلام 
امحدّث من أهل العلم لأنبم يصفونهم بهذا ء ويقولون : يقابلون" فاسداً 
بفاسد › واكثر كلامهم ی إبداء مناقضات الخصوم . 

وارد الخصم لا يلتزم مقالته التى ناقض بها مورد النزاع » 
كيافى هذه المسألة ؛ فإنه وإن كانت الكزاية اترا فيا ذل اق 
فيها غيرهم من من الأئمة والسلف وأهل الحديث وغيرهم من طوائف أهل 

النظر والكلام. 


. تلبت : كذا فى (س) . (ه) فقط . وى سائر النسخ : بينة‎ )١( 

(۲) على السبر : كذاق (س). (ر). (ط). (ه). وق (ص ) : على التفسير ‏ وق 
(ق): على السر؛ وى (م) : عل المثبتين . 

(۴) م (فقط ) : واا غاية ما معهم . 

(5) م ( فقط ) : م يقابلون . 


۱۸۸ ش درء تعارض العقل والنقل 


وقد قال أبو القاسم الأنصارى- شيخ الشهرستانى وتلميذ أبى 
المعالى ى « شرح الارشاد»”"' : وأَجوَدٌُ ما يتمسك به فى هذه المسألة 
تناقض الخصوم » . 
| | وهو كا قال : فإنه لم يحد لمن تقدمه فى ذلك مسلكا سديداً » لا عقلاً 
أقوال الجوينى فى مسألة 5 : 
فد ات ورو ب ي ولا معيا. واعتبر ذلك با ذكره أبو المعالىفى كتابه الذى سماه : 
عله ٠١/8‏ «الإرشادإلى / قواطع الأدلة» وقد ضمَّنه عيون الأدلة الكلامية الى 
يسلكها موافقوه » وقد تكلم على هذا الأصل فى موضعين من كتابه : 
أحدهما : فى مسألة حدوث العالم ” فإنه استدل بدليل الأعراض 
المشهورء وهو أن الجسم لا يخلو عن الأعراض » وما لا يخلو عنها فهو 
حادث”"» وهو الدليل الذى اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وهو الذى 
ذمه الأشعرىفى « رسالته إلى أهل الثغر»» وبين أنه ليس من طرق 
الأنبياء وأتباعهم › والدليل هو مبنى على إثبات أربع مقدمات : 
الأعراض » وإثبات حدوثها» وأن الجسم لا يخلو منها » وإبطال حوادث 
لا أول ما“ فلا صار إلى المقدمة الثالثة قال : « وأما الأصل الثالث- 


)0( ار م ار GS‏ . من آهل نيسابور . المتوق سنة ٥١١‏ 
وه > كان فقا شافعيا ومفسرا ومتكلا ومن كتبه 0 شرح الار رشاد فی أصول الدين » وكتاب 
« الغنية » فى فروع الشافعية . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٩٩/۷‏ - 44 ؛ شذرات الذهب 
۳/4 + العبر ۲۷/٤‏ - ۲۸ ؛ الأعلام ٠٠١/۳‏ 

(۲) انظر كتاب « الإرشاد إلى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ للجوينى ( ط . الخانجى . 
4 ) ص ۱۷- ۲۷ . 

(۴) المرجم السابق . ص ١۷‏ . 

)£( امرجم السابق . /ا١‏ - ۱۸ 

(ه) المرجم الشابق . ص ۲۲ 


وهو" تبيين استحالة عى الجواهر عن الأعراض - فالذى صار إليه أهل 
الحق : أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع”'" 
أضداده » إن كان له أضداد”". وإن كان له ضد واحد لم بحل الجوهر 
عن أحد الضدين » وإن قُدّر عَرَض لا ضد له لم يل الجوهر عن قبول 
واحد جنسه ) . 


(6) 


قال : «وجوّزت الملحدة خلو الجوهر عن جميع الأعراض » 
اتقو عرق امان ی ا ا حل ی 
الصورة » . 

ا 
منج البصر يون من المعتزلة من العرو عن جميع”"" الأ کوان » وجوزوا 


)١(‏ الارشاد : فهو. 


عن جملة الأعراض ابتداء » 


(۲) وعن جميع : كذا فى (س)ء (ه ) وف «الإرشاد» ص 78 » وق سائر النسخ : ومن 


(۳) س : فان كان له أضداد ؛ الإرشاد : إن كانت له أضداد ؛ ه : وإذا كان له أضداد 
(5) الإرشاد (فى نسخة الأصل): فإن » وى نسختين ذكرها المحققان فى المامش : وإن. 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة فى « الإرشاد» ص ۲۳ . 

ر فى «الارشاد » أثبت الحققان كلمة « الميولى » فقط وذكرافى التعليق : ح . م زادا : 


(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) لعله : صالح بن عمرو.الصالحى » ذكره الشهرستانى فى « الملل والنحل » وذكر ه الصاحية » 
فقال : « أصحاب صالح بن عمرو الصالحى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حرث ومحمد بن 
القيمى كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء » . وانظر كلام الأشعرى على أبى الحسين الصالحى ومذهبه فى 
الارجاء فی : مقالات الاسلاميين ۱۹۸/۱ . 1 

(4) الإرشاد : الخلو. وفى التعليق أن نسخة «م» ذكرت : العرو. 

(١٠)من‏ : ليست فى «الارشاد » . 1 

(١١)جميع‏ : ليست فى «(س). «الإرشاده. (ه). 


۱۰4/۲ 
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الخلو عما عداهاء وقال الكعبى'"' ومتبعوه : جوز الخلو عن الأكوان » 
ويمتنع العروٌ عن الألوان». 

قال «وكل مخالف لنا يوافقنا على امتناع العروٌ عن الأعراض بعد 
قبول الجواهر لهاء فيفرض”" الكلام على الملحدة فى الأكوان ؛ فإن 
القول فيها يستند إلى الضرورة »> فإننا" ببديبة العقل نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجتاع والافتراق لا تعقل غير ميّاسة ولا متباينة . 

وما يوضح ذلك : أنها إذا اجتمعت فا لا يزال "فلا يتقرر 
اجتاعها "إلا عن / افتراق سابق » إذا قدّر لها الوجود قبل الاجتّاع › 
وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا إلى العلم بأن :الافتراق مسبوق 


َ وكيا 0) و .00,0 آل 
باجټاع › وغرضنا قف روم "“ إثبات حدت العالم ؛ يضح" 
0D, 0‏ 
بالاكوانت ». 

.۸١ سبقت ترجمة الكعى ج ا١. ص‎ )١( 

فق الألوان : کذافی (س)ء, «الارشاد» ص .وف : ط» ص ء ره ه: 
اللأكوان . وى (م). (ق) : الأعراض . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . ص 754 . 

)٤(‏ فيفرض : كذافى (س)ء ( ص)ء الارشاد . ونی (ر)ء (م). (ق). (ط): 


(ه) م٠‏ ق : على التجدد . 
(<) فإننا : كذاى ره) . الإرشاد . وق سائر النسخ : فإنا . 
(۷) الارشاد ( فى نسخة واحدة) : فا لم يزل . 
٠‏ (۸) الارشاد : فلا يتقرر فى العقل اجتاعها. . 
ر م. ق :ف دوام. 
(۱۰)م. ق . هھ : حدوث. 
(۱۱)یتضح : كذا ىق ( س ) و « الإرشاد » . وق سائر النسخ : فيصح . وق (ه) : طح 
(كذا غير منقوطة ) . 
)١(‏ بالأكوان : كذا فى نسخة وم» من ١‏ الإرشاد » وما أثبته الحققان : بثبوت الأكوان . 


قلت : إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذى لا یک © 
دفعه ؛ فإن الجسم الباق لابد له من الحركة أو السكون» وأما الاجّاع 
والافتراق فهو مبی على اثبات الجوهر الفرد › والتزاع فيه كثير مشهور › 
فإن من ينفيه لا يقول : ان الجسم مركب منه » ولا ان الجواهر كانت 
متفرقة فاجتمعت » والذين يشبتونه أيضاً لا يمكنهم إثبات أن الجواهر 
كانت متفرقه فاجتمعت » فإنه لا دليل عل أن السموات كانت جواهر 
متفرقة فجمع بينها » ولهذا قال فى الدليل”" : «فإنا ببديية العقل نعلم أن 
الجواهر القابلة للاجمّاع والافتراق لا تعقل غير ماسة ولا متباينة » . وهذا 
كلام صحيح » لكن الشأن فى إثبات الجواهر القابلة د 
والافتراق ؛ فا ذكره من الدليل مبنى على تقدير ا 5 ' متفرقة 
فاجتمعت »© وهذا التقدير غير معلوم » بل هو تقدير مُنْتَمْ فى نفس الأمر 
5 ء فق )0 َ- 
ثم قال أبو المعالى ': «وإن حاولنا رداً على ا فیا خالفونا 
[ فيه ۲ تمسكنا بنکتتین : إحداهما : الاستشهاد بالإجاع "على امتناع 
العروٌ عن الأعراض بعد الاتصاف 0 . فنقول : كل عَرَض باق فإنه 
ينتى عن عله بطرّيان ضده” ( » ثم الضد إنما يطرأفى حال عدم المنتنى به 
)١(‏ س : هو الذى يمكن . 
(؟) وهو ما سبق وروده ی ص ١4.‏ وهوفى الارشاد ص 74 . 
5) كانت : ساقطة من (ق). (ر). (ص). (ط). 
(5) الإرشاد ص ۲١‏ بعد النص الأخير. 
(9) الإرشاد فى نسخة واحدة : فإن . 
(5) خالفونا فيه : كذافى (ه) وف «١‏ الإرشاد» . وسقطت ( فيه) من سائر النسخ . 
(۷) بالاجاع : كذا فى (ه ) وفى «الإرشاد » وفى سائر النسخ : بالاجتاع . 
(8) ص : هذه . وهو تحريف . وق الإرشاد فى نسخة : ضد فيه . وى نسخة : ضد . 


قي ف اق + 
م درء تعارض العقل ج" 
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على زعمهم › فإذا انتنی البياضُ فهلا جاز أن لابحدث بعد انتفائه 
لون إن کان يجوز الخل" من الألوان””» وكطّرد”'' هذه الطريقة فى 
أجناس الأعراض» . 

قلت : مضمون هذا أنه قاس ما بعد الاتصاف على ما قبله » وقد 
أجابه المنازعون عن هذا بأن الفرق بيني : أن الضد لا يزول إلا بطريان 
ضده؛ فلهذا لم بحل مهم : فإن كان هذا الفرق صحيحاً بطل 
القياس » وإلا منع الحكمفى الأصل» وقيل: بل يجوز خلوه بعد 
الاتصاف إذا أمكن زوال الضد بدون طريان آخرء / وما ذكرهق 
السواد والبياض قضية جزئية”, فلا تثبت بها دعوى كلية » ومن أين 
يعم أن كل طم فى الأجسام إذا زال فلا بد أن يخلفه طم آخر؟ وكل 
ريح إذا زالت فلا بد أن يخلفها ريح آخر؟ وكذلك فى الإرادة والكراهة 
ونحو ذلك » فن أين يعلم أن المريد للشئ الحب له إذا زالت إرادته ومحبته 
a‏ م 
فلا بد أن يخلفه كراهية " وبْضة؟ ولم لا يجوز خلو الحى عن حب المعين 
وبغضه وإراداته وكراهته؟ 

قال :" «ونقول أيضا : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات 

() م.ق. ط. ص : كون. ش 

(؟) الإرشاد : تقدير الخلو. 

ف من الألوان : كذا فى ( س ) ؛ وفى «الارشاد». ص 76 .وف نسخة من الارشاد » : من 
الألوان ابتداء . وى سائر النسخ : عن الأكوان . 

(4) الإرشاد : ونطرد . 

(0) انظر ما ذكره قبل قليل : و فإذا انق البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه 
لون . 

(5) س : كراهة ؛ م : كراهيته . 

(۷) الإرشاد : ص ۲١‏ بعد النص السابق مباشرة . 


الجن الشانى ۱4۳ 


الرب سبحانه وتعالى : : أنها SE‏ وذلك يقضى 
نحدثه 3 5 فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث " E‏ 
رازا فلا يستقم مع ذلك دليل على استحالة قبول انار" 
للحوادث » . 

* قلت : فلقائل» أن يقول: هذا غايته0© إلزام لؤلاء 
المعتزلة  :‏ إنكم إذا جوزمم ذلك لم يكن لكم حجة على استحالة قبول 
البارى للحوادث؟) . 

فيقال : إما أن يكون هذا لازماء وإما أن لا يكون لازما : فان کان 
لازما دل ذلك على أنه لا دليل للمعتزلة على ذلك » ولا دليل له أيضا ؛ 
فإن محرد موافقة المعتزلة له لا يكون دليلا لواحد منهمافى شئ من المسائل 
التى لم نعم" فيا نزاعا» فكيف مع ظهور التزاع ؟ وإن لم يكن لازما هم 
م يكن حجة عليهم . 

فقد تبين أنه لم يذكر حجة على أن القابل للشو لا يخلو منه ومن 
ضده 

الموضع_الثانى- قال فى أثناء الكتاب"؟ 

)0 م. ق. ها: يقضى مدوله ط : يقتضى محدثه + الارشاد : يففى لحدله . 

(؟) الإرشاد : عن الحوادث . 

9) الإرشاد : البارى تعالى . 

. من (ق) فقط‎ ةطقاس)٤‎ - ٩( 

(9) س : ولقائل . 


(5) م : غاية . 


(۷) م : هؤلاء للمعتزلة . 
(A)‏ ط ع صن . ر : 
(5) الإرشاد . ص ٤٤‏ . 
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(2 


Mm (1)‏ 0 عر 
«(فصل) نما يحالف فيه الجوهر حكم الاله: قبول 
0 5 35 5 5 للق 01 5 
الأعراض » وصحة الاتصاف بالحوادث » والرب يتقدس عن قبول 
الحوادث » . 
قال : © « وذهبت الكرامية الى ان الحوادث تقوم بذات الرب » 
2 5 3 .- 3 5 7 
تم زعموا أنه لايتصف با يقوم به من الحوادث > وصاروا إلى جهالة 
ال ااه ع 1 5 » (A), - (V)‏ أ ا“ 
م يسيقوا الا › فقالوا : [ القول ] الحادث يقوم بذات 
الرب 29 » وهو غير قائل به » وإنما يقول 20 بالقائلية ٩"‏ , 
5 والقائلية ٠"‏ عندهم / القدرة على التكل ٠‏ > وحقيقة اصلهم : ان 
اسماء الرب لا موز أن تتجدد )1١(‏ 3 ولذَلَك 219 وصفوه بکونه حالما ف 
)0( زاد امحققان بعد كلمة فصل عبارة « فى عدم قبول الله للأعراض » وجعلاها عنوانا للفصل . 
(۲) س. ص . ط. ر. ه : فيا ؛ وق «الارشاد» : ثما. 
(۳) م. ق : خالف. 
(4) الاإرشاد : والرب سبحانه وتعالى . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 
قف الإرشاد : وصار . وهو خطأ . 
(۷) القول الحادث : كذا فى «الارشاد». وق رهم : القول بالحادث . وق (س): 
الحوادث . وفى سائر النسخ : الحادث . 
(۸) س : تقوم . 
(4) الارشاد : الرب سبحانه وتعالى . 1 
(١٠)قائل‏ به : كذافى «الإرشاد». (ه).وق ور) : قائل . وفى سائر النسخ : قابل . 
(١١)يقول‏ : کذافی (س). (ص). (ر). (ط).وفق (م)۰ (ق): يقوم . وق 
اللإرشاد : واا هو قائل . 
(1۲)م ۰ ق . ص . ط : بالقابلية . 
(۳م ` ف .۰ ص - ط : والقابلية . 
(4١)عبارة‏ : والقائلية عندهم القدرة على التكلم ليست فى « الارشاد ٠‏ . 
(9١)أن‏ تتجدد : كذا فى (س) . (ه ) . وف «الارشاد» . ص ٤٠١‏ . وق سائر النسخ : ان 


جرد . 
(١۱)م‏ . ق . ط . ر. ص : وكذلك . 


الجزء الشانى 14 


الأزل » و يتحاشوا من قيام الحوادث به » وتنكبوا اثبات 27 وصف 
شوا من قيام 
جديد له ذكرا وقولا ,9 . 


قال : « والدليل على بطلان ما قالوه : أنه لو قبل الحوادث لم 

بحل منا » لما سبق تقريره فى الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعرّيها 
(O. 0‏ (), 

عن و : ولد تخل عن الحوادث لم تسبقها » وينساق ذلك إلى 


e : 37‏ الدليل على أصل المعتزلة › مع مصيرهم 

إلى تجويز خلو الجوهر عن الأعراض » على تفصيل لهم أشرنا إليه » 

وإثباتهم أحكاما متجددة لذات الرب تعالى و ادة المحدثة 'القائمة لا 
إلى 


محل على زعمهم » ويصدهم أيضا عن طرد دليل فى هذه المسألة : أ 


(00 (1) 


o CM 
. » ذلك ف اعتوار نفس الأعراض على الذات‎ 


. » الارشاد (ى نسختين) : عن إثبات . وق نسخة بدون «عن‎ )١( 

(؟) ذكرا وقولا : كذاى « الارشاد » وق (ه). وق سائر النسخ : قولا وذكرا. 
(۴) بعد النص السابق مباشرة . 

() الإرشاد فى نسخة : ومالم تخل + وى نسختين : ولو يخل . 

() م. ف. ر. ط : وسياق . ولم تظهر الكلمة فى مصورة ( ص ). 

() م. ق : وسياق ذلك يؤدى إلى الحكم بحدوث الصانع . 

(۷) بعد النص السابق مباشرة . 

. الإرشاد ( ىق نسختين ) : من الارادات الحادثه . وق نسخة : عن الارادة الحادثة‎ (A) 
. الإرشاد : لا عحال‎ )9( 

(١٠)الإرشاد‏ : إى نسختين) : دليلهم + وف نسخة : دليل . 

(١4)01م.‏ ق. ط : الحدوث. 

(۱۲) م۰ ق. ط . ر. ص : لم يتعد. 
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: قوله « الدليل على بطلان ما قالوه‎ : es 
أنه لو قبلها لم يخل منها لما سبق تقريره فی الجواهرة هو لم یذ کر دليلا‎ 
عاك إل قاس نما ن اسا عل ينا ده و نس يشمي ا‎ 
عقلية » بل غايته : احتجاج بموافقة منازعه فى مسألة عظيمة عقلية رذ‎ 
لأجلها نصوص | الكتاب والسنة » وينبيئ عليها من مسائل الصفات‎ 
والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس » فن الذى يجعل أصول‎ 
الدين بجرد قول قالنه طائفة من أهل الكلام واقق بعضهم بعضا عليه من‎ 
غير حجة عقلية ولا سمعية ؟‎ 

وقد أجابه المنازعون بجواب مركب » وهو اما الفرق - إن صح - 
وإلا منع “حكم الأصل . 

وأيضا فانه قد قرر هناك وهنا أن المعتزله أثمة الكلام الذين أظهروا فى 
الاسلام نى الصفات والأفعال » وسموا ذلك تقديسا له عن الأعراض 
والحوادث » / وقد ذكر أبو المعالى أنه لا حجة لهم على استحالة اتصافه 
بالحوادث » وأنه يلزمهم نقيض ذلك ؛ أما الأول : فإن القابل للشىء 


0 يوز ان جلو عله .وعن 0 وأما لزوم هذا القول هم : 


تهم أحكاماً متجددة للربٌ » وان إذا ل 3 تجدد أحكام للذات 


. ط . ص . ر : الجوهر. وسبق ورود هذه البارة قبل قليل‎ )١( 

(۲) س : وهذا. 

(۳) م. ق : ویبتی + س : ویبی . 

(4) منع : كذا فى (س). وف (م) : فنع . وفى ( ص ) . (ط ٠)‏ (ر) ٠‏ (ق) : لع . 
(6) س. ص › ر. ط › ها: قد. 


(5) س : وأنه تعالى . 


الجزء الشالى ۹۷ 


(0 


من غير أن يدل على الحدوث : ل يبعد مثل ذلك فى اعتوار أنفا” 
الأعراض ٠‏ وكان ما ذكره الأستاذ أبو المعالى يقتضى أن القول يحلول 
الحوادث يلزم المعتزلة » وأنه لا دليل لهم على ننى ذلك » وهو أيضا لم 
يذكر دليلا لموافقيه على ننى ذلك . 

فأفاد ما ذكره أن أثمة النفاة لحلول الحوادث به القائلين بأنه لا يقوم 
به ما يتعلق بمشيثته [ وقدرته ]لا دليل لهم على ذلك ٠‏ بل قوم يستلزم 
قول اهل الاثبات لذلك . 

قال" « ونقول للكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
نفيكم اتصاف البارى به تناقض ؛ إذ لو جاز قيام معنى بمحل من غير أن 
يتصف امحل بححمه لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من 
غير أن تتصف الحال بأحكام موجبة عن المعانى » وذلك يخلط الحقائق 
وبجر إلى جهالات »). . 


5 (VW 


بذاته » فا المانع من تجويز قيام أكوان” حادثة بذاته على التعاقب ؟ 
: ل ا 


. س : تدل ؛ ه : غير منقوطة‎ )١( 

(1) م. ق. ص : نفس . 

(۳) س . ه: فكان. 

)٤(‏ وقدرته : زيادة فى (س). (ه). 

(ه) بعد النص الأخير مباشرة فى الإرشاد» ص 40 . 
(؟) الإرشاد : محل غائبا . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة فى الإرشاد . ص 45 . 
(۸) الإرشاد : ألوان . 


۱۰۸/۲ 
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وكذلك سبيل الالزام فما يوافقوننا على استحالة قيامه به" من الحوادث . 
ونما يلزمهم : ر ر حادثة وعلم حادث بذاته » على حسب 
أصلهم فى القول والإرادة الحادثين ولا بجحدون بين ما جوزوه وامتنعوا عنه 
فصلا ) . ظ 


زلف 


ل ل و قد" وصفتم الرب تعالى بكونه متحيزا » وکل 
متحيز جسم وجرم » ولا يتق فى امعقول خلو الأجرام من الأكوات* فا 
ماع من تويز قيام الأكوا بذات الرب ؟ ولا حیص نهم عن شىء هما 


. ( ' ربو‎ ٠ 


قلت : ولقائل أن يقول : هذه الوجوه الأربعة التى ذكرها ليس فيها 
حجة تصلح لاثبات الظن فى الفروع » فضلا عن إثبات اعتقاد يقينى فى 
أصول الدين / يُعَارضُ به "“ نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن غاية هذا 
الكلام - إن عم أن الكرامية تناقضوا » وقالوا قولا ولم يلتزموا 


(۱) ق. ط. ص. ر. س. ه: فيا ب بوافقونا . والمثبت عن (م) والارشاد . 

(0) الإرشاد ( فى نسخة واحدة) : به سبحانه . وفى انستختين : به . 

(م) الارشاد ( فى نسخة واحدة) : الحادثتين. وفى. نسختين : الحادثين . 

(4) بعد الكلام السابق مباشيرة . 

(ه) الارشاد : ونقول أيضا . 

(5) الإرشاد ( فى نسختين ) : إذا. وى نسخة : قد . 

(۷) س : حجم . 

(۸) الارشاد (فى نسخة) : فلا يتقرر . وفى أخرى : ولا يتقذر . وفى ثالثة : ولا يتعذر . 

(4) الإرشاد (فى نسخة) : عن الألوان . وف أخرى : على الألوان . وق ثالثة : عن 
الأكوان . 

(١٠)قيام‏ الأكوان : كذا فى نسخة من الإرشاد.وق أخرى : قيام الألوان.وف ثالثة : قيام ألوان . 

)۱م ( فقط ) : تعارض به . وق (ه ) غير منقوطة . 

(۱۲) س ۰ ص . ط . ر. ه : لوازمه . 


االجزء الشالى 4۹ 


فيقال : إن كان ما ذكره لازما هم لزمهم الخطأ : إما فى إثبات 
ازوم » وإما فى نفى اللازم + ولم يتعين الخطأ فى أحدهما > فلم لا جوز 
أن يكون خطؤهم فى ننى اللوازم ؟ فإن أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو 
حجة كافية فى المسألة » وإلا استفدنا خطأ الكرامية فى أحد قوليهم » 
وإن لم يكن ما ذكره لازما هم لم يفد لا إثبات تناقضهم ولا دليلا فى 
مورد النزاع . 

تم يقال : أما الوجه الأول فحاصله نزاع لفظى :. هل بتصف 
ادت أو ل بتصف ؟ كالنزاع فى أمثال ذلك » وإذاكان من أصلهم 
الفرق بين اللازم وغير اللازم » بحيث يسمون اللازم صفة دون 
العارض > كاصطلاح من يفرق بين الصفات والأفعال [ فلا يسمى 
الأفعال صفات وإن قامت بمحل ] كاصطلاح من يفرق بين الأقوال 
والأفعال > فلا يسمى ما يتكلم به الإنسان عملا » وإن کان له فيه حركة 
ونحو ذلك - كانت هذه أمورًا اصطلاحية لفظية لغوية » لا معافى 
عقلية . والمرجع فى إطلاق الألفاظ - نفيا وإثباتا - إلى ما جاءت به 
الشريعة » فقد يكون فى إطلاق اللفظ مفسدة وإ ن كان المعنى صحيحاً . 

وما ألزمهم إياه فى الشاهد : فأكثر الناس يلتزمونه فى الأفعال ؛ فإن 
الناس تفرّق فى الإطلاقات بين صفات الإنسان وبين أفعاله » كالقيام 


. م ق ه : اللازم‎ )١( 

9 ما بين المعقوفتین ی ( س ) . (ه). وق (ر) . ( ص ) . (ط ) : وصفات إن قات 
محل . ومكان هذه العبارات يوجد سقط فى (ق). 

(۳) ق . ر. ص2 م.اه: وكاصطلاح + ط: وكان اصطلاح . 
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والقعود والذهاب والمجىء ؛ فلا يسمون ذلك صفات » وإن قامت 
با محل وكذلك م .الذى يعرض للعالم ويزول » والإرادة التى تعرض 
له وتزول » فدلا نون ذلك ضفة اله وانما يصفونه بما کان ثابتا له 
كالخلق الثابت . 

وبالجملة فهذه بحوث لفظية سمعية » لا عقلية » وليس هذا 
موضعها . 

وأما قيام الأكوان به على التعاقب » وقيام ما أحالوا قيامه به » فهم 
يفرّقون بين ما جوزوه ومنعوه با يفرّق به مثبتة الصفات بين ما وصفوه 
[ به ] وبين ما منعوه » / فك أنهم يصفونه بصفات الكال فلا يلزمهم 
أن يصفوه بغيرها » فكذلك هؤلاء يقولون » فإن صح الفرق وإلا كانوا 

ومن المعلوم أن الله تعالى لما وص بالسمع والبصر - كا دلت عليه 
النصوص - ألزمت النفاة لأهل الإثبات إدراك الشم والذوق واللمس ». 
فن الناس من طرد القياس » ومنهم من فرق بين الثلاثة والاثنين » ومنهم 
من فرق بين إدراك اللمس » وإدراك الثم والذوق ؛ لكون النصوص 
ثبت الثلائة دون الاثنين . 

فاذا قال المعتزلة البصريون والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وغيرهما ممن 
يصفه بالادراكات الخمسة » لن لم يصفه إلا باثنين أو ثلاثة : يلزمكم 


)١(‏ م.ق : فلا يسمى. 
(۲) م. ق: وقد. 
(۳) به : ساقطة من (م). 


. س : وبين إدراك‎ )٤( 


طرد القياس » لزمهم إما الفرق وإلا كانوا متناقضين » ولم يكن هذا 
دليلا على إبطال اتصافه بالسمع والبصر. وكذلك إذا قال من جعل 
الإدراكات الخمسة تتعلق به » كا فعله هؤلاء ومن وافقهم ٠‏ كالقاضى 
أهى يعلى ونحوه لمن أثبت الرؤية : يلزمكم أن تصفوه بتعلق السمع والشم 
والذوق واللمس به » كا قلتم فى الرؤية ؛ كانوا أيضا على طريقين : منهم 
من يذ كر الفرق » ومنهم من يفرق بين اللمس وغيره » لمجىء النصوص 
بذلك دون غيره . 

قال أبو المعالى فى « إرشاده » : « فإن قيل : قد وصفتم الرب تعالى” 
نکر عا بغرا + والسمع والبصر إدراكان » ثم ثبت شاهدا 
[ ادراکات ] سواهها 3 : إدراك يتعلق بقبيل الطعوم » وإدراك يتعلق 
بقبيل الروائح ٠‏ وإدراك يتعلق بالحرارة والبرودة واللين والخشونة » فهل 
تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات أم تقتصرون على وصفه 
بكونه سمعياً بصيرا ؟ 

قلنا : الصحيح المقطوع به عندنا : وجوب وصفه بأحكام 


00 ©( .0 
الادراك”) إذ كل إدراك ينفيه ضد [ فهو آفة ] فا دل على وجوب 


() ى ١‏ الارشاد » ص ۷٩‏ - لالا, 

(؟) م.ق : قد وصفتم لنا الرب تعالى + ص . ه : قد وصفتم الرب + ط : قد وضعتم الرب 
تعالى + س : قد وصفت الرب ؛ الارشاد : قد وصفتم البارى ( وفى نسخة ) : الرب تعالى . والمثبت 
عن (ر). 

(۴) الإرشاد : ثم تثبت شاهدا إدراكات سواهما ( وى نسخة لا توجد كلمة : إدراكات ) . وى 
سائر النسخ : ثم ثبت شاهدا سواها . وزدت كلمة «إدراكات » ليستقم الكلام . 

(4) الإرشاد رص ۷۷) : الادراكات . 

9 عبارة ٠‏ فهو آفة » فى ١‏ الإرشاد ٠‏ ص . وسقطت من جميع النسخ . وى (ه ) : هو 
افة . 


(1) فا : كذافى (س ) والإرشاد. وفى سائر النسخ : مما . 
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وصفه كم 'السمع والبصر › فهو دال على وجوب وصفه بأحكام 
الادراك ٠‏ تم يتقدس الرب تعالى عن كونه شاماً ذائقاً لامش : فإن 
۲٢‏ هذه الصفات منيئة عن ضروب من الاتصالات » والرب يتعالى /عنها » 
وهى لا ع 0 الادراكات ؛ فإن الانسان يقول : شممت 
تفاحة 0 أدرك اا ١‏ ولو كان الشم دالاً على الإدراك لكان ذلك 
بكثابة قول القائل : أدركت ريحها » وم أدركه » وكذلك القول ف 
الوق والس , 
[ قلت ع :© ولا يلزم من تناقض هؤلاء - إن كانوا متناقضين - 
نى الرؤية التى تواترت بها النصوص عن البى صلى الله عليه وسام . 
وقلت"؟ وأما تعاقب الحوادث : فهم نفوه » بناء على 0 
حوادث لا أول ها » فإن صح هذا الفرق وإلا لزمهم طرد ال جواز ؛ کا 
طرده غيرهم ن ل يمنع ذلك . 


. الارشاد : بأحكام‎ )١( 

(۲) ه : الادراكات . 

و ارب عن اق وف عة ,يوق الاد + الرت سبحاله وتعال. 

)٤(‏ شاما ذائقا لامسا : كذا فى (ه) . الإرشاد . وف ( س ) : شاما أو ذائقا أولامساً . وفى سائر 
الخ شاما وذائقاً ولامساً . 

(ه) الإرشاد : ثم هى لا تنبىء . 

(5) ط . ر: بريحها. 

(۷) هنا آخر عبارات ١‏ الإرشاده ص ۷۷ . 

(۸) قلت : زيادة فى (س). 

إلى ولف كلا ESC‏ وق رض )> فعا وسقت الكلبة 
من (س). (ه). 

(۱۰) ص : طرد ذلك الحواز. 


الجزء الشانفى 1۳ 


وأما حدوث القدرة والعلم فنفوههما ؛ لأن عدم ذلك يستلزم 
النقص » لعموم تعلق العلم والقدرة » لاف الإرادة والكلام » فإنه لا 
عموم لها ؛ فإنه سبحانه لا يتكلم إلا بالصدق » لا يتكلم بكل شىء » 
ولا يريد إلا ما يسبق علمه به » لا يريد كل شىء » بحلاف العتم 
والقدرة » فإنه بكل شىء على » وعلى كل شىء قدير. 

وهذا كا فرقت المعتزلة بين هذا وهذا » فقالوا : إن له إرادة حادثة 
وكلاماً حادثا » ولم يقولوا : له عالمية حادثة وقادرية حادثة » فالسؤال 
على الفريقين جميعا . فإن صح الفرق » وإلا كانوا متناقضين. وقد 
أثبت غيرهم قيام علم بالموجود بعد وجوده » ولم يجعل ذلك عين العلم 
المتعلق به قبل وجوده . كما دل على ذلك ظاهر النصوص . وقد اثبت 
ذلك من أهل الكلام والفلسفة طوائف » كأبى الحسين البصرى وأبى 
البركات وغيرهم » وغير المتقدمين مثل هشام بن الحكم وأمثاله » ومثل 
جهم . والمفرّقَ'- إن صح فرقه - وإلا لزم تناقضه . 

وقيام الأكوان به نفوه'' ؛ لأنها هى دليلهم على حدوث العالم 
[ كا ] استدلت بذلك العترلة » وهم يقولون : المتصف بالأكوان 
لايخلو منها . وهذا معلوم بالبديبة كا بيه الأستاذ أبو المعالى فى أول 
كلامه » وقال” : « نفرض الكلام فى الأكوان"؛ فإن القول فيها يستند 

(۲) م ق : والفرق . 

(9) س . ص . ط . ر : نفوها . وق (ه) : وقيام الالوان به نفوها . 

(؟) كا :. ساقطة من (م) فقط . 


(9) الإرشاد ٠‏ ص £ . 
)١(‏ الإرشاد : فيفرض الكلام مع الملحدة فى الأكوان . 
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إلى الضرورة » فإذا كان من المعلوم بالضرورة : أن القابل للأكوان لا . 


. يخلو عنها » فلو وصفوه بالأكوان للزم أن لا يخلو عنها » وهم يقولون / 


بامتناع تسلسل الحوادث » ويقولون : مالا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » کا يوافقهم على ذلك أبو المعالى وأمثاله ؛ فإن كان هذا الفرق 
صحيحاً بطل الالزام لهم وصح فرقهم » وإن لم يكن هذا الفرق 
صحيحاً لم يكن فى ذلك حجة للمنازع لهم » بل يقول القائل : كلاىا . 
مخطىء » حيث قلتم بامتناع دوام الحوادث وتسلسلها . 

ومعلوم أن هذا كلام متين لا جواب عنه ؛ فإن فرقهم بين الأكوان 
وغيرها هو العلم الضرورى من الجميع ا القابل للأكوان لا لو 
منها › > فا قبل الحركة والسكون لم يخل من أحدهما"” '؛ فهذا هو محيصهم 
عا ألزمهم به ؛ فإن كانت الأكوان كغيرها فى أن القابل للشىء ء لا يخلو 
عنه وعن ضده فقد ثبت تناقضهم إذا كان قابلا ها » وان لم تكن مثل 
غيرها - كا تقوله المعتزلة - صح فرقهم . وهم يدّعون انه ليس قابلا 
ها »> كا قد وافقهم على ذلك المعتزلة والأشعرية . 

فإذا قال المعترض عليهم : يحب على أصلهم أن يكون قابلا ها ؛ 
لأنجم يصفونه بكونه متحیزاً » وکل متحيز جسم“ وجرم › قيل : هذا کا 
تقوله المعتزلة للأشعرية : يلزمكم إذا قلتم إن له حياة وعلما وقدرة : أن 
يكون متحيزا ؛ لأنه لا يُعقل قيام هذه الصفات إلا بمتحيز » ويقولون : 
() س. طا.رءه: أن با ار 


0) س : لا محلو مهما . 
(۳) س : حجم . 


الجزء الشالى 6" 


إنه لا يعقل موصوف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة 


إلا ما هو جسم ؛ فإذا وصفتموه بهذه الصفات لزمكم أن يكون جسما . . 


فإذا قال هؤلاء للمعتزلة : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه حى علم 
قدير » ولیس بمتحيز ولا جسم » فإذا عقلنا موجوداً حياً علا قديراً ليبس 
بحسم عقلنا حياة وعلماً وقدرة لا تقوم بحسم » قالوا : وأنتم وافقتمونا 
على أنه حى علم قديرء وإثباتُ حى علم قدير بلا حياة ولا علم ولا 
قدرة مكابرة للعقل واللغة والشرع . 

قالت الكرّامية هؤلاء : قد اتفقنا نحن وأنم على أنه موصوف باحياة 
والعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات » مع اتفاقنا [ نحن وأنتم “على 
أنه لا يتصف بالأكوان » فهكذا إذا جوّزنا عليه أنه يسمع أصوات 
عباده حين يدعونه » ويراهم بعد أن / يخلقهم » ويغضب عليهم إذا 
عَصوه » ويحب العبد إذا تقرب إليه بالنوافل » وبكلل" موسى حين أنى 
الوادى » ويحاسب خلقه يوم القيامة > ونحو ذلك مما دلت عليه 
النصوص ؛ لم يلزمنا مع ذلك أن نجز عليه حدوث الأكوان . 

ومن تدب ركلام هؤلاء الطوائف - بعضهم مع بعض - تبين له أنهم 
لا يعتصمون فيا يخالفون به الكتاب والسنة إلا بحجة جَدلية يسلّمها 
بعضهم لبعض » وآخرٌ منتهاهم : حجة يحتجون بها فى إثبات حدوث 
العالم لقيام الأكوان به أو الأعراض » ونحو ذلك من الحجج التى هى 
)١(‏ نحن وأنتم : زيادة فى (س) . 


زفق وبكلم : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : ونادى . 
(م) س : الألوان . 


۱۱۲/4 


احلا درء تعارض العقل والنقل 


أصل الكلام المحّث » الذى ذمه السلف والأنمة وقالوا : إنه جهل › 
وان حکم أهله « أن يُضربوا بالجريد والنعال » ويُطاف بهم فى القبائل 
والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك ء الكتاب والسنة وأَقْبَلَ على 
الكلام ولک م غرف حقاتق ما انى اليه هؤلاء الفضلاء الأذكياء 
ازداد بصيرة وعلماً ويقيناً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وبأن 
ما يعارضون به الكتاب والسنة من كلامهم الذى يسمونه عقليات : هى 
من هذا الجنس. الذى لا ينفق إلا يما فيه من الالفاظ المجملة المشتبية » 
مع من ّت معرفته بجا جاء به الرسول وبطرق إثبات ذلك » ويتوهم أن 
بمثل هذا الكلام يثبت معرفة الله وصدق رسله”” ' . وأن الطعن فى ذلك 
طعن فيا به يصير العبد مؤمناً » فيتعجل رد كثير مما جاء به الرسول [ صلى | 
الله عليه وسلم لظنه أنه هذا الرد يصير مصدقا لارسول ۲" ل الباق . 
وإذا انم النظر تبين له أنه كلا ازداد تصديقا ثل هذا الكلام ازداد نفاقا 
وردا لما جاء به الرسول » وكلا ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده 
ازداد اا وعلماً حقيقة ما جاء به الرسول » ولهذا قال من قال من 
الأمة : قل أحدٌ نظرفى الكلام إلا تزندق وكان "فى قلبه غل على 
أهل الإسلام » بل قالوا : «علماء الكلام زنادقة » . 

ودا قل إن جقبقة ها صفه هؤلاء: وى كيم ] “من الكلام 


. س : وقالوا إن‎ )١( 


0) م.ق : وکذا. 

(۳) س . ص : رسوله . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) فقط . 

(ه) الا تزندق وكان : كذاقى (م) فط . وف سائر النسخ : إلا كات . 
() ف كتبهم : زيادة فی (س). 


الجزء الشاق ¥ 


[ الباطل الحدث احالف للشرع والعقل هو : e‏ الأصول فى 
تكذيب الرسول » ومخالفة صربح المعقول رضحم المنقول ؛ ولولا أن 
هؤلاء القوم جعلوا هذا ا مقولا وديناً ¢ يدون به نصوص 
الكتاب والسنة » ويقولون : إن هذا هو الحق /الذى يحب قبوله » دون 
ماعارضه من النصوص الالهية والأخبار النبوية » ويتبعهم “على ذلك 
من طوائف أهل العلم والدين مالا يحصيه إلا الله : لاعتقادهم أن هؤلاء 
أحْدَّق منهم وأعظم تحقيقاً - لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه 
المقالات » مع أن الكلام هنا و إلا الاختصار . 

ومقصودنا بحكاية هذا الكلام : أن يعلم أن ماذكره الرازى فى هذه 


حجج النفاة » وبيّن فسادها . وأما 


المسألة قد استوعب فيه [ جميع ] 
الحجة التى احتج بها فهى أضعف من غيرها کا سيأ بيانه . وقد ذكر أن 
هذه المسألة تلزم عامة الطوائف 

وذكر فى كتاب « الأربعين» أنها تلزم أصحابه أيضا ء فقال فى 
الأربعين”: «المشهور أن الكرّامية يجوزون ذلك.» وينكره سائر 
الطوائف » وقيل : أكثر العقلاء يقولون به » لحر باللسان » فان 
أبا على وأبا هاشم من المعتزلة وأتباعها قالوا : إنه يريد بإرادة حادثة > 


)0( ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س ) . إلا أن فى آخره : للشرع والعقل له . ولعل ما أثبته هو 
الصواب. 

(۲) م : وتبعهم . 

(۴) جميع : زيادة ى (س). 

4( الأربعين فى أصول الدين ص ١١8‏ وما بعدها . الطبعة الأول . حيدراباد . ٠١١۳‏ . 


والكلام التالى منقول من تلخيص كتاب « الأربعين » وهو « لباب الأربعين ( للأرموى .ا ص ۳۷ . 
(ه) لباب الأربعين : قالوا بأنه تعالى يريد . 
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كلام الرازى ‏ ف 
, الأر بعين 20 ف مسألة 
الأفعال والرد عليه . 


۰۸ درء تعارض العقل والنقل 1 


لافى محل » ويكره بكراهة حادثة لافى 2 لا أن صفة المريدية 
والكارهية محدثة [ فى ذاته تعالى ]. وإذا حضر المرئى والمسموع 
حدث فى ذاته فال نه السامعية والمبصرية » لكنهم إنما يطلقون 
لفظ التجدد دون الحدوث . وأبو الحسين البصرى يثبت فى 
ذاته” علوماً متجددة بحسب تجدد المعلومات . والأشعرية يثبتون ن تسخ 
الحكم » مفسرين ذلك" برقع أو انتهائه » والارتفاع والانتهاء عدم 
الو ويقولون : إنه عام بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعلوم 
بأنه سيقع › وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنه وقع » ويقولون : بأن 

قدرته تتعلق "2 بإيجاد المعين » واذا۳١‏ وجد انقطع ذلك التعلق ؛ 
لامتناع إيحاد الموجود » وكذا”9" تعلق الإرادة بترجيح المعين » وأيضاً 


)0( عبارة « لا فى محل » سقطت من « لباب الأربعين » ومن جميع النسخ ما عدا نسخة (م) 
والعبارة موجودة فى « الأربعين »ء» ص ۱۱۸ . 

(۲) ها: ولكن بكراهية بإرادة حادثة لافى محل . وهو تحرلف . 

(۳) فى ذاته تعالى : زيادة فى (س) . (ه). وهی فى «لباب الأربعين » . ص ۳۷ . 
)٤(‏ حضر: كذاقى (س ىن ) وف ٠‏ لباب » وى سائر النسخ : حصل . وى (ه) : وأحضر. 
(0) تعالى : ليست فى « لباب ». 

(5) م + قاء ص":: المتجدد . والملبت من (س) . « لباب ». 

(۷) مقط + هھ : ادت اقيم دن اسن لات 

(۸) لباب ظ ۴۷ : فى ذاته تعالى . 

(9) ذلك : ساقطة من «لباب». 

. الأربعين» : فقد عدم بعد وجوده‎ ٠ )لباب : عدم تقدم الوجود . وهو تحريف . وفى‎ ٠١( 
. بانه‎ : بتايل)1١(‎ 

(۱۲)لباب : بأن قدرته تعالى 'يتعلق . 

(1۳)لباب : فإذا . 

(14)وكذا : ی (س). (ه) . «لباب .٠‏ وى سائر النسخ : وكذ 


المصزء القالى ۹ 7 


المعدوم لايكون مرئيا ولا مسموعاء وعند الوجود يكون مرثيا 
وش و0 1 (") فهذه التعلقات حادثة . 


فإن التزم جاهل كون المعدوم مرئيا 006 > قلنا : الله تعالى 
یری المعدوم معدوما » لا موجودا > وعند وجوده يراه موجوداً لا 
معدوقا 4 الان زونة الموتجود / خدوما أو بالعک ر غلط ەوچ 
ما ذكرنا » والفلاسفة - مع بعدهم عن هذا - يقولون بأن 
الإضافات - ؤهى القبلية والبّعدية [ والعية ]“ موجودة فى 
الأعيان » فيكون الله مع كل حادث » وذلك الوصف الإضاق 
حدث فى ذاته "“ وأبو البكات من المتأخرين منهم صرح فى « المعتبر» 
بارادات" مُحدثة » وعلوم عحدثة” فى ذاته تعاللى » زاعا بان لک يمكن 
الاعتراف بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا القول » ثم قال : « الإجلال 


5 (۰) ۰ 
من هذا الإجلال والتتزيه من هذا التنزيه واجب ٠"‏ . 


. لباب : يصير مرئياً مسموعاً‎ )١( 

0-5 :ساقط من « لباب » وانظر الأربعين . ص 1١4‏ . 

(۳) لباب : لأن رؤية المعدوم موجودًا وبالعكس . ٠‏ 

(؛ - 4) : عبارة : و وهى القبلية والبعدية والمعية » ليست فى و لباب » . والظاهر انها زيادة 
للتوضيح من ابن تيمية . وسقطت كلمة « والمعية » من (م). (ق). 

(ه) لباب : الله تعالى . 

(5) لباب : فى ذاته تعالى . 

(۷) لباب : بإرادة . 

(۸) لباب : وع غير محدثة . وهو تحريف. | 

(9) لباب : أنه . 

(١٠)لباب‏ : من هذا الاجلال واجب والتنزيه من هذا التتزيه لازم ٠‏ 
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قال الرازى”" : ١‏ واعلم أن الصفة إما حقيقية عارية عن الإضافة 
كالسواد والبياض » أو حقيقية تازمها إضافة كالعلم والقدرة › فإنه 
يازمها تعلق بالمعلوم والمقدور » وهو إضافة مخصوصة بين » وإما 
إضافة مَحْضّة ككون الشىء قبل غيره وبعده وبمينه ويساره » فان 
ني" ا يعن EE‏ ولاق RS‏ 


فنقول : تغير الاضافات لا مَحيص عنه" . وأما تغير الصفات 


الحقيقية : فالكرّامية يثبتونه »> وغيرهم ينكرونه »> فظهر الفرق بين 
)٠١( (4) 5 ١‏ 
مذهب الكرامية[ وغيرهم ] . لانسمى ذلك صفة » ولا نقول : إن 
! . 
ذلك تغيرفى الصفات الحقيقية » كا تقدم "2 . 

)0 ا 


3 استدل الرازى بثلاثة أوجه 


ر احده ۱۳) : ان صفاته صفات ٠۳‏ کال > فحدوتا يوجب 


. ۴۷ بعد الكلام السابق مباشرة . لباب . ظ‎ )١( 

ل م2 ق . ها: حقيقة. وف «لباب » : إما أن تكون حقيقية . 
(۳) ه» مء ق . س : حقيقة . 

(5) لباب : بینہا وبيهما . 


0 س .ص . ط . ر: اضافية . 


(۷) لباب : لا محيص له. 

)۸( مق فظاهر . 

(؟) وغيرهم : ساقطة من (م). (ق) ؛ (ص). (ط)ء (د). 
(-١٠):هذه‏ العبارات ليست فى ١‏ لباب » ولافى «الأربعين ٠‏ . 
)١١-١١(‏ : مكان هذه العبارات فى «٠‏ لباب » : لنا وجوه . 

(۱۲) لباب : فا . 

(۱۳) لباب : أن صفاته تعالى صفة . 


الجزء الثانى "1١‏ 


ااا ممما لم000 


نقصانه » يعنى قبل حدوثها » والإضافات لاوجود لها فى الأعيان › 
دفعا للتسلسل » فلا يرد مها 3 ون 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه » والمنازع لا 
يسمى ذلك صفة » وان وصف الموصوف بنوع ذلك » فليس كل فرد 
من الأفراد صفة كيال مستحقة القده » يحيث يكون عدمها فى الأزل 
نقصاً » وما اقتضت الحكة ”'حدوثه فى وقت لم يكن عدمه قبل ذلك 
نقصاً »> بل الكالُ عدمُه حيث لا تقتضى الحكة وجود حدوثه › 
ووجودٌه حيث اقتضت الحكة وجوده » كالحوادث المنفصلة ؛ فليس 
عدم كل شىء نقصا ع| عدم عنه . 

وأيضاً فالحوادث لا يمكن وجودها إلا متعاقبة » وقدمها ممتنع » وما 

كان ممتنع الوجود لم يكن / عدمّه نقصاء والتساسل المذ كور هو 

التسلسل ف الآثار والشروط ونحوها » وهذا فيه قولان مشهوران » فا منازع 
قد بختار) جوازه » لا سما مر يقول : إن الرب لم يزل فاعلا متكلا إذا 
شاء . 


والثافى”" : لوكانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك" القابلية من 


بلق لباب : يرجب نقصانه تعالى قبل . 
(۲) م٠ق‏ : نقضا. وهو تحريف. 
(۳) س : للقدم + ص ٠‏ ط . ر: العدم . 


زفق ماق : حکته. 
(9) صاءططاءر: قد لا مختار. 
(9) لباب : ب. 


(۷) تلك : ليست فى «لباب .١‏ 
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وازمها ٠‏ اوأزلية القابلية توجب صحة وجود المقبول زاً؛ لأن قابلية 
الشئ للغير نسبة بينههاء والنسبة بين الشيثين موقوفة ‏ عليههما » لكن 
و الحوادث فى الأزل محال » ولا يلزم علينا القدرة الأزلية ؛ لأن 
تقدم القدرة“ على المقدور واجب » دون تقدم " القابل على المقبول». 

قال الأرموى”" : «ولقائل أن يقول : ماذ كرتم بتقدير التسلم يقتضى 
أزلية صحة وجود الحوادث » لا صخة أزلية وجود الحوادث » وقد 
عرفت الفرق بينههافى مسألة الحدوث » والفرق المذ كور- إن صح- 
أغنى عن الدليل السابق » وإلا ننى النقص © » وأيضاً إذا" صح 
الفرق » مع أن الدليل المذكور ينفيه » لزم بطلان الدليل » . 

قلت : وفقدع "كر الأ رمرى ق بطلان هذا الدليل ثلاثة أوجه : 

أحدها : الفرق بين صحة أزلية الحدوث وأزلية صحة الحدوث» 
وسيأق إن شاء الله الكلامٌ فيه » وبيان أنه فرق فاسد. لكن يقال : إن 
صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح لزم إمكان الحوادث فى 
الأزل » ولزم إمكان وجود المقدور والمقبولفى الأزل » وكلاهما يطل 


. لباب : من لوازمها لا سبق فى مسألة إثبات الصانع‎ )١( 

(۲) لباب : لغيره . 

(۳) لباب : متوقفة . 

(۴) لباب : لکنا بينا أن وجود . 

(©) لباب : القادر . 

(90) تقدم : ليست فى « لباب ». 

(۷) سبقت ترجمة الأرموى . ج١1‏ . ص ۳۲۳ . والكلام التالى فى ٠‏ لباب ٠‏ ص ۳۸ . 
الف م.ق : النقض . وق « لباب » وإلا بق النقص . 

(9) لباب : إن 

(١١)فقد:‏ ساقطة من (م). 


الجر اللا 1۳ 


الدليل» أو يقال : ما كان جوابا لكم عن المقدور كان جوابا لنا عن 
المقبول » أو يقال : إن صح هذا الفرق بطل الدليل» وإن لم يصح هذا 
' الفرق فاللازم أحد أمرين : إما إمكان دوام الحوادث [ وإما امتناع 
دوامها » فإن كان اللازم هو الأول لزم إمكان وجود جنس الحوادث 
المقبولةفى الأزل وبطل الدليل » وإن كان اللازم هو الثانى كان 
وجودهافى الأزل متنعا . وحينئذ فإذا جاز أن يقال : هو قادر عليها مع 
امتناع وجود المقدور أمكن أن يقال : هو قابل لها مع امثناع وجود 
المقبول . 


وقول الأرموى : والفرق المذكور إن صح أغنى عن الدليل السابق 
وإلا بق النقص . قد يُقال : أراد به الفرق بين أزلية الصحة وصحة 
الأزلية . وقد يُقال : عنى به الفرق بين القادر والقابل » فإن أراد الأول 
كان معنى كلامه : إن صح الفرق أمكن أن يكون قابلا ما فى الأزل 
وتكون صحتها أزلية » أى لم تزل ممكنة صحيحة » مع امتناع. صحة أزلية 
الحوادث كا يقولون» إذ لم تزل الحوادث ممكنة صحيحة جائزة مع 
امتناع کون الحادث أزليا» ويقولون : صحة الحواز وإمكانها أزلى 
لامتناع انقلابها من الامتناع إلى الإمكان من غير سبب حادث مع امتناع 
وجودهافى الأزل وامتناع صحة أزليتها . 


وهذا الفرق ذكره الغزالى فى « تبافت الفلاسفة» والرازى وغيرهماق 
جواب من قال بأن إمكان وجود المقدورات لاأصل له › فقالوا : نحن 
نقول : إمكان الحوادث لا بداية لها » ونقول الشئ المعين بشرط كونه 


1٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


حادثا لابداية لأزليته » ولايلزم من ذلك إمكان وجود شئ من 
الحوادث ى الأزل o‏ كونه. حادثا مع كونه أزليا ممتنع 1 

وهذا الفرق عند التحقيق باطل » فإنه مستلزم للجمع بين 
النقيضين » فإن الحادث يحب أن يكون مسبوقا بالعدم . 

فإذا قيل بأن الحادث لم يزل مکنا » وأن صحته وإمكانه أزليته » 
کان معناه أن ما كان مسبوقاً بالعدم يمكن أن يكون أزليا » والأزلى لا 
يكون مسبوقا بالعدم » فكان معناه أن ما يجب أن يكون حادثا يمكن 
أن يكون قدبما » وما يجب كونه مسبوقا بالعدم يجوز أن يكون أزليا 
غير مسبوق بالعدم » وهذا جمع بين النقيضين. 

فإذا قيل: الحادث المعين إمكانه هل هو أزلى أو حادث؟ 

قبل : بل هو حادثءفإن كون الحادث المعينفى الأزل ممتنع لذاته » 
وهذا الممتنع لا يكون قط . ولكن حدثت أسباب أوجبت إمكان 
حدوثه » فكان إمكان حدوثه ممكنا > كوجود الولد المشروط بوجود 
والده » فان كونه ابن فلان يستلزم وجود فلان » ويمتنع أن يكون وجود 
ان ورا قبل وجود فلان » والممتنع لذاته لا يكون مقدوراً 
ونمجدد القادرية بتجدد إمكان المقدور ليس ممتنعاء فإن الجميع حاصل 
بمشيئة الرب وقدرته » وهو سبحانه با حدثه بمشيثته وقدرته يجعل 
المعدوم موجوداً » فيجعل مالم يكن ممكنا مقدورا يصير مكنا مقدوراء 
وهذا مبسوط فى موضع آخر. 


٥ ا‎ 


الأزلية وأزلية الصحة » كان معنى كلامه : إن صح هذا الفرق بطل 
الدليل » فانه يقول فى الحوادث المقبولة ما يقال فى الحوادث المنفصلة من 
الفرق بين صحة أزليتها وأزلية صحتها » لكن لو أراد بالفرق هذا لم 
يستقم قوله : «إن هذا الفرق إن صح أغنى عن الدليل السابق » بل هذا 
الفرق إن صح بطل الدليل المذ كور » فهذا يرجح انه اراد بالفرق بين 
القادر والقابل » فيكون قد ذكر ثلاثة أجوبة » نقول إن صح الفرق 
بينهم| بأن القابل يستلزم وجود المقبول فى الأزل دون القادر » فهذا الفرق 
يغنى عن الدليل » وإن لم يصح هذا الفرق انتقض الدليل بالقادر ٣‏ 

الوجه الثانى : أنه إن صح الفرق بين “المقدور والمقبول ان القدور 
يحب تأخره / عن القدرة » والمقبول لايحب ذلك فيه ؛ كان هذا وحده 
دليلا على وجوب حصول الحادث فى الأزل إذا كان قابلا له » وحينئذ 
فلا حاجة إلى أن يستدل على ذلك با ذكره ”من النسبة إن "كان الفرق 
صحيحاً » وإن لم يكن صحيحاً صح النقض به. 

الثالث : أن الدليل المذكور يوجب وجود المقدورفى الأزل ؛ لأن 
القادرية على الشيثين" نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين متوقفة عليهم| » 
فإن صح الفرق بين المقدور والمقبول - مع أن الدليل اوا خا ونی 


)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وهو مرجود فى نسخة ( س ) فى ورقة ملصقة 
ين أو وراق المحخطوطة » وتوجد منه سطور قليلة فى نسخة (ه). 

(5) س : ما ذكر.. 

(۴) س عر اذا. 

(4) س »هد : على الشىء . 


1 


١‏ درء تعارض العمل والنقل 


الفرق - لزم بطلان الدليل » فيلزم بطلان مقدمة الدليل أو انتقاضه"» 
وكلاهما مبطل لهء وهذا بین . 

قال الرازى”" : والالت. قزل ايل وا الآفلينَ 4 
[ سورة الأنعام : 5 يدل على أن المتغير لا يكون إلها». 

ولقائل أن بقول : إن كان الخليل صلى الله تعالى عليه وسم احتج 
الأول على نف كونه رب العالينءلزم أنه لم يكن بت عنه حلول 
الحوادث ؛ لأن الأفول هو المغيبُ والاحتجاب باتفاق أهل التفسير 
واللغة ؛ وهو مما بعلم من اللغة اضطراراً » وهو حين برغ قال : (هلذا . 
رَبّى ) فإذا كان من حين بزوغه إلى حال أفوله لم ينف عنه الربوبية دل 
على أنه لم يحعل حركته منافية لذلك » وإنما جعل المنافى الأفول ‏ وإن 
كان الخليل صلی الله عليه وسلم إنما احتج بالأفول على أنه لا يصلح" أن 
يتخذ ربا بشرك به" » ويُدعى من دون الله » فليس فيه تعرض لأفعال 
الله تعالى » فقصة ا خليل إما أن تكون حجة عليهم » أو لا لهم ولا عليهم . 

قال الرازى” : « واحتجوا" بأن الدليل على أن الكلام والس“ 


. ص ءط و ر »هھ : وانتقاضه‎ )١( 


و 


زفة) فى «لباب » ظ ۳۸. 
(۳) لباب : ج. 
)٤(‏ لباب : الخليل عليه السلام . 


90) مق : ...ربا ويشرك به . 
(۸) فى «لباب » بعد الكلام السابق مباشرة . 
(9) لباب : احتجوا. 


)غ2 لباب 8 الكلام والإرادة والسمءع 
له 


الجزء الشافى ۷ 


والبصر صفات حادثة » ولا بدها من حل : وهو ذاته تعالى » ولأنه يصح 
قيام الصفات القديمة بذاته تعالى باتفاق ‏ منا ومن الأشعرية » والقدم لا 
يعتبر فى المقتضى ؛ فإنه ' عبارة عن نفس الأزلية' وهو عدمى ؛ 
فالمقتضی هو كونها صفات › والحوادث كذلك فليلزم قيامها به" » . 

قال ”": «والجواب عن الأول بالجواب* عن أدلة حدوث تلك 
الصفات » وعن / الثانى ا تلك الصفات قد تكون مخالفة هذه 
بالنوع » سلمنا أنه لا فارق سوى القدم فل قلت : انه عدمى » فإنه عبارة 
من ی اد ای رشق اتو ردا 

قلت : ليس المقصود هنا ذكر أدلة المثبتة ؛ فإن النصوص تدل على 
ذلك فى مواضع لا تكاد تحصى إلا بكلفة » وإنما الغرض بيان : هل فى 
العقل ما يعارض النصوص ؟ ومن أراد تقرير ما احتجوا به من الدليل 
العقلى على الإثبات قَدّح فيا يذكره النفاة من امتناع حدوث تلك 


الامور . 
)١(‏ لباب : بالاتفاق . 
(0) لباب : لأنه . 


(۳) لباب : عن نن الأولية . وكذا فى ١‏ الأربعین» ص ٠١۲‏ . 
)٤(‏ الأربعين : وذلك قيد عدمى .” 

(©) هو: ليست فى ٠‏ لباب ٠»‏ . 

(5) لباب : فيلزم صحة قيامها به . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة فى «لباب » ظ ۳۸ . 
(۸) لباب : كالجواب . 

(٩)‏ س + ص + ط »ر هھ : أن. 

(١٠)ه‏ : فإنه عبارة عن العدم السابى . 

٠ ) م . ق : ون العدم ثبوت , ص . ط . ر : ون الثبوت ثبوت . وما ألبته عن ( س‎ )1١( 
. الأربعين » وف (ه) : ونق المنق ثبوت‎ 


۱1۷/4 


۸ درء تعارض العقل والتقل 


وعمدة المانعين هو امتناعٌ حلول الحوادث » وامتناع تسلسلها » فإذا 
کانوا لا ينفون حدوثها فى ذاته إلا لامتناع لول الحوادث : لم جز أن 
يحيبوا عن أدلة الحدوث بمجرد دليل امتناع حلول الحوادث إن لم يحيبوا 
عن المعارض ؛ لأن ذلك دَوْرء فإذا قال القائل : الدليل على بطلان 
دليل المثبتة هو دليل النفاة » قيل له : دليل النفاة لا يتم إلا ببطلان دليل 
المثبتة» فإذا لم تمكن المطالبة إلا بدليل المثبتة كان صحة دليل النفاة 
متوقفا”' على صحته › وذلك دَوْر ؛ فإنه لا يتم ننى ذلك إلا بالجواب عن 
حجة المثبتين » فيكون قوهم بانتفاء حلول الحوادث مبنيا على انتفاء 
حلول الحوادث » فلا يكون لهم حجة على ذلك" . 

[ فالمثبتون معهم السمعيات الكثيرة المتواترة مخلاف النفاة » فإنه 
ليس معهم شىء من السمع › وإ تمايدعون قيام الدليل العقلى على امتناع 
قيام الحوادث به » فإذا أراد بعض المثبتين أن يقم دليلا عقليا على قيامها 
به أو إمكان قيامها به » احتاج إلى أن يحيب عن أدلة النفاة » والنفاة لا 
يتم دليلهم على الى حتى يحيبوا على أدلة المثبتين » وإلا فلو قدر تفارش 
الأدلة العقلية من الجانبين فتكافأتا » وبقيت الأدلة السمعية خالية عن 
معارض س تقدمه عليبا” فإذا احتج المشبتون بالآيات والأحاديث ل 
بمكن للنفاة أن يقولوا هذا يثبت”” قيام الحوادث به وذلك ممتنع » إلا 
إذا أقاموا الدليل العقلى على الامتناع » وأجابوا عا يحتج به المثبتة من 
الدليل العقلى » فلابد للنفاة من هذا وهذا » لاف المثبتة فإنه يمكنيم | 


)0( س : موقوفا : 
(۲) س : فلا يكون لهم على ذلك حجة . 
(۳) كلمة «يثبت » غير واضحة بالأصل » وكذا استظهرتما.. 


الجزء الشال احلا 


أن يقولوا السمع دل على ذلك » ولم يقموا دليلا عقليا خاليا عن 
المعارض المقاوم ينق ذلك » فلا يحتاج المثبتون إلى دليل عقلى يوافق 
السمع » بل يكفيهم إبطال ما يعارضه » وإذا أقاموا دليلا عقليا 
فعورضوا بأدلة النفاة لم يحتاجوا إلى إبطاها » بل تكفيهم المعارضة » فإذا 
أبطلوها كانوا قد سدوا على النفاة الأبواب . 

فلهذا كان ما يحتاج إليه النفاة من إقامة دليل عقلى » وإبطال ما 
يعارضه » ما احتاج إليه المثبتة » بل يكفيهم منع مقدمات المعارض » 
فإن أبطلوها فقد زادوا » وتكفيهم المعارضة بالعقليات ٠‏ فإن بينوا 
رجحان عقلياتهم فقد زادوا »> واذا بينوا صحة عقلياتهم وبطلان 
عقليات النفاة ومعهم السمعيات»كانوا قد أثبتوا أن معهم السمع 
والعقل » وأن المنازع ليس معه لا سمع ولا عقل ]. 

وأما أدلة المثبتين فهو ما يذ كرونه من الشرعيات والعقليات » وهم 
قد قدَحُوانى أدلة النفاةء فيتم كلامهم . 

وأما التسلسل فالكرامية ومَنْ وافقهم لا يجحيزونه » كا لا يجيزه كثير 
من المعتزلة ومن وافقهم › واما من يعون السسل :فى الآثار, من أهل 
الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم › فهؤلاء قد عرف طعنّهم فى أدلة 
النفاة » وطعن بعض النفاة فى أدلة بعض » حر متكلمة أهل الإثبات 

(1) ما بين المعقوفنين فى هامش نسخة ( س ) وهو ساقط من سائر النسخ وكتب مكانه فى ( م ) ٠‏ 
ماق أهلة وو عراط ااديافن بالأضل وق لطع بط سن هنا عل 
الأصل . . . . .أوها فالمثبتون الخ . وتكررت نفس الغبارة فى ( ر ) ولكنها كاملة : « سقط من هنا 
على الأصل ورقة معلقة أوفا فالمشبثون الخ » . 

() مءق: من. 


۱۱۸/۲ 


Y۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


[ من ] الأشعرية ا متنازعونقى ذلك كا قد عرف . 
وأيضا فإن المثبتين يقولون : كونه قادراً على الفعل بنفسه صفة كيال » 
كا أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كيال » فإنا إذا عرضنا على 
صريح العقل من يقدر / على الفعل القائم به والمتفصل "أ عنه ومن لا 
يقدر على أحدها ”عم أن الأول أكمل » كا إذا عرضنا عليه مَنْ بعلم 
نفسه وغيره ومن لا يعلم إلا أحدهماء وأمثال ذلك » ويقول من بحوّز 
دوام الحوادث وتسلسلها : إذا عَرَضْئَا على صريح العقل من يقدر على 
الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة » ومن لايقدر على الدائمة 
المتعاقبة كان الأول أكمل . 
وكذلك إذا عرضنا على العقل من فعل الأفعال المتعاقبة مع 
حدوثها » ومن لا يفعل حادثا أصلا لثلا يكون عدمّه قبل وجوده عدم 
كيال » شهد صريح العقل بأن الأول أكمل » فان الثانى ينق قدرته وفعله 
للجميع » لثلا يعدم البعض فى الأزل » والأول يثبت قدرته وفعله 
للجميع مع عدم البعض فى الأزل › فذاك ينى الجميع حذرا من فوت 
البعض » والثانى يثبت ما يثبته من الككال مع فوت البعض » ففوت 
البعض لازم على التقديرين. وامتاز'” الأول بإثبات کال فى قدرته 
وفعله لم يثبته الثانى . 
وأيضا فهم يقولون : كون الكلام لا يقوم بذاته يمنع أن يكون 
)١(‏ م-ق : ..الإثبات فالأشعرية . 
(5) س : القائم به المتفصل . 
5) م (فقط): ومن لا يقدر [إلا] على أحدهما . ويبدو أنما زيادة أضافها المحققان . 


(؟) م (فقط ) : وامتياز. ` 
(9©) س : فإنهم . 


كلامه » فإن ما قام به شئ من الصفات والأفعال عاد حكمه إليه » لا إلى 
غيره » فإذا خلق فى محل علا أو قدرة أو كلاما كان ذلك صفة للمحل 
الذى خلق فيه » فذلك امحل هو العام القادر لمتكم به » فإذا خلق 
کلامافی محل كان ذلك الكلام الحلوق كلام ذلك امحل » لا كلامه , 
فإذا خلق فى الشجرة : إنى ان لله رَسِهُ الْعَالَمِينَ © [سورة القصم 
]٠‏ ولم بقم هو به كلام كان ذلك كلاما للشجرة» فتكون ھی 
القائلة : ( إلى أنا الله رب العالمين) وهذا باطل ؛ 06 ' أن يقوم به 
الكلام » وكونة لا يقدر أن يتكل ولا يتكلم بما شاء » بل يلزمه الكلام کا 
تلزمه الحياة » مع کون تكليمه هو خلق جرد الادراك » يقتضى أن يكون 
القادر على الكلام الذى يتكلم باختياره أكمل منهء فإنا إذا عَرّضنا على 
العقل من يتكلم باختياره وقدرته ومن كلامه بغير اختياره وقدرته كان 
الأول أكمل » فتعين أن يكون متكلا بقدرته ومشيئته / كلاما يقوم 
بذاته » وكذلك فى محيئه وإتيانه واستوائه وأمثال ذلك » إن قدّرنا هذه 
أمورا منفصلة عنه : لزم أن لايوصف بباء وان قدرناها لازمة 
[ لذاته ٩]‏ لاتكون مشیشته وقدرته : لزم عجزه وتفضيل غيره عليه › 
فيجب أن يوصف بالقدرة على هذه الأفعال القائمة به » التى يفعلها 
بعشيئته وقدرته » وهذا هو الذى تعنيه النفاة بقولهم : لانحله الحوادث » 
كا يعنون نن العم والقدرة ونحوهما بقوهم ٠‏ لاله الأعراض 

وايضا فان ما به تثبت ت الصفات القائمة به » تثبت الأفعال القائمة به 


) س : فتعين . 
(؟) لذاته : ساقطة من ( م ) » ( عا ). 


۱14/۲ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


التى تحصل بقدرته واختياره » ونحو ذلك › وذلك أنه يقال : العلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك صفات كال » فلو لم يتصف 
الرب بها اتصف بنقائضها كالجهل والعجز والصمم والبكم والمخرس » 
وهذه صفات نقص » والله منزه عن ذلك ؛ فيجب اتصافه بصفات 
اکال وال كل کال شت خارف مق غير أذ بكرن قن انق 
بوجه من الوجوه فالخالق تعالى أولى به » وکل نقص تزه عنه مخلوق 
فالخالق سبحانه أولى بتنزيبه عنه » بل كل کال یکون للموجود لا يستلزم 
نقصا فالواجب الوجود أولى به من كل موجود » وأمثال هذه الأدلة 
المبسوطة فى غير هذا الموضع . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية : هذه الصفات 
متقابلة تقابل العدم والمّلكة » فلا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الثانى » 
إلا أن يكون لمحل قابلاً لما » فأما مالا يقبلها كاماد فلا يقال فيه حى 


زا 


ولا ميت »› ولا أعمى ولا بصير. 
الخو ع للع ا 
مثل أن يقال : هذا اصطلاح لكم » وإلا فاللغة العربية لا فرق 
فيها » والمعانى العقلية لا يعتبر فيها محرد الاصطلاحات . 
ومثل أن يقال : فا لايقبل هذه الصفات كا ىاد أنقص مما يقبلها 


. م.ق : التى لا محصل‎ )١( 

(۴) س . هھ : ثبت للمخلوق . 

(۴) فى نسخة ( ه ) بعد عبارة « ولا أعمى ولا بصير » زيادة مشار إليها فى الامش وهى : « يعنى 
يقولون إنما لزم اتصافه بنقيض ذلك لو كان قيام الأفعال به مكنا يعنى قائما بكون عدم البصر عمى 
وعدم الكلام خرسا إذا كان المحل قابلا كالحيوان » . 


الجزء الشانى وففا 


ويتصف بالناقص منها» فالمى الأعمى أكمل من الماد الذى لا 
يوصف ببصر ولا عمى » وهذا بعينه يقال فما يقوم به من الأفعال ونحوها 
التى يقدر عليها ويشاؤها ء فإنه لو م يتصف بالقدرة على هذه الافعال 
لزم / اتصافه بالعجز عنها » وذلك نقص متنع كا تقدم › والقادر على 
الفعل والكلام أكمل من العاجز عن ذلك . 

فإذا قال الناق: إغا ازم اتصافه بنقيض ذلك لوكان قيام الأفعال 
به مكنا » فأما مالا يقبل ذلك كال جدار فلا يقال : هو قادر على الحركة 
ولا عاجز عنها ) 

فيقال : هذا نزاع لفظى كا تقدم » ويقال أيضاً : فالا يقبل قيام 
الأفعال الاختيارية به والقدرة عليها كالجاد أنقص مما يقبل ذلك 
كالحيوان » فالحيوان الذى يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته إذا قر عجره 

هو أكمل مما لا يقبل الاتصاف اام > فإذا وصفتموه بعدم 
قبول ذلك كان ذلك أنقص من أن تصفوه بالعجز عن ذلك » وإذاكان 
وصفه بالعجز عن ذلك صفة نقص › مع إمكان اتصافه بالقدرة على 
ذلك » فوصفه بعدم قبول الأفعال والقدرة عليها أعظم نقصا . 

فإن قال النافى: لو جاز أن يفعل أفعالا تقوم به بإرادته وقدرته للزم 
أن يكون محلا للحوادث › وما قبل الشىء لا يخلو عنه وعن ضده › 
فيلزم تعاقبها » وما تعاقبت عليه الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث 
لا اول ها. 


)١(‏ م (فقط ) : واعا 
( م ق: يصهفوه . 


م درء تعارض العقل ج" 


1۲۰/۲ 


۲۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


قيل هم : هذا مبنى على مقدمتين : على أن مايقبل الشىء لا يخلو ٤‏ 
عنه وعن ضده » وعلى امتناع دوام الحوادث » وكل من المقدمتين قد 
بين فسادها کا تقدم . 

ثم قبل العلم بفسادها بعلم بصريح العقل أن ما ذكر فى إثبات هذه 
الأفعال من الأدلة العقلية الموافقه للأدلة الشرعية أبين وأظهرٌ وأصرح فى 
العقل من امتناع دوام الحوادث وتعاقبها » فإن هذه المقدمة فى غاية 
الخفاء والاشتباه »> وأكثر العقلاء من جميع الأم ينازعون فيها 
ويدفعونها » وهى أصل علم الكلام الذى ذمه السلف والأنمة » وبهذه"" 
المقدمة استطالت الدهرية على من احتج بها من متكلمة أهل الملل › 
وعجّزوهم عن إثبات کون الله تعالى يحدث شيئا لا العام ولا غيره ؛ 
ا ا م ا ا و 
ظنوا أن حدوث العالم وإثبات الصانع لا يتم إلا بها » وفى حقيقة الأمر 

۲ هی تنای / حدوث العالم وإثبات الصانع » بل لا يمكن القول بإحداث 
الله تعالى لشىء من الخوادث إلا بنقيضها › ولا يمكن إثبات خلق الله لما 
خلقه وتصديق رسله فما أخبروا به عنه إلا بنقيضها › فا جعلوه أصلا 
ودليلا على صحة المعقول والمنقول » هو مناف مناقض للمنقول 
والمعقول » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 

(۱) م. ق : فسادها . 
(۲) مء ق : بفسادها. 
(۳) مء قاء ص. ط. ر :وده . 


(4) عى: من الجهمية المعترلة 
(ه) س : الشىء . 


الجزء الشانى لليف 


وأيضا فإن هؤلاء النفاة يقولون : لم يكن الرب تعالى قادرا على 
الفعل فصار قادرا » وكان الفعل ممتنعا فصار ممكنا » من غير تجدد شىء 
أصلا يوجب القدرة والامكان » وهذا معنى قول القائل : إنه يلزم أن 
ينقلب الشىء من الامتناع الذاق. إلى الامكان الذانى » وهذا مما تجزم 
العقول ببطلانه » مع ما فيه من وصف الله بالعجز وتجدد القدرة له من 
غير سبب . 

ومن اعتذر منهم' عن ذلك - مثل كثير منهم - قالوا : إن الممتنع هو 
القدرة على الفعل فى الأزل » فنفس انتفاء الأزل يُوجب إمكان الفعل 
والقدرة عليه . 
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قيل هم : الأزل ليس هو شيئا كان موجودا فعدم » ولا معدوما 
فوجد . حتّى يقال : انه تجدد أمر أوجب ذلك » بل الأزل كالأبد › 
فكما أن الأبد هو الدوام فى المستقبل » فالأزل هو الدوام فى الماضى » 
فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت » فالأزل لا يختص بوقت دون 
وقت ‏ فالأزلى هو : الذى لم يزل کائنا » والأبدى مو : الذى لا يزال 
كائنا » وكونه ل يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه » الذى ليس له مبتداً 
ولا منتهبى » فقول القائل. حرط قدرته انتفاء الأزل » كقول نظيره : 
« شرط قدرته انتفاء الأبد » . 

فإذا كان سلف الأمة وأئمتها وجاهير الطوائف أنكروا قول الجهم فى 

(۱) هھ : ومن اعتذر منهم كالآمدى . ) 

() ر : اللازم . 


5) سنا ه: له. 
() فى ( ط) أمام هذا الكلام فى الهامش كتب : تعريف الأزلى والأبدى . 


۲/۲ 


الاستدلال على. النق 
بدليل آخر والرد عليه 
هن وجوه 


٢‏ 1 درء تعارض العقل والنقل 


كونه تعالى لا يقدر فى الأبد على الأفعال » فكذلك قول من قال : لا 
يقدر فى الأزل على الأفعال » وقول ألى الهذيل : « إنه تعالى لا يقدر على 
أفعال حادثة فى الأبد » يشبه قول من قال : « لا يقدر على أفعال حادثة 
فى الأزل » » وقد بسط الكلام على هذا » وقول من يفرق بين النوعين 
فى غير هذا الموضع . 
( فصل ) 

00 5 ١ 

تفرض لواجب الوجود فإن حقيقيته كافية فى حصوفا [ او لا حصوفا ] 
زفق 

وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل » وهذا يقتضى إمكانه » فيكون 


: الواجب مکنا » هذا خلف »> وحينئذ يلزم من دوام حقيقته دوام تلك 


الصفة . 


والمثبتون بجيبون عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن هذا إنما يقال فما كان لازما لذاته فى الننى أو الإثبات › 
أما ما كان موقوفا على مشيثته وقدرته كأفعاله فإنه يكون إذا شاءه الله 
تعالى » ولا يكون إذا لم يشأه » فإنه ماشاء الله کان ومام شا م يكن › 
فإن بين المستدل أنه لا يحوز أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته كان 
هذا وحده كافيا فى المسألة » وإن لم يبين ذلك لم يكن فيا ذكره حجة . 

الثانى : أن يقال : [ إن ]" هذا منقوض بأفعاله » فإن حقيقته 

وى من > زلا حصوها + واا ساق ی وم )1 اراق + 


(؟) س . ه: وذلك . 
(۳) إن: زيادةق (س). 


الجزء الشانى ۲۷ 


كافية فى حصوها » وإلالزم افتقاره إلى سبب منفصل » وذلك يقتضى 
إمكانه » فيكون الواجب مکنا .. فا كان جوابا عن الأفعال كان جوابا 
للمثبتين القائلين : إنه يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته » ومن جوز أنه 
بفعل بعد أن لم يكن فاعلا بمحض القدرة والمشيئة القديمة قال هنا 


كذلك كا يقوله الكرّامية » ومن قال : « إنه لم يزل يفعل ويتكم إذا 


0 )0 
شاء » قال هنا كذلك » كا يقوله مر يقوله من أنمة السنة والحديث . 
الثالث : أن يقال : أتعنى بقولك «ذاته كافية » أنها مستلزمة لوجود 
: 5 0 0 ۳ 0 
اللازم فى الأزل ؟ أم هى كافية [ فيه ] وإن تأخر وجوده ؟ فإن عنيت 
الأول انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فإنه يلزمك إما عدمها وإما 
5 
افتقاره إلى سبب منفصل ؛ إذ كان مالا تكنى فيه الذات يفتقر إلى سبب 
() 
منفصل » وإن عنيت الثانى كان حجة عليك ؛ إذ كان ما تكنى الذات 
يمكن تأخره 
3 5 »( 
/ الرابع : أن يقال : قولك «يفتقر الى سبب منفصل ) تعنى به 
شيئا يكون من فعل الله تعالى » أو شيئا لا يكون من فعله ؟ أما الأول فلا 
يلزم افتقاره إلى غيره » فإنه”" إذا كان هو فاعل الأسباب فهو فاعلها 
وفاعل ما يحدث بها » فلا يكون مفتقرا إلى غيره » وأما إن عنيت بالسبب 
)١(‏ س : من أنمة السلف وأهل الحديث . 
(9) م. ق: أوهى. 
(9) فيه : ساقطة من (م) فقط . 
(8) س > ص »› ط › ر. ها: اذا کان . 
)6( س ه ص » ط » ر۰ ه : اذا کان . 


(5) م (فقط ) : متصل . وهو خخطأ . 
)۷( م“ ق: لأنه . 


۳/۲ 


۲۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


ما لا يكون من فعله لزمك أن كل ما لا یکنی فيه الذات فلا يستلزه 
وجودهفى الأزل ألا يوج" إلا بشريك مع الله ليس من مخلوقاته » 
ومعلوم أن هذا خلاف إجاع أهل الإيمان» بل خلاف إجاع جاهير 
العقلاء؛ وهو خلاف المعقول الصريح أيضاء فإن ذلك الشريك 
مدر" إن كان واجب الوجود بنفسه إللها آخر لزم إثبات خالق قديم مع 
الله مشارك له فى فعله لا يفعل إلا به » وهذا مع أنه لم يقل به احد من 
بنى آدم » فهو باطل فى نفسه » لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعليّن إلى 
الآخرء فان التقديرنى هذا المشترك هو أن أحدهما لا يستقل به » بل 
يحتاج إلى معاونة الآخر ؛ وما احتاج إلى معاونة الآخ ركان فقيرا إلى غيره 
ليس بغنى » وكان عاجزا ليس بقادر» فإن كان هذا دليلا على انتفاء 
الوجوب بطل دليلك » وإن لم يكن دليلا بطل دليلك أيضاء فإنه مبنى 
عليه » وإن كان ذلك الشريك المقدّر”' ليس واجب الوجود " بنفسه 
فهو مكن لا يوجد إلا بالواجب بنفسه » فلزم أن يكون من مفعولاته . 

[ الجواب ] الخامس" : أن يقال قول احتج : «وكل ما يفرض له 
[[فإما أنع”” تكون ذاته كافيةفى ثبوت حصوله أو لا تکنی فی 


. مع ق.. ص . ط . رء هها: ولا تستلزم‎ )١( 

(۲) مء ق »: لا يوجد ؛ ه : وان لا يوجد. 

(۳) مء ق : المقدور . 

(5) مء ق : المقدور. 

() م2 ق : بواجب الوجود . 

(5) الجواب الخامس : كذا فى ( س ) + وف (م) . (ق). (ه) : الخامس وسقطت كلمة 
(الجواب ) + ص .2 طاء ر: الجواب الرابع . وهو خطأ . 

(۷) فاما ان : ساقطة من (م). (ق) . 


حصوله > وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل » كلام باطل » وذلك أنه 
يقال : لا نسلّم أن مالا يكون محرد الذات كافيةفى ثبوته أو انتفائه 
يفتقر” فيه إلى سبب منفصل» وإنما يلزم ذلك أن لولم تكن الذات 
قادرة على ما يتصل بها من الأفعال » فإذا كانت قادرة على ذلك أمكن 
أن يكون ما يتجدد لها من الثبوت موقوفا على ما يقوم بها من مقدوراتها » 
فليس محرد الذات مقتضية لذلك » ولا افتقرت"" إلى سبب منفصل » 
وذلك أن لفظ «الذات» فيه" إجال واشتباه > وبسبب الإجال فى ذلك 
وقعت شهةفى مسائل الصفات والأفعال» / فانه يقال له : ما تريد ٠١٤١/١‏ 
بذاته؟ أتريد به الذات المجردة عا يقوم بها من مقدوراتها ومرادتها؟ أم 
تعنى به الذات القادرة على ما تريده مما يقوم بها ومما لا يقوم بها؟ 
فإن أردت به الأول كان التلازم صحيحاء فإنه إذا قدر ذات لا 
يقوم بها شئ من ذلك .كان ما يثبت لها وما ينی عنها إن لم تكن هى كافية 
[ فيه ٠]‏ وإلا افتقرت إلى سبب منفصل » لأنه لا يقوم بها ما تقدر عليه 
وتريده » لكن يقال : ثبوت التلازم ليس بحجة إن لم تكن الذات فى 
نفس الأمر كذلك » وكون الذاتفى نفس الأمر كذلك هو رأس 
المسألة » ومحل النزاع » فلا يكون الدليل صحيحا حتى يثبت المطلوب » 


eg 0‏ )۷( 
و ثبت المطلوب لم يحتج إلى الدليل › فتكون قد صادرت [ على ] 
)١(‏ م. ق : أو ت حصوله. 
(۲) يفتقر: كذافى (س) + وفى سائر النسخ : تفتقر. وى (ه) : الكلمة غير منقوطة . 
(۳) م (فقط ) : والا افتقرت . 


(5) س : فا . 
(ه) فيه : زيادة فى (س). (ر). 
() م.ق : إلى دليل . ش 


0) عل : ساقطة من (م). 


مد 


۳۰ 1 .2 درء تعارض العقل والنقل 


المطلوب حيث جعلته مقدمة فى إثبات نفسه » وهذا باطل بصريح العقل 
واتفاق أهله العارفين بذلك . 
إن أرذث بالذات النوع الثانى لم يصح التلازم » فإنه إذا قدر ذات 
تقدر على أن تفعل الأفعال البى تختارها وتقوم بها » لم يلزم أن يكون ما 
يتجدد من تلك الأفعال موقوفا على سبب منفصل » ولا يكون مرد 
الذات بدون ما يتجدد من مقدورها”' ومرادها كافيا فى كل فردٍ من 
ذلك ؛ بل قد يكون الفعل الثانى لا يوجد إلا بالأول » والأول با قبله 
وهام جرّاء فليس مرد الذات بدون ما تجدده كافيا فى حصول 
المتأخرات » ولا هى مفتقرةفى ذلك إلى أمور منفصلة عنباء فلفظ 
«الذات» قد يراد به الذات با يقوم بهاء وقد يراد به الذات المجردة عا 
يقوم بها . 
فإذا قيل «هل الذات كافية » إن أريد به الذات المجردة فتلك لا 
حقيقة لافى الخارج عند أهل الاثبات » وإذا قدرت”” تقديرا فهى لا 
تكئى فى إثبات ما يثبت ها » وإن أريد به الذات المنعوته” ”© فإنه © يقوم 
بها الأفعال الاختيارية » فعلوم أن هذه الذات لا يحب أن يتوقف ما 
يتجدد لها من فعل ومفعول على سبب منفصل عنها » ونظير هذا قول نفاة 
۲ الصفات : إن الصفات هلى هى زائدة على الذات أو ليست / زائدة؟ 


)0 وإن: كذاق (س). (ه). وق سائر النسخ : فإن. 
(۲) ر: مقدوراتها. 

(م) وإذا قدرت : كذاى (س) وف سائر النسخ : وإذا قدر. 
(4) المنعوته : كذاقى ( س )وق سائر النسخ : المنعوت . 


() س : بانه . 


الجزء الشانى ضف 


فإنا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الذات المحردة عن الصفات لا حقيقة 
ها »بل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات › واما الذات 
الاو ا القادرة على أفعالها فتلك مستلزمة لما يلزمها من 
الصفات » قادرة على ما تشاؤه من الأفعال » فهى لا تكون إلا 
موصوفة » لا يمكن أن تتجرد عن الصفات اللازمة ها » حتى يقال : هل 
هى زائدة عليها أو ليست زائدة علا ؟ بل هى داخلة فى مسمى اسمها› 
والأفعال القائمة بها بقدرتها وإرادتها كذلك . 

فکا أنه مُسَمَّى بأسمائه الحسنى » منعوت بصفاته العلى » قبل خلق 
السموات والأرض » وبعد إقامة القيامة » وفما بين ذلك » لم يزل ولا 
ال عتوضوفا: تات الكال :مرا رت الإكرام والجلال» 
الس سي م ee‏ قبل هذه 
الأفعال 0 

وکا" أن ذلك ثابت قبل حدوث المفعولات وبعدهاء فهو أيضا 
ثابت قبل حدوث الأفعال وبعدهاء ومن آياته الشمس والقمر 
والكواكب » وما تستحقه هذه الأعيان من الأسماء والصفات هو ثابت 
ها قبل الحركات المعينة وبعدهاء ولا يحتاج أن يقدر ها ذات محردة 
عن [ النور وعن ]”” دوام الحركة » ثم زيد عليها النور ودوام الحركة » 
فالخالق سبحانه أولى بثبوت الككال له وانتفاء النقص عنه » والخلوقات 

. س : فكما‎ )١( 

9) ض. ط. راد م. ق: ما. 


(۳) النور وعن : ساقط من (م) فقط . 
)٤(‏ م. ق : بشبوت كاله . 


1/۲ 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


إنما احتاجت فما يحدث عنها إلى سبب منفصل لأنها هى فى نفسها" 
محتاجة إلى الفاعل المنفصل » فلا [ يوجد ]شئ من ذاتها وصفاتها 
وأفعالها إلا بأمر منفصل عنها » وأما الخالق سبحانه وتعالى فهو الغنى عم 
سواه » فلا يفتقرفى شو من ذاته وصفاته وأفعاله إلى أمر منفصل عنه › 
بل كل ما كان منفصلا عنه فهو مفتقر إليه » وهو سبحانه غنى عن ذلك 
المنفصل الذى هو مفتقر إليه » فلا يحتاج فيا بحدده من أفعاله القائمة 
بنفسه التى يريدها ويقدر عليها إلى أمر مستغن عنه » كا لا يحتاج فى 
مفعولاته المنفصلة عنه إلى ذلك وأَؤلى » وإذا"' كان قد خلق من الأمور 
المنفصلة عنه ما جعله سببا لأفعال تقوم بنفسه » كا يخلق الطاعات الى 
ترضيه » والتوبة / الى يفرح بها » والدعاء الذى بحيب سائله» وامثال 
ذلك من الأمورء فليس هوفى شئ من ذلك مفتقرا إلى ما سواه » بل 
هو سبحانه الخالق للجميع » وكل ما سواه مفتقر إليه » وهو الغنى عن 
كل ما سواه » وهذاكا أن ما يفعله من الخلوقات بعضها ببعض »› كإنزال 
المطر بالسحاب وإنبات النبات بالماء » لا يوجب افتقاره إلى الأسباب 
المنفصلة ؛ اذ هو خالق هذا وهذاء وجاعل هذا سببا لهذا » وقد بسطت 
هذه الأمور فى غير هذا الموضع با لايليق بهذا المكان. 


[ الجواب 7" السادس :أن يُقال : قوم إن م يكن ذاته كافية ف 


(0) سى. ص . ط. ر: فى أنفسها. 

(م) يوجد: ساقطة من (م). (ق). 

(م) س : فإذا. 

)25 بسطت هذه الأمور : كذا فى ( س) : وق سائر النسخ : 
(ه) الكلام التالى بين المعقوفتين فى (س) فقط ‏ وسقط من سائر النسخ . 


وقد بسط هذا. 


الحزء الثانى يضف 


حصوها لزم افتقاره إلى سبب منفصل » وذلك يقضى إمكانه » فيكون 
الواجب ممكنا تمنع فيه المقدمة الأولى التلازمية التى هى شرطية متصلة » 
وذلك أن الذات إن لم تكن كافية فى حصوطاءإنما يلزم افتقار ذلك 
الحادث إلى سبب منفصل »› لا يلزم افتقار نفس الذات إلى سبب 
منفصل » فإن المحتج يقول : كل صفة تفرض فذاته كافية فى حصوها 
أو لاحصوها , لأنه لولم يكن كذلك لزم افتقاره إلى سبب منفصل . 

فيقال له: بتقدير أن لاتكون الذات كافية فى نفى تلك الصفة 
أوثبوتهاء يلزم أن يكون نفيها أو إثباتها موقوفا على أمر غير الذات» وأما 
كون الذات تكون موقوفة على ذلك الغير » فهذا ليس بلازم من هذا 
التقدير » إلا أن يتبين أنه اذا كان شىء من الأمور التى ُوصف بها من 
السلب والايجاب موقوفا على الغير » وجب أن يكون هو نفسه موقوفا 
على الغيرء وهو لم يبين ذلك . 

ومن المعلوم أن القائلين بهذا يقولون : إن ما يتجدد من الأمور القائمة 
به » فهو موقوف على مشيئته وقدرته » وذاته ليست موقوفة على مشيثته 
وقدرته » ويقولون : إنه يجوز أن يقف ذلك على ما يحدئه هو من 
الحوادث بمشيثته وقدرته » وهوفى نفسه ليس موقوفا على ما يحدئه من 
الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته » وليس ف الوجود موجود سواه وسوى 
مخلوقاته حتى يُقال إن تلك الأمور موقوفة عليه » بل غاية ما يمكن أن 
يقال إنها موقوفة على مشيئته وقدرته أو توابع مشيثته وقدرته . وأصحاب 
هذا القول يقولون ذلك » وتكون تلك الأمور موقوفه على ذلك ٠‏ لا 
يقتضى أن يكون هو نفسه موقوفاً على ذلك » ولكن هذا المحتج إن لم 


۳٤‏ 0000 درء تعارض العقل والنقل 


بقرر مقدمات حجته لم تكن حجته صحيحة » وحجته مبنية على أنه لو 
لم تكف ذاته فى حصول ما ين ويثبت للزم افتقاره إلى غيره » وإنما يلزم 
افتقار تلك المنفيات والمثبتات إلى ذلك الغير » فإن هذا بيّن » فإن لم يبن 
أن افتقار تلك الأمور إلى الغير مستلزم لافتقاره » وإلا لم تكن حجة 
صحيحة » لاسما وتلك الأمور على هذا التقدير ليست من لوازم ذاته » 
فإنها لو كانت من لوازم ذاته كانت ذاته كافية فيها » ولوازم الذات 
متى افتقرت إلى الغير لزم افتقار الذات إلى الغير » فإن الملزوم لا يوجد إلا 
باللازم » واللازم لا يوجد إلا بذلك الغيرء فالملزوم لا يوجد إلا بذلك 
الغير > ولكن ذلك الغير لا يحب أن يكون فاعلا أوعلة فاعلة » بل يجوز 
ان يكون خرطا ادرا 

وقد بين فى غير هذا الموضع أن نفس ذات الواجب إذا قيل : هى 
ملازمة لصفاته الواجبة له » أو صفاته الواجبه له ملازمه لذاتة » أوكل 
من الصفات الواجبة ملازم للأخرى » كان هذا حقا وهو متضمن أن 
تحقيق كل من ذلك مشروط بتحقق الآخر. 

وأما کون الرب تعالى مفتقر إلى شىء مباين له غنى عنه » فهذا 
ممتتع › فإنه سبحانه الغنى عن كل شىء » فإذا قدر أن بعض لوازمه 
توقف على ماهو مباين له لم يكن وجوده ثابتاً إلا بوجود ذلك المباين » 
وكان الله مفتقر0" إليه » والله غنى عن كل شىء . وأما إذا لم يكن 
الأمر من لوازم ذاته » بل كان من الأمور العارضة » فلا ريب أن أهل 
الايمان والسنة يقولون إن الله لا يفتقر فى شىء من الأشياء إلى غيره › 


. ف الأصل : مفتقر‎ )١( 


الجزء الشال و" 


لا فى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله » سواء قام بذاته أو لم يقم بذاته » 
ولكن هو بنفسه غنى عن كل ماسواه » ولا يقال إنه نفسه غنى عن 
نفسه » ولیس فى كونه مستلزماً لصفاته وفاعلاً لأفعاله مايقتضى افتقاره 
إلى غير نفسه » فإنه إذا كان وحده مستلزماً لصفاته » فاعلاً لجميع 
أفعاله » لم يكن شىء مما جد بغيره » بل جميع ما وجد فلا يخرج من 
ذاته وصفاته وأفعاله » فلا بتصور أن يكون مفتقراً إلى غير نفسه المقدسة 
سبحانه وتعالى . 

ولكن المقصود أن هذا المحتج إذا قال له المعترض : ما المانع أن 
تكون هذه الأمور العارضة موقوفة على غير مع كون الحق واجب الوجود 
بذاته ؟ لم يكن فما ذكر حُجة » بل ذكر أن تلك الأمور إذا لم تكن من 
لوازم ذاته 2 تكون محرد الذات كافيه فيها » والا لزم افتقاره إلى 
سبب منفصل » واللازم إنما هو افتقار تلك الأمور إلى سبب منفصل » 
فإن بيّن أن مايقوم بالواجب يتنع أن يكون موقوفاً على سبب منفصل 
مت حجته » وإلا فلا ء ولا يمكن أن يقم حجه إلا على أنه لا يقف 
على ما هو مستغن عن الواجب بنفسه » وهذا حق . واما كونه لا يهقف 
على ما 00 الواجب فهذا لا يمكن إقامه الدلالة عليه . 

الوجه السابع : أن يقال : قولك بأن عواض ذاته لايتوقف على 
الغير يستلزم أن عواض ذاته يتوقف على الغير » وإذا كان تقدير ثبوته 
مستلزما لانتفائه دل على أن تقدير ثبوته مستلزم لجمع بين النقيضين » فلا 
يكون ثابتاً » وإن شئت قلت : قولك لاتقوم به الحوادث مستلزم لقيام 


. ف الأصل : مفتقرا‎ )١( 


۳١‏ درء تغارض العقل والنقل 


الحوادث به » فيلزم الجمع بين النقيضين » وإن شئت قلت : قولك لا 
يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته بستلزم نقيض ذلك فيكون باطلاً » 
وهذا يصلح أن يكون دليلا مستقلاً فى أول المسألة » وذلك لأن هذا 
العالم المشهود إما أن يكون واجباً بذاته أو مكنا » فإن كان واجبا بذاته 
فن المعلوم قيام الحوادث به » فيلزم قيامها بالواجب بذاته . 
وأيضاً فن المعلوم أن ما يقوم ببعض الأفلاك من الحوادث ليست 
ذاته كافية له » بل هو موقوف على غيره » فيكون ما يقوم بالواجب 
بنفسه موقوفاً على غيره » وإ نكان هذا العام مکنا وهو الحق » فلا بد له 
من واجبٍ » فذلك الواجب اما أن يكون علة تامة مستلزمة فى الأزل 
لجميع معلولاته أو لاء والأول باطل لأنه لوكان كذلك لم يتأخر شىء 
من معلولاته . والثانى يقتضى أنه فل بعد أن لم يكن فعَل » وذلك 
بقتضى تجدد فاعلية » فأما أن يكون تجدد ذلك مستلزماً لكون متجدداته 
توجب افتقار ذاته إلى غيره أو لاء فإن لم تكن بطلث الحجه » وإن 
استلزم ذلك ثبت افتقار ما يتجدد بذاته إلى غيره . فلو قيل : إن 
الواجب لا تقوم بذاته هذه الأمور للزم أن تقوم بذاته هذه الأمور , 
فيلزم الجمع بين النقيضين . وإن قيل : تحدد الفاعلية لا يستلزم قيام 
شىء به » بل تحددت من غير دوت شوء أصلا ١‏ قبل : فكذلك 
ما يتجدد من الأمور القانمة بذاته ممكن حينفذ تجدده من غير حدوث 
شىء أصلا بطريق الأؤلى . وان شئت أن تكون هذه معارضة ودليلا فى 
رأس المسألة » ونقول : مايتجدد من مفعولاته هل يقتضى افتقار ذاته 


. فى الأصل : بعض‎ )١( 


إلى غيره أم لا؟ فإن قيل لا يقتضى » فكذلك مايتجدد من أفعاله القائمة 

به وإلا فلا . وهذا لأن نفاة الأمور القائمة به منم من يقول حدثت 90 
الحوادث المباينة له من غير تحدد شىء أصلاً » كا يقول ذلك من يقوله 

من المعتزلة والكلابية وغيرهم 2 ومنهم من يقول : بل مازالت الحوادث 
تحدث مع كونه مستلزماً لجميع مفعولاته > كا تقول ذلك الدهرية 
الفلاسفة » والدهرية منهم من يقول : إن العام واجب الوجود بنفسه › 
ومنهم من يقول : إن الأول علة غائية له » وكل من هذه الأقوال يلزمه 


من التناقض ما يبين به أنه لا يمكنه إبطال القول قيا مراداته ومحبوباته' 


بذاته تە 
( فصل ) 

وقد 3 0 الرازى فها ذكره من أن هذه المسألة تلزم عامة 
الطوائف » فقال : المراد بالحادث : الموجود الذى وجد' بعد العدم » 
ذاتا كان 00 صفة » أما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة › 
والأخؤال: عند نان رن جا ولعافت عدف اله رن انا 
وجودية - فلا يصدق علا اسم الحادث » وإن صدق عليها اسم 
المتجدد » فلا يلزم من تجدد الاضافات والأحوال فى ذات البارى أن 


(؟) ما بين المعقوفتين فى (س ) فقط وسقط من ا . وكتب الناسخ بعد كلمة 
« بذاته » بلغ مقابلة . 

5) م 
)٤(‏ س : والمضافات . 
(9) س ء ه : عند من يقول . 


() تكون : کذافی (س). وق سائر النسخ : يكون . 


٠‏ ق : يوجد. 


الجزء الشانى شف 


معار فة بعض المتكلمئن 
للوازى 


۳۸ : درء تعارض العقل والنقل 


قال : وما قاله الإمام - يعنى الرازى - فى هذا المقام إن أكثر 
العقلاء قالوا به وإن أنكروه باللسان » وبينّه بصور ؛ فليس كذلك » 
لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فا نما هى متجددة لا محدثة » والمتجدد 
أعم من الحادث » فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص . 
قلت" : ولقائل أن يقول : هذا ضعيف من وجوه : الرذ عليهم من و 
أحدها ‏ : أن الدليل الذى استدلوا به على نى الحوادث ينثي الوجه الأول 
المتجددات أيضا كقوهم : إما أن يكون كالا أو نقصاء وقولهم : لو 
حصل ذلك للزم التغير » وقولهم : إما أن مكو :دات اف فيه أو لا 
تكون”"'. وقولهم : كونه قابلا له فى الأزل يستلزم إمكان ثبوته فى 
۲ الأزل ؛ فانه لا يمكن أن يحصل فى الأزل لا متجدد ول“ حادث > / ولا 
يوصف الله بصفة نقص » سواء كان متجددا أو حادثا » وكذلك التغير 
لفرق ”بين أذ بكرن عاذت أو متجدد ». فان قالوا + .محدد 
المتجددات ليس تغيرا » قال أولئك : وحدوث الحركات الحادثة ليس 
تغيرا » فإن قالوا : « بل هذا يسمى تغيرا » منعوهم الفرق » وإن سلّموه 
كان التزاع لفظيا » وإذا كان استدلاهم يننى القسمين لزم إما فساده وإما 
النقض . 


الوجه الثاني : أن يقال : تسمية هذا متجددا وهذا حادثا فرق الوجه ١‏ 


. ه : قال ابن تيمية‎ )١( 

0) ه: من وجهين أحدها . 

(۳) مء ق : يكون . ه : (بكون ) غير منقرطة . 
(8) س : فلا فرق . 


الجزء الشافى ۳۹ 


لفظى » لا معنوى » ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه 
سبحانه وتعالى أنه حل للحوادث » ولا محل للأعراض » ونحو ذلك من 
الألفاظ المبتدعة التى يمهم منها معنى باطل » فإن الناس يفهمون من هذا 
أن يحدث فى ذاته ما يسمونه [ هم ]'''حادثا كالعيوب والآفات » والله 
مزّه عن ذلك سبحانه وتعالى » وإذا قيل : فلان ولى على الأحداث › 
أو تنازع أهل القبلة فى أهل الأحداث ؛ فالمراد بذلك : الأفعال المحرمة 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق » والله أجل وأعظم من أن 
يخطر” “بقلوب المؤمنين قيامٌ القبائح به » والمقصود" أن تفرقة المفرّق بين 
المتجدد والحادث أمر لفظى » لا معنى عقلى » ولو عكسه عاكس 
فسمى هذا متجدداً وهذا حادثاً لكان كلامه من جنس كلامه . 
الوجه الثالث : أن دعوى المدّعى أن الجمهور إنما يلزمهم 
تجدد ‏ الاضافات والأحوال والأعدام » لا تَجدّد الحادث الذى وجد 
بعد العدم » ذاتاً كان أو صفة » دعوى ممنوعة ل قم عليها دليلا ه بل 
الدليل يدل على أن أولئك الطوائف يلزمهم' قيام أمور وجودية حادثة 
بذاته » مثال ذلك أنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما يخلقه من 
الأصوات والمرئيات . 
وقد أخبر القرآن بحدوث ذلك فى مثل قوله : لوقل اموا فَسَيرَىَ 

() هم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 

(۲) مخطر: كذاى ( س ) . وق سائر النسخ : يحضر. 

(۳) سء ص ء طاء ر: فالمقصود . 

(5) س : تجديد. 


() س: لزمهم . : 
م درء تعارض العقل ج" 


الوجه الثالث 


۱۲۸/۲ 


4۰ درء تعارض العقل والنقل 


الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه و امون [سورة التوبة : ٠١١‏ ]وقوله تعالى 27 
جعلتاکم خَلائِفَ فى الأرْض من يعدهم لتنظر كيف مون[ سورة 
ؤس ٤٠6‏ وقد أخبر بسمعه ووؤ ته فى مواضع كثيرة » كقوله لموسى 
وهارون : «إإننى مَعَكُمَا ممع وَأَرَى [ سورة طه : 45 ]وقوله : 
الى براك حين قوم ٠‏ وبك فى الساجارين )4[ سورة الشعراء : 
٨۸‏ . ۲۱۹ ]وقوله : وقد سیم 1 الله ل الوا إن الله قير وحن 
اء 4[ سورة آل عمران الماع قد سیم 1 بع الله قول الّتى تُجَادِلكَ فى 
زۇجها وشت إلى الله 4 [سورة المحادلة : ..]١‏ 

وفى الصحي” عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « سبحان 
الذى وسع سمعه الأصوات » لقد كانت المحادلة تشتكى إلى رسول الله 
a GT‏ 
ا : قد سَمِع قول اتی تُجَادِلكَ فى رَوْجِهَا و 
إلى الو ٠‏ ومثل E‏ 

فيقال هؤلاء : أنتم معترفون وسائر العقلاء بما هو معلوم بصريح 
العقل أن المعدوم لا يرى موجودا قبل وجوده » فإذا وجد فراه موجودا 


وسمع كلامه فهل حصل أمر وجودى لم يكن قبل › أولم يحصل شىء ؟ . 


. س : برؤيته وسمعه‎ )١( 

(۲) س : وق الصحيحين . 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 117/84 (كتاب التوحيد . باب قول الله 
تعالى وكان الله سميعا بصيرا ) ٠‏ سنن النسالى ۱۳۷/١‏ (كتاب الطلاق . باب الظهار ) + سنن ابن ماجة 
١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) ؛ المسند رط . الحلى ) 45/5 . 


الجزء الثانى 4١‏ 


فان قيل : لم يحصل أمر وجودى » وكان قبل أن يُخلق لا يراه » 
کن ا براه ا وان قيل : حصل أمر وجودى »› فذلك 
الوجودى إما أن يقوم بذات الرب » وإما أن يقوم بغيره » فإن قام بغيره 
ازم أن يكون غير الله هو الذى رآه RR,‏ 
ذلك الموجود الذى وجد › كا قال تعالى :$ قل اعْملوا و فسيرى الله 


و 


ن 
ص ه ودر 


ُرَسُولهُ وَالْمُوْمِنون ‏ [سورة التوبة : ٠٠١‏ ]وما موه إضافات 
وأحوالا وتعلقات وغير ذلك . 

يقال لهم : هذه أمور موجودة أو ليست موجودة ؟ فإن لم تكن 
موجودة فلا فرق بين حاله قبل أن يَرَى ويَسْمع وبعد أن يرى ويسمع » 
فإن العدم المستمر لا يوجب كونه صار رائياً سامعاً » وإن قلتم : بل هى 
أمور وجودية » فقد أقررتم بأن رؤية الشىء المعين لم تكن حاصلة » ثم 
ضازت: حاضلة ابذاته »وهی آمر وجودئ.. 

والمتفلسفة لا يقتصرى راي على تجحدد الإضافات › ابل كوه 
بكونه محدثاً للحوادث المتجددة شيئاً فشيئا » والإحداث هوا مدر 
أن يَفْعَل » وأن يفعل : أحد المقولات العشر » وهى أمور وجودية . 

فيقال : كونه فاعلا هذه الحوادث المعينة بعد أن لم يكن فاعلا لها » 
إما أن يكرت اش خاد و إمًا أن لا يكونّ حَدَتْ كونه فاعلا ؛ فان لم 
يحدث كونه فاعلا فحاله قبل أن يحدثها وبعد أن يحدثها واحد » وقد کان 
قبل أن يحدثها غير فاعل لها » فيلزم أن / لا يحدث شىء » أو يحدث بلا ٠۲۹/۲‏ 

رى س : هذه الأمور. 


0( م ق : والأحداث هى . 
9) ط : حدوٹ . 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


مدت وا ام عر عات لخبي a‏ أن قالوا : الذات 
الع اك E‏ بلا م" د فک تقزلون : ھی دامماً 
ف 'الحؤادث شيئاً بعد شىء » من غير أن بحدث لا أمر؟ 

وأيضاً فالفاعلية الثامة لكل واحد من الحوادث إن كانت 
موجودة فى الأزل قبل حدوثه لزم تأخر" الفعل عن الفاعلية التامة » 
وهذا باطل » وذلك يبطل قولهم . وإن قالوا : بل الفاعلية التامة لكل 
حادث تحدث بعد أن لم تكن حادثة » فقد صارت الذات فاعلة لذلك 
الحادث بعد أن لم تكن فاعلة » وكونها فاعلة هى من مقولة أن يفعل » 
وهي ادى القرلات العش ر الى هى الأجناس العالية » المسهاة عندهم 
بقاطيغورياس”» » وهى كلها وجودية » فيلزم اتصاف الرب بقيام الأمور 
الوجودية به شيئاً بعد شىء » کا اختاره كثير من سلفهم وخلفهم . 

وهكذا يمكن تقري ركل ما ذكر الرازی" من إلزام الطوائف شيئاً بعد 
شىء لمن تصور ذلك يورا تاما » وکل من قال : «الم يحدث 
شىء" موجود » [ فإنه ] "يلزمه التناقض البين الذى لا ينازع فيه المنصف 
الف تفر هاا ل هو ا 

() م۰ ق : بل لامر. 

(۲) هی دانما تفعل : كذافى (س ) . وق سائر النسخ : هو دائما يفعل . 

(۳) س : تاخير. 


(:) م. ف : بقاطيفورياس 
(ه) به : زيادة فى (م) فقط » وهى إضافة أضافها المحققان على الأغلب . واثباتها هو 


الصواب :5 
(5) الرازى : ليست فى (س). 
)¥( س شيئا ٠.‏ 


(۸) فإنه : زيادة فى ر(س). (ط). (ر). 


وقد اعتذر من اعتذر من الفلاسفة عا ألزمهم إياه من الإضافات 
ان قالوا : الإضافات لا توجد الا كذلك > فلا بتصور فيه الكال 
قبلهاءء «ولاننا تابعة لرا + فاو نيت قا الكال »> بل فى« تتبوعها:: 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا بعينه يقوله المشبتون » فإن الكلام إنما 
هو الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته . ومن المعلوم امتناع ثبوت 

نف ” 0 0( زف 

الحوادث جميعها فى الأزل : فإذا قال القائل : «اللإضافات لا 
توجد إلا حادثة » قيل له : والحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته لا توجد 
إلا حادثة . 

وأما قوله : « الاضافة تابعة لغيرها » فلا يثبت فيها الككال » فعنه 

أحدها : أن الدليل لا يفرّق بين التابع والمتبوع » فإن صح الفرق 


0 ِ [ oT 
۱۳۰/۲ /الثانى : ان يقال : وهكذا مايتعلق عشيئته وقدرته » هو تابع‎ 


ايضا » فلا يثبت فيه الكال . 


وزأأن يكون شىء من الكال الأزلى إلا وهو متصف به فى أزله » 


. جميعها: كذاق (س )وى سائر النسخ : جميعا‎ )١( 
. زفة س : فال‎ 
. س »> ص : قائل‎ (") 


(4) س : وهو 


طريقة الأنمة فى مسألة 
القران . 


E3:‏ درء تعارض العمل والنقل 


اا والقدرة وغير ذلك » وإنما الشأن فما لا يكن وجوده فى 
الأول 

وما يبين لك أن الرازى وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - 
مع فرط رغبتهم”" فى إبطال قول الكرّامية إذا أمكنهم - أنه لم يعتمد على 
ذلك فى مسألة كلام الله تعالى فى أجل كتبه « نهاية العقول » » ومسالة 
الكلام هى من أجل مايينى على هذا الأصل . 

وذلك أن الطريقة المعروفة التى سلكها الأشعرى وأصحابه فى مسألة 
القران » هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد 
وغيرهم كابى اين الى والقاضى ی بعا يعلى وابن عقيل وأبى ج 
ابن الزاغونی: [ وغيرهم ]" ص اضتوات ايد" . وكأبى المعالى [ الو 
وأمثاله وأبى القا سے الروامی ران سما وغيرهم 7 ا 
الشافعى » ا أبى الوليد الباجى وأ يك الط طوش و[ الفاغ ٠‏ 


)١(‏ بعد عبارة (فى الأزل) فى نسخة (ه) إشارة إلى جملة مكتوبة بالمامش وهى : «وعلى 
الحاشية مكتوب إشارة الخط المعترض ولم أره فليراجع .٠‏ 

(۲) ق: علتهم. 

(۳) س : من ذلك . 

(4) ق : ابن الزعفراق 

(©) وغيرهم: زيادة فى (س). 

(5) من أصحاب أحمد : ساقطة من (س). 

(۷) الحوينى: زيادة فى (س). 

(A)‏ س : وأنى القاسم ١‏ لغورابى ٠‏ ر : وأبى القاسم الرو ای ؛ ط : واي القاسم الروسى . ولم تظهر 
الكلمة فى (ص). 

() س : وأبى سعد المتولى . وجاء اسمه قبل (وأبى القاسم الغورانى) . 

١١٠)والقاضى‏ : زيادة فى (س). 


الجزء الثاني to‏ 


اې بكر بن العربى وغيرهم من أصحاب مالك » وکاب منصور الماتريدى 
)١(‏ اء . 0 

وميمون النسنی وغيرهما من أصحاب الى حنيفة » أنهم قالوا : لو كان 
To‏ 5 زفق 0 5 ¢ ا 
القران مخلوقا للزم أن يخلقه : اما فى ذاته » أو فى محل غيره » أو ان يكون 
- 7 5 افيف ۰ 5 4 0-7 00 ٤‏ 
قائما بنفسه لا فى ذاته ولا فى محل آخر. والأول : يستلزم أن يكون 

04 : 5 2 
[ الله ] محلا للحوادث » والثانى : يقتضى أن يكون الكلام كلام امحل 
الذى خلق فيه ؛ فلا يكون ذلك الكلام كلام الله » كسائر الصفات إذا 
يقتضى أن تقوم الصفة بنفسها » وهذا ممتنع . 

فهذه الطريقة هى عمدة هؤلاء فى مسألة القران . وقد سبقهم عبد 

5 ) 

العزية لاحت م اكةد المشهورة إلى هدا ا 

/ وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعينه » وأنه کان يقول 

0 (Ves 

بقوهم › وان الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشیئته » وان قوله من 
جنس قول ابن كلاب . وليس الأم ركذلك”. فإن عبد العزيز“ هذا - 
له فى الرد على الجهمية وغيرهم من الكلام مالا يعرف فيه خروج عن 
مذهب السلف وأهل الحديث 

)١(‏ س. ط .ص : وغيرهم. 

(۲) س .ه : للزم إما أن يخلقه فى ذاته. 

(۳) أو أن يكون قاما بنفسه : كذافى (م) فقط . وفى سائر النسخ : أو قائما بنفسه. 

(4) الله : زيادة فى (س). 

(ه) س.ه: كلاما للمحل. 

(5) ف : المحاورة. 

(۷) م.ق.ه: إن. 


(۸) ص .ط .ر. ق : على ذلك. 
)5( أى المكى الكتانى 


۱۳۱/۲ 
كلام عبد العزيز الكناى 
فى هألة القران 
وصفات الله والتعليق 

عليه 
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EN ER 
e : النصوص مثل قوله تعالى : اللَّهُ حال كل شىء سود ازمر‎ 
لاه واا عَرَييًا 4 [ سورة الزخرف فال‎ i} : وقوله تعالى‎ 
فقال بش يا أمير المؤمنين عندى أشياء ء كثيرة » إلا أنه يقول بنص‎ ١ 
» التنزيل » وأنا أقول بالنظر والقياس » فليدع مطالبتى”" بنص التتزيل‎ 


5 . (4 . 0 1 ره 3 5 
ویناظری و فإن لم يدع قوله [ ويرجع عنه ] 7" ويقول بقولى 
0( )۷( 


ويقر" يخلق القرآن الساعة وإلا فدمى حلال ». 


وذكر عبد العزيز أنه طلب من ره بشر أن ا 


والقياس ويدع مطالبته بنص التتریر " ا ااك 


)1۰( ء e. ¢ e (NN)‏ 5 
١‏ فقال عبد العزيز : يا بشر» تسألنى ‏ أم أسألك ؟ فقال بشر : 


(1) فى كتاب « الحيدة » للإمام عبد العزيز بن يحبى بن مسال الكنانى (ص ۷١‏ وما بعدها) نشر 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ » مطبعة الإمام » القاهرة » e‏ وسيظهر فما بعد أن 
انسخة الى رجع إليا ابن تيية غير النسخة الى طبع عنا الكتاب وسيشير اب ن تيمية الى هذه النسخة 
الأخرى فيا بعد . 

(۲) فى هامش (ط ) . (ر) . (ص) كتب : «مطلب : رد عبد العزيز المكى على بشر المريسى » . 

(۴) الحيدة : مناظرق . 

. الحيدة : وليناظرنى + ه : فليناظرنى بغير نص التنزيل‎ )٤( 

(9) ويرجع عنه: زيادة. ى (س). (ه) وهى فى «الحيدة». 

١‏ الحيدة : ويقول. 

(۷) الحيدة : . . . الساعة فدمى لك حلال . 

(۸) انظر الحيدة . ص ۷4 - ١م‏ . 

(9) الحيدة» ص 8١‏ . 

(١٠)قء‏ طء ص : فال عبد العزيز بشر؛ س » ر» ه : فقال عبد العزيز لبشر؛ الحيدة : قال 
عبد العريز 


(11)م: أتسألنى. 


الجزء الشاى Y۷‏ 


ر )0 357 ۶ زفق 4 7 
سل انت » وطمع فى » وجميع أصحابه ! وتوهموا الى إذا خرجت 


عن الى انتيل 1 أحسن أن أتكلم بشىء [ غيره ٩]‏ . قال عبد 
العزيز: «فقلت : يا بشرء تقول : إن كلام الله مخلوق ؟ قال : 


أقول : إن كلام الله مخلوق » قال : « فقلت له : يازمك واحدة من 
ثلاث لا بد منها : أن تقول : إن الله خلق القرآن - وهو عندى أنا 
كلامه - فى نفسه » أو خلقه قائما بذاته ونفسه » أو خلقه فى غيره ؛ فقل 
ما عندك » قال بشر : أقول : إنه مخلوق » وإنه خلقه كا خلق الأشياء 
كلها . قال عبد العزيز : فقلت : ياأمير المؤمنين » تركنا القران ونص 
التنزيل والسنن والأخبار عند هربه منها وذكر أنه يقم الحجة ٠“‏ وأنا 
أقول”' معه بخلق القرآن » فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب » 
وانقطع عن الكلام ؛ فإن كان يريد أن يناظرى عل أنه حمق )عا اال 
عنه » وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا فى صرف » فإنما يريد بشر/ أن بقع ٠‏ 


)١(‏ الحيدة : قال اسأل أنت. 

() م. ق. ص. ط.ار.ه: وجمع أصحابه ؛ الحيدة : هو أصحابه 

(۳) الحيدة : وظنوا أنى إن خرجت عن الكتاب والسنة. 

5( م: لم أحسن أن أتكلم بشئ ؛ ص . ط . ر. س . ه : لم أحسن أتكلم بشئ غيره ؛ ق : لم 
أحسن أتكلم كن وليك1 احم ان أتكم بغيرها. 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة. ص ١م‏ , 

(5) الحيدة : فقلت يابشر إن الله خلق كلامه . ؟ قال : أنا أقول إن الله خلق القران. 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) الكلام المقابل هذه العبارات فى «الحيدة» موافق له فى المعنى مع اختلاففى الألفاظ . 
وهكذافى العبارات التالية . 

() س : وإفى أقول. 

(١٠6)مء‏ اف: على أن. 

(١0)م‏ ءا قء .۰ ر» ص» ط : أن يقنع . 


۳۲/۲ 
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[ معه ]من لا يفهم » فيخدعه عن دينه » ويحتج عليه با لا يعقله » 
فتظهر حجته عليه » فيبيح دمه . 

ال + فال عليه الأمونة قال حت عند العزيو غا سالك 
عنه » فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه 
وتم الحجة به عليه » فقال بشر : قد أجبته ‏ ولكنه يتعنت » فقال 
المأمون : يأبى عليك عبد العزيز زالا أن 7 تقول واحدة من ثلاث » فقال : 
هذا أشد طلبا سعد اقرز جام ا اي 


قال : فأقبل على المأمون فقال E E‏ 
هذه المسألة وبيانها ودع بشرا فقد انقطع عن الجواب عون كل ها 

فقلت : نعم » أله عن كلام الله تعالى : أمخلوق هو ؟ قال : 
فلك للها زمه اق هذا الق وه را م لانت لابن ا 
يقول إن الله خلق كلامه فى نفسه » أو خلقه فى غيره » أو خلقه قائما 
1 .622 7 000 _ 0( 
ا > فان قال « إن الله خلق كلامه فى نفسه » فهذا محال لا 
يحد سبيلا إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول ؛ لأن الله لا يكون 
مكانا للحوادث » ولا يككون فيه شىء مخلوق » ولا يكون ناقصا فيزيد 
5 (0) ,. 
فيه شىء" اذا خلقه » تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم ! 

)١(‏ معه: زيادة فى (س). (ص). 

(۲) س ص : يسألك. 

() ما سبق من العبارات موجود ولكنه مختصر فى الحيدة ص .۸١ -8١‏ 

(4) الحيدة (ص 8١‏ ) : قلت نعم يا أمير المؤمنين سألت بشرا عن كلام الله مخلوق هو فقال نعم . 
قلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها. ' ش 

(9) الحيدة : بنفسه وذاته. 

. الحيدة : فهذا محال باطل‎ )١( 

(۷) الحيدة : فيريد بشى . 


الجزء الشانى ۲4۹ 


O oS‏ ل" 
وإن قال : « خلقه الله فى غيره » فيلزمه فى النظر والقياس ان كل 


كلام خلقه فى غيره هو کلام الله عز وجل » لا يقدر أن يفرّق بينها ؛ 
فيجعل كلامه كلاما لله » ويجعل قول الكفر والفحش وکل قول ذمه الله 
وذم قائلة : كلاما لله عز وجل » وهذا” محال لا يحد السبيل إليه ولا إلى 
القول به ؛ لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله » تعالى الله عن 
ذلك ! 

وإن قال : « خلقه قا نما بنفسه وذاته » فهذا هو الحال الباطل الذى 
لا يحد إلى القول به سبيلا فى قياس ولا نظر ولامعقول › لأنه لايكون 
الكلام إلا من متكلم لكر اراد اس مرا ا 
من عالم » ولا القدرة إلا من قدیر » ولا يُرى ولا رئ كلام / قط" قائم 
بنفسه يتكلم بذاته . وهذا ما لا يُعقل ولا یعرف ولا ثبت یثبت فى نظر ولا 
بان وار > فلا استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا 
عر أنه صفة لله '» وصفات الله كلها غير مخلوقة » فبطل قول بشر. 

فقال المأمون : أحسنت يا عبد العزيزء فقال بشر : سل عن غير 

هذه المسألة فلعله يخرج من بيننا شىء . 

فقلت : أنا أدَعٌ [ هذه ]”' المسألة وأسأل عن غيرها » قال : سل » 
)١(‏ الله: فى (م) فقط. 

(۲) وهذا: كذا فی (س) وق سائر النسخ : هذا. 

) س : ولارل قط كلام. 

(4) س : ما لايعرف ولا يعقل. 

(6) م (فقط): علمنا 


»( اس صفة الله . 


(۷) هذه: زيادة فى (س). 


۳/۲ 


0° درء تعارض العقل والنقل 


قال عبد العزيز : فقلت لبشر : الت قال : إن الله کان ولا شىء › 
وكان ولمًا بفعل شيئا لما يخلق شيئا ؟”' قال : بى . فقلت : فبأى 
شىء حدثت الأشياء بعد أن لم تكن شيئا ؟ أهى أحدثت نفسها'” أم الله 
لدع فان انه حدقا قلت :له 2 فاي شىء" 1 
الأشياء إذ أحدثبها الله ؟ قال : أحدثها بقدرته التى لم تزل . قلت له : 
انه أحدثها بقدرته کا ذكرت » أفليس تقول : إنه لم يزل قادرا ؟ قال : 
بلى . قلت له : فتقول : إنه لم يزل يفعل ؟ قال : لا أقول هذا . قلت 
له : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان عن 
القدرة » وليس الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة له . ولا يقال 
لصفة الله هى الله ولا هى غير الله" » فقال بشر : ويلزمك أنت أيضا 
أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق » وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن 
المخلوق ل يزل مع اللا'". قال عبد العزيز : فقلت لبشر : ليس لك أن 
تحكم على وثلرِمنى ما لا يلزمنى وتحكى عنى ما لم أقل » إفى لم أقل : 

. ۸۳ ألست : ساقطة من (س). (ص)»؛ (ط)» (ر)» وهى ليست فى «الحيدة؛ ص‎ )١( 

(۲) م: وكان ولم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا ۽ ق : وكان ولا يفعل شيثا ولم يخلق شيئا ؛ الحيدة : 
وكان وم يُقعل شئ وكان ولم يُخلق شئ . 

(5) س : أهى أحدثت أنفسها ؛ الحيدة : هى حدثت بنفسها. 


(4) ص ٬ط›‏ ره ق : بای شئة . 
(ه) طء ر: أحدثت. 


١. ( 
حلست‎ 


رى ۴ق :ادا أحدثا الله + ط : اذا أحدثها ؛ ر» صصء س ء اذ أحدثها . 

(۷) ص : حدثت . 

(۸) صء طء رء م: صفة الله . 

( ر: ولا يقال لصفة الله هى ولا غير الله , ص . ط . ق : ولا يقال لصفة الله هى الله ولا غير 
الله + الحيدة ( ص#م) ولا يقال لصفات الله هى الله ولا هى غير الله. 

(١٠)الحيدة‏ (ص 4م):... ذلك تبينا أن احلوق لم بزل مع الخالق . 


الجزء الثانى ۲٣۱‏ 


ا يخلق » وم بزل الفاعل يفعل » ليلزمنى فى" ما 
ا ر ل قعل سل ل 
الخالق سيخلق ؛ ۽ لأن الل حيفة :3 الله ) + والله شر غه e‏ 
0( - 
منعه منه مانع) قال بشر : أنا أقول انه أحوت الأشناء بقدرته » فقل 
نا كفك قال عد ال ققلت: :ديا ام امسن > فد اق يقن 
LE SS‏ 


(4) 


الوكين "ان كن أول خلق خلقه الله خلق بقول قاله » أو بارادة ٠۴١/۲‏ 
اکسا اوقد فد رها ای ذلك كان فقد ثبت أن ههنا إرادة 


مرن ورادا وول وا ورا ل وقد وقادرا وقدو ا عله 
وذلك كله متقدم قبل الخلق » وما كان قبل الخلق متقدما فليس هو من 
الخلق فى شىء . فقد كسرّت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية 
والنظر والمعقول » ثم ذكر حجة أخرى 


فى 


والمقصود هنا : أن عبد العزيز احتج بتقسم حاصر معقول » فإن الله 


ق 
الكلام التالى موافق لنسخة الحيدة المطبوعة (ص۸4). 
إنه : ليست فى (ر) ولا والحيدة». 


الله : زيادة فى (س). 


2 الحيدة : قال . 


ص 


(۸) الحيدة : قد قال . 
)٩(‏ خلق : ليست ف (س ) ولا ف الحيدة » 
(١٠0)س:‏ فأى . 


YoY‏ درء تعارض العمل والنقل 


تعالى إذا خلق شيئاً فإما أن يخلقه فى نفسه » أو فى غيره » أو يخلقه قاغا ٠"‏ 
بنفسه » وقد أبطل الأقسام الثلاثة . 

ولا ريب أن المعتزلة يقولون : إنه خلقه فى غيره » فأبطل ذلك عبد 
العزيز بالحجة العقلية التى بتداولها أهل السنة » وهو أنه قد عم 
. بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآنكلامٌ الله » فإ نكان مخلوقا فى محل 
آخر غيره ”" لزم أن يكون كل كلام مخلوق فى محل كلام الله » ماله 
بالنسبة إلى الله » ويلزم أن يكون ما يخلقه تعالى”” من كلام الجلود 
ظ والأيدى والأرجل كلام الله » فإذا قالوا : لط أنطقنا اله ادى أنطى كل 
شىء وهو کم 4 [ سورة فصلت : ۲١‏ ]كان الناطق هو المنْطِقَ » وبشر 
لم يكن من القدرية » بل كان من يقر بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ؛ 
فألزمه عبد العزيز أن يكون كلام كل مخلوق كلام الله : حتى قول الكفر 
والفحش » وهذا الإلزام صرح به حلولية الجهمية ”من الاتحادية 
ونحوهم كصاحب (الفصوص » و«الفتوحات المكية» و 
وقالوا : 

وکل كلام فى الوجود كلامه ١‏ سّوَاء علينا نثره ونظامه” 


(0) أو لقه قانما : كذا فى (م). وفى سائر النسخ : أو قائما. 
(۲) وقد أبطل : كذا فى (ء). وق سائر النسخ : وابطل . 


3 


۳( ق 8 بحل غيره + س۰ 27ں ء ط . و 6 محل اخر كغيره. 


كز سرع حل كو ا 


(8) س : ما تحلقه الله . 
)3( ق. ص . ر. ط: صرح به خلق كثير من الجهيمة. 
(۷) وهو حى الدين بن عرف . 


(۸) البيت نحبى الدين بن عربنى وقد ذكره فى الفتوحات الملكية 4/ ١4١‏ ونصه هناك : 


أل کا ع کی ال جى كاده سا غا اة وتاه 


الجزء الثالى Yor‏ 


A 0 1 2 5‏ ا ار 

وهذا قال من قال من السلف : من قال : هل إننى أنا الله لا إله إلا 
انا # [سورة طه : ٤‏ مخلوق » فقد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون › 
الذى قال i:‏ ربكم الأَغلى [ سورة النازعات : 4ع لأن عنده هذا 
الكلام خلقه الله فى الشجرة » وذلك خلقه فى فرعون »› فإذا كان هذا 
كلام الله كان هذا كلام الله. 

کا قال سلوان بن داود الحاشمى - أحد أئمة / الإسلام نظير الشافعى ٠١١/۲‏ 
«من قال القران مخلوق فهو كافرء وإن كان القران مخلوقا کا زعموا فلم 

8 .َه ع و : ١‏ £ ربس و 5 وب | 
صار فرعون أؤلى بان لدف النار إذ قال : هل انا ربكم الأعلى © من 
هذا؟ وكلاهها عنده مخلوق › فأخبر بذلك أو عبيد » فاستحسنه 


” )( 


وأعجبه »> ذكر ذلك البخارى فى كتاب وخلق أفعال العباد » 
وكذلك ذكر نظير هذا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس 
ويحبى بن سعيد القطان . وهذا مبنى على أن الله خالق أفعال العباد» فإذا 
ل ل ع ل ل RA e‏ ا 
كان دعق حل : إننى أنا اللَهُ لآ لَه إلا أنا فاعبدنى » وخلق ف 
محل : «أنا ربكم الأعلى » كان ذلك امحل الذى خلق فيه [ ذلك ] 
حاتم : 
الكلام أؤلى بالعقاب من فرعون » وإذا كان ذلك كلام الله كان كلام 
فرعون كلام الله . ش 
= والبيت الذى يتلوه : 
يعم به أسماع كل مكون فنه إليه بدؤه وختامه 


وانظر « جامع الرسائل » امجمرعة الأولى . ص ۱١۷‏ . 
ر س : فى كتاب خلق الأفعال , ص : فى كتاب الأفعال . ر : فى خلق أفعال العباد . 
(؟) ذلك : زيادة ىق (س). 


5 درء تعارض العقل والتقل 


وأما كونه حَلَمَه قائما بنفسه فهو ظاهر البطلان أيضاً » لأن الصفات لا 
تقوم بنفسها » ولكن الجهمية تقول : خلق علا لافى محل » والبصريون 
من اللفتزلة يقولؤت + على ارادة وقزرة لاق غل .وطائفة ‏ مب 
يقولون : خلق يخلق بعد خلق لافى محل » وهذه المقالات ونحوها مما يعلم 
فساده بصريح العقل . 

وأما القسم الأول خوط كانه سخا له فى ةك قارطلة 
عبد العزيز أيضاً . لكن ما فى نفس الله تعالى يحتمل نوعين : 

أخدها» أن قال ب أحدث فق شه يقدرته لاما بعد أن. لم يكن 
متكلا. وهذا قول الكرّامية وغيرهم ممن يقول : كلام الله حادث 
ومحدث فى ذات الله تعاللى » وأن الله تكلم" بعد أن لم يكن يتكلم أصلا » 
وأن الله يمتنع أن يقال فى حقه " : ما زال متكلا » وهذا ما أنكره الامام 
اخ و 

والثانى : أن بُقال : لم يزل لله متكلا إذا شاء كا قاله الأئمة» وكل 
من هاتين الطائفتين لا تقول : «إن ما فى نفس الله مخلوق » بل ا محلوق 
عندهم لا يكون إلا منفصلا عن نفس الله تعالى » وما قام به من أفعاله 
وصفاته فليس بمخلوق . 

ولا ريب أن بشراً وغيره من القائلين يخلق القران كانوا يقولون : إنه 

5 خلقه / منفصلا عنه کا خلق غيره من الخلوقات › فأما نفس خلق الرب 


)1( ۾ طط رء ا ها ارادة وفناء . وم تظهر العبارات ف (ص). 


(۳) مء ق: وان الله متكلم ٠‏ ه: فإن الله تکام . 


(۳) عبارة «فى حقه» فى (م) فقط . 


الجزء الشالى هه" 


عند من يقول الخلق غير المخلوق- وهم الأكثرون- فلا يقولون : إن 
٠ )1( 4 3 - -‏ 
الخلق مخلوق : ومن قال بتجدّد ما يقوم به من الافعال او الإرادات او 
الإدراكات لم يقل : إن ذلك مخلوق ؛ فإنه إذا كان ثم خلق وخالق 
ومخلوق لم يكون الخلق داخلافى الحلوق . 
(DD |‏ 5 ع 2 ع 

ولهذا كان من يقول : « إن كلام الله فام بذاته ( متفهين على ان کلام 
3 ا“ ھ ٠.‏ 338 ۰ ا 2ھ 
الله غير مخلوق › م هم بعد هذا متنازعون على عدة أقوال : مل كاله 
إنه معنى واحد او خمسة معان لم تزل قديمة» كا يقوله ابن كلاب 
والأشعرى ؟ 

أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لم تزل قديمة » كا يذ كر عن ابن 
سالم وطائفة ؟ 

أو يقال : بل هو حروف وأصوات حادثةفى ذاته بعد أن لم يكن 
متكلا » كا يقوله ابن كرام وطائفة؟ 

أو يقال : إنه لم يزل متكلا إذا شاءء وإنه إذا شاء تكلم بصوت 
يسمع وتكلم بالحروف » كا يُذكر ذلك عن أهل الحديث والأئمة؟ 

والمقصود هنا أن ما قام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا » سواء كان 
حادثا أو قدب . 

وبهذا يظهر احتجاج عبد العزيز على بشر؛ فإن بشرا من ائمة 

له 

الجَهّمية نفاة الصفات » وعنده”” لم يقم بذات الله تعالى صفة ولا فعل 


)ع( س : والإرادات . 
(۲) م (فمط): ولمذا كان المائلون. 
(۳) م (فقط) : وعندهم . 


3 درء تعارض العقل ج" 


اس 
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ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة » بل ما نَم عنده”" إلا الذات المحردة عن 
الصفات والخلوقات المنفصلة عنها » كا تقول ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم ؛ فاحتج عليه عبد العزيز بحجتين عقليتين : 

إحداهها : أنه إذا كان كلام الله مخلوقا ولم يخلقه فى غيره ولا خلقه 
قائما بنفسه : لزم أن يكون مخلوقانى نفس اللهء وهذا باطل. 

والثانية : أن الخلوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بجا ليس من 
الخلوقات : إما القدرة- كا أقر به بشر- واما فعله وأمره وإرادته- کا 
قاله عبد العزيز- وعلى التقديرين : ثبت أنه كان قبل الخلوقات من 
الصفات ما ليس بمخلوق ٠‏ فبطّل / أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس 
لله صفة » وإن كل ما سوى الذات الحردة فهو مخلوق . وتبين أن الذات 
يقومٌ بها معان ليست مخلوقة . وهذا حجة مثبتة'' الصفات القائلين بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق على من نى الصفات وقال يخلق القران » فإن 
كل مَنْ نى الصفات لزمّه القول لق القرآان. 

يبق كلام أهل الإثبات فما يقوم بذاته : هل يجوز أن يتعلق شىء منه 
بمشيئته وقدرته أم لا؟ وهل عبد العزيز من يجوز أن يقوم بذاته ما يتعلق 
بعشيئته وقدرته » أو ممن يقول : لا يكون المراد المقدور إلا منفصلا عنه 
مخلوقا؟ ويجعل المقدور هو الخلوق. وهمافى الأصل قولان معروفان 
ذكرهما الحارث المحاسبى وغيره عن أهل السنة حسما تقدم إيراده . 

وهذا القول الثانى و ابن كلاب والاشعرى ومن وافقها من 


(0) م (فقط): عندهم . 
(۲) س : لمثبتة . 


الجزء الثالى YoV‏ 


أصحاب ألى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد" وغيرهم . 
والقرل الأول + حو قول أئمة آهل الدديك واهشامية والكرامية 
٤ 2‏ ك4 0 5 2 3 
وطوائف من أهل الكلام من المرجئة . کای معاذ التومنى وزهير الاثرى 
وغيرهم” ومن وافق هؤلاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى 
١ 0 0‏ 
واحمد 6 وعيرهم . 
فقد يقول القائل : إن عبد العزيز مُوّافق لابن كلاب ؛ لأنه قال : إن 
الله لا يكون مكانا للحوادث › ولا يكون فيه شی مخلوق » ولا يكون 
ناقصا فيزيد فيه شئ إذا خلقه » لكن إذا تدبر المتدبر سائر كلام عبد 
العزيز وجّده من أهل القول الأول : قول أهل الحديث ؛ لأنه قال بعد 
هذا لبشر: بأى شي حدثت الأشياء؟ قال : أحدثها الله بقدرته التى لم 
تزل » قال عبد العزيز: فقلت له : إنه قد" أَحْدَثها بقدرته ىما ذكرت » 
1 اليك “تقول إنه لم يزل قادراً ؟ قال ٠‏ بلى »› قا : فتقول : 
إنه لم يزل يفعل؟ قال : لا أقول هذاء قلت " فلابد أن يلزمك أن 
تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة ؛ لأن القدرة صفة. وقال 
)١(‏ م. ق. ص٠‏ طاء ر: أصحاب مالك وأبى. حنيفة والشافعى وأحمد. 
0) هر: زيادة فى (م). (ق). 
2 اهل : ليست ف (س). 
(4) س : من المرجثة وغيرهم. 
(8) س : وغيرها. 
() م٠‏ ق٠‏ ص. ط. ر: أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد. 
(۷) قد: زيادة فى (م). ْ 
(۸) افلست : كذا فى (م) وف سائر النسخ : أفليس . 
(ة) س : قلت له. 
(١۱)م‏ (فقط): فقلت . 


۳۸/۲. 
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عبد العزيز بعد هذا: لم أقل'' لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل 
يفعل » وإنما الفعل صفة. والله يقدر عليه » ولا بمنعه منه ‏ مانع . 
/ وقد أثبت عبد العزيز فعلا مقدوراً لله هو صفة له ليس من 
الخلوقات » وأنه به حل المخلوقات » وهذا صريح فى أنه يجحعل الخلق غير 
المخلوق » والفعل غير المفعول » وأن الفعل صفة لله > مقدور له ء إذا 
شاء › ولا يمنعه منه مانع › وهذا خلااف قول الأشعرى ومن وافقه . 
يبق أن يقال : هذا الخلق - الذى يسمى التكوين - من الناس من 
يجعله قديا » ومنهم من يجعله اا مرادا» وعبد العزيز صرح بأن 
الفعل الذى به يُخلق الخلق مقدور لهء وهذا تصريح بأنه يقوم بذات ٠‏ 
الله عنده ما يتعلق بقدرته» وما كان موجوداً مقدوراً لله فهو مراد له 
وأيضاً فإنه قال : قد أقر بشر أن الله أحدث الأشياء بقدرته » وقلت 
0 6 6 1 22 55 7 
أنا : إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته ؛ فقد صرح“ بأن القول يكون 
عن قدرته › فجعل قول الله مقدورا له مع انه صفة له عنده. 
وهذا قول من يقول : انه يقدر على التكلم » وإنه يتكلم شيثته 
وقدرته » ولیس هو“ قول من يقول : إن القول لازم له» لا يتعلق 
بقدرته ومشيثته . ۰ 
(1( س : 1 أقل. 
(۲) منه : ليست ف (ق). 
(۳) س : وأن الفعل مقدوراً له . ها :: وأن الفعل. المقدور لله . 


(4) س : فصرح . 


0 سس وليس هدا. 


الجزء الشانى 10% 


فتبين أن عبد العزيز الكنانى 7" يثبت أنه يقوم بذات الله تعالى ما 
يتعلق عشيثته وقدرته » وأنه لا يحعل كل واحد من ذلك قديماء وان 
كان النوع قد يكون قديماء لأن بشرا لما قال له : أحدثها بقدرته التى ل 
تزل » قال له : أفليس تقول : لم بزل قادرا؟ قال : بلى » » قال : فتقول 
إنه لم يزل يفعل؟ قال : لاء قال : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق 
بالفعل الذى كان بالقدرة . 

وهذا لأنه إذا كان لم يزل قادرا ولا خلوق تم وُجد مخلوق » لم يكن 
قد وجد بقدرة بلا فعل »فانه لوكان محرد القدرة كافيافى وجوده بلا فعل 
للزم مقارنة الحلوق للقدرة القديمة . 

. وهذا المقام هو المقام المعروف » وهو أنه : هل يمكن وجود الحوادث 
بلا سبب حادث أم ل””؟ فإن جمهور العقلاء يقولون : إن انتفاء هذا 
معلوم بالضرورة » وإن / ذلك يقتضى الترجيح بلا مرجّح » وهذا هوا 

الذى ذكره عبد العزيزء بخلاف قول من يقول : إن نفس القادر 
يرجح أحد طرف مقدوره” بلا مرجحء كا بقوله أكثر المعتزلة 
والجهمية » أو بمجرد إرادة قدية كا تقوله الكلابية والكرامية”" فإن هذا 
هو الذى ذكره بشر. 


. الكنانى : كذا فی (م). وف سائر النسخ : المكى‎ )١( 
أنه: كذا فى (س). وف سائر النسخ : أن.‎ )0( 

05 آم لا+ ليت ف .اس): 

(8) هو: ليست فى (س). 

() مقدوره: كذا فی (س). وق سائر النسخ : مقدوريه. 
)١(‏ س : الكرامية والكلابية. 


۱۳۹/۲ 


۰ درء تعارض العمل والنقل 


يبق "هنا سؤال [ على ] "عبد العزيزء وهو الذى ألزمه إياه بشرء 
حيث قال [ له ] : وأنت أيضا يلزمك أن تقول : لم يزل يفعل ويخلق › 
وإذا” كان كذلك ثبت أن الخلوق لم بزل مع الله ؛ لأن الحادث إن لم 
يفتقر إلى سبب حادث كفت القدرة القديمة» وإن افتقر إلى سبب 
حادث فالقول فى حدوث ذلك السبب کالقول ی الذى حدث به 
فيلزم تسلسل الحوادث » فيلزمك أنه لم يزل يفعل ويخلق » فيكون 
امخلوق معه » فأجابه عبد العزيز بأنى لم أقل «لم يزل الخالق يخلق » ولم 
يزل الفاعل يفعل » ليلزمنى"“ ما قلت » وإنما الفعل صفة › والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع » وفى النسخة " الأخرى : «وإنما قلت : لم 
يزل الخالق سيخلق » والفاعل سيفعل » لأن الفعل صفة "> والله يقدر 


(A) 


عليه » ولا يعنعه منه مانع «. 

ومضمون كلامه : أننى لم أقل إن الله لم يزل يخلق الأشياء المنفصلة 
ويفعلها » ولا يلزمنى هذا كا لزمك » لأنك جعلت الحلوقات تحصل 
بالقدرة القديمة من غير فعل من القادر يقوم به ¢ فاذا لم تتوقف ا مخلوقات 
على غير القدرة » والقدرة.قديمة » لزم وجود الحلوقات معهاء وإلا لزم 
الترجيح بلا مرجح » والحدوث بلا سبب ؛ لأن القدرة داغة أزلا 

هق م وسق . 

زفق على : ساقطة من (م) »> (ق). 

(۳) له : ساقطة من (م). 

)4( ص“ طء ر: واذ. 

(6) م لتلزمى . 

)١(‏ ه: نسخة 


(۷) س : صفة کال . 
(۸) عبارة «ولا يمنعه منه مانع : كتبت فى (س) ولكن عليها شطب . 


الجزء الشانى 33١‏ 


وأبداً » ووجودٌ الخلوقات ‏ ممكن , والممكن لا يترجح وجوذه على عدمه 
إلا بمرجح » وعند وجود المرجّح التام يحب وجوده » لأنه لولم يحب 
لكان قابلا للوجود والعدم » فيبق مکنا کا كان › فلا يترجح إلا بمرجح 
تام . فتبين أن وجود القدرة التى يمكن معها وجود الخلوقات”' لا يوجد 
المخلوق مع مجردهاء بل لابد من أمر آخر يفعله الرب . 

قال عبد العزيز : وهذا الفعل صفة لله » ليس من الخلوقات المنفصلة 
عنه » / والله يقدر عليه ولا بمنعه منه مانع › فأما قول القائل : «إن 
ذلك الفعل الذى لم يكن ثم كان بالقدرة وهو صفة» فإنه”" يسأل عن 
55 حدوثه » کا يسأل عن سبب حدوث الخلوق به. 

فيجيب ‏ عنه العزيز بأجوبة . 

أحدها : الجواب المركب وهو أن يقول : تسلسل الآثار الحادثة اما 
أن يكون مکنا وإما أن يكون متنعاء فإن کان مکنا فلا محذورى 
التزامه » وإن كان ممتنعا لم يلزمنى ذلك » ولا يلزم من بطلان التسلسل 
بطلان الفعل الذى لا يكون امخلوق إلا به» فإنا نعلم أن المفعول المنفصل 
لا يكون إلا بفعل » وانخلوق لا يكون إلا بخلق » قبل العلم جواز 
التسلسل أو بطلانه > وهذا كان كثير من الطوائف يقولون : الخلق غير 


امحلوق » والفعل غير المفعول » فيثبتون ذلك مع إبطال التسلسل » مثل . 


كثير من أصحاب ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » ومن الصوفية 


() مء قء طء رءاه: المحلوق. 
(۲) سء ه: المحلوق. 

(9) فإنه : ساقطة من (س) . 
(5) ط : فيجيبه . 


ل 


۱4۱/4 


كف درء تعارض العقل والنقل 


وأهل الحديث والكلام من الكرّامية والمرجئة والشيعة وغيرهم » وهؤلاء 
منهم من يقول : الفعل الذى هو التكوين قديم › والمكوّن المنفصل 
حادث » كا يقولون مثل ذلك فی الإرادة » ومنهم من يقول : بل ذلك 
حادث الجنس بعد أن لم يكن ؛ وكلا الفريقين لا يقولون : إن ذلك 
مخلوق » بل يقولون : إن الخلوق وجد به كا وجد بالقدرة . 

الحواب الثانى : أن يقول : ما ذكرته من التسلسل لازم لكل من 
قال : إن جنس الحوادث يكون بعد أن لم یکن » فهو لازم لك ولى 
اذا قلت ببذاء فلا أختص يجحوابه » وأما وجودٌ المفعول بدون فعل : 
فهذا لازم لك وَحْدَك » وهو الذى احتججت به عليك » فحجتى عليك 
ثابتة بطل قولك دون قولى . والإلزام”" الذى ذكرته أنت مشترك بینی 
وبينك » فلا يحصنى جوابه . 

الجواب الثالث : أن يقول : أنا قلت : الفعل صفة» والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع » والفعل القائم به ليس هو الحلوق المنفصل 
عنه » وإنما يحب / أن يكون الخلوق معهفى الأزل إذا تَبَتَ أن الفعل 
يستلزم فعلا قبله » وأن الفعل اللازم يستلزم ثبوت الفعل المتعدى إلى 
المخلوق » فإن”” ذلك يستلزم ثبوت غير“ المخلوق . 

وكل هذه المقدمات فيبا مانعات ومعارضات » وتحتاج إلى حجج لم 


(1) يكون بعد أن لم يكن : کذانی (س) وف سائر النسخ : تكون بعد أن لم تكن . 
(۲) س : ص : والالتزام . 
(9) س : وان 


. س : عين‎ )٤( 


الجزء الشانى ۲۳ 


يذ كر المريسى منها شيئا” '» وعبد العزيز لم يلتزم شيئا من ذلك » وإغا 
التزم أن الفعل صفة لله تعالى » والله يقدر عليه > ولا بمنعه منه مانع » 
وحجته يحصل بها المقصود”". 
وقوله فى النسخة الأخرى - إن صح : دانم قلت م يزل 
الفاعل سيفعل » والخالق سيخلق » قد ننى فيه أن يكون نفس الفعل 
قديماء فضلا عن أن يكون المفعول قديا. 
وقوله : «إن الفعل صفة لله › والله يقدر عليه » لا يمنعه منه مانع » 
بمنع قدم عين الفعل » لا يمنع قدم نوعه » إلا أن يثبت امتناع تسلسل 
الآثارء وليس فى كلامه تعرض لنق ذلك ولا إثباته. 
وقوله : «لم يزل سيفعل » إن صح عنه يحتمل معنیین" : أحدهها : 
أنه لم يزل موصوفا بأنه سيفعل ما يفعله من جميع المفعولات اعيانما 
5 و« 30 . 3 TG‏ 53 
وانواعها » کا يقوله من يقول بحدوث نوع الفعل القائم به کا يقوله 
من يقول بحدوث“ أنواع المتفصلات عنه . والثانى : أنه لم يزل الفاعل 
سيفعل شيئا بعد شئ ؛ فهو متقدم على كل واحدٍ واحدٍ من أعيان 
فعلى الأول يمتنع أن يكون شئ من أنواعها أو أعيانها قديماء وعلى 
س . ط ۰ ر: شیا ملها . 
(؟) س : وحجته تحصل بهذا المقصود . 
عنه : زيادة فى (م): (ق). 
س : شيكين . 


(ه-ه) : ساقط من (م) (ر). والعبارة مطموسة فى (ص) . 
«) م: العام به . 


۱4/4 


٤‏ :1 درء تعارض العقل والنقل 


الثافى لا يمتنع تقدم الأنواع » بل قد يمتنع تقدم أعيان الحخلوقات » فلا 
يكون شئ من الحلوقات مع اللّهفى الأزل على التقديرين . 

وجاعٌ ذلك : أن الذى ألزمه عبد العزيز للمريسى لازم له » مبطل 
لقوله .بلا ريب » وعليه جمهور الناس » فإن جاهير الناس يقولون : 
الخلق غير المحلوق » / والفعل غير المفعول » وهذا قول جاهير الفقهاء من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وجاهير الصوفية وجاهير 
أهل الحديث» بل كلهم » وكثير من أهل الكلام والفلسفة. أو 
جاهيرهم › فهو قول أكثر المرجئة من الكرّامية وغيرهم > وأكثر الشيعة › 
وكثير من المعتزلة والكلابية » .وكثير من الفلاسفة» ولأصحاب مالك 
والشافعى وأحمدى ذلك قولان ؛ فالذى عليه أتمتهم : أن الخلق غير 
الخلوق » وهو آخر قولى القاضى أنى يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد» 
وهو لئ كاه الزغو عن أهل السنة 6 وهو فول كير من الكلابية : 

وأما قوله : «إنه قادر على الفعل لا يمنعه منه مانع » فكلامه بقتضی 
انه لم يزل قادرا على الفعل لا يمنعه منه مانع » وهذا الذى قاله هو الذى 
عليه جاهير الناس ؛ ولهذا د على من قال : تر عل 
الق ا افم حف كيت الها ل 
عنه قلوب الناس »› وأراد أبو محمد الجوينى وغيره تبرئته من هذا القول › 


كا قد ذكرناهفى غير هذا الموضع 


. س : الأعيان المخلوقات‎ )١( 

(۲) س : لم يكن قادرافى الأزل على الفعل . 
(۳) س : هذا إليه . 

(4) س : لينفر . 


الجزء الشالى Ye‏ 


وإذا كان لم يزل قادرا على الفعل كان هذا صفة كال » فلهذا قال 
عبد العزيز : ولأن الفعل صفة والله قادر عليه لا يمنعه منه مانع » وقد 
خلق الخلوقات بفعله فوجدت بالفعل الذى هو الخلق » والفعل الذى هو 
الخلق بقدرة الله تعالى » والقدرة على خلق المخلوق هى القدرة عليه . 

کا قال تعالى : أو ليس الْذِى لى السّصوات والأرْض بقار عَلَى 
أن بلق مهم بَلى 4 [سورة ټس : ]4١‏ وقوله تعالى : اس ذلك 
بقادر عَلَى أن يُحْيَى موی 4 [سورة القيامة : ٤٠‏ ] وقوله تعالى : قل 
هو الْقَادِرُ علَى أن يَبْعَثْ عَليْكُمْ عَذَابامّن فَوْقَكُمْ [سورة الأنعام : ]٦١‏ 
الآية » ونحو ذلك مما فيه وصف اله بالقدرة على الأفعال المتناولة 
للمفعولات » وفيه بيان أن الخلق ليس هو الخلوق » ولا أن“ نفس 
افا ات وار هو السمؤات والأرض » والقدرة التى تزل 
ثم وجدت الخلوقات بدون فعل أصلا . 

فيقول له المريسى : فذلك الفعل الذى هو صفته وهو يقدر عليه لا 
يمنعه منه / مانع » إن كان قديما كان كالقدرة » وكان السؤال. على 
كالسؤال عليك » وإن كان حادثا من غير تقدم فعل آخر سألتك عن 
سبب حدوثه بالقدرة التى لم تزل [ کا سألتتى عن سبب حدوث الخلوق 
بالقدرة التى لم تزل ٠]‏ وإن كان ذلك الفعل كان بفعلٍ آخر وتسلسل 


)00( س » ط : لأن ؛ ر: لا أن. 

(؟) س : ليس هو . 

(۳) ط : صفة. 

. م (فقط ) : وإن كان‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (م): (ق). 


لفق 


۲۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


الأمر : لزم تسلسلُ الأفعال » ولزم أن يكون الفاعل لم يزل يفعل , 
والخالق لم يزل يحلق . 

فيقول له عبد العزيز : لم أقل إنه قديم » بل قلت : إنه صفة » والله 
قادر عليه » لايمنعه منه مانع » وما كان مقدورا له لا يمنعه منه مانع لم 
يحب أن يكون قدبما معه » بل إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله . 

وأما سؤالك عن سبب حدوثه فهنا لأهل الاثبات جوابان : 

أحدهما : - وهو جواب الكرّامية ومن وافقهم - أن إثبات الفعل 
للمفعول والخلق للمخلوق لابد منه » فإنا نعقل أن القادر على الفعل قبل 
E E A O‏ 
وخَلق به حَلق الخلوق » ونحن مقصودنا اثبات فعل وصفة لله تقوم به 
مغاير' “لخلوقاته » وكلامه من هذا الباب » ونحن لم نورد عليكم 
التسلسل » فإن ذلك باطل على قولنا وقولكم جميعا . 

الجواب الثانى : أن يقول من يحيب به : لا بمتنع أن يكون قبل 
الفعل [ المعين ]ما هو أيضا فِمْل قَمَله الله بقدرته » ولا يضرفى 
التسلسل » فان ذلك جائز ممكن » فإن هذا تسلسل فى الأفعال والآثار 
والشروط » وهذا ليس بممتنع . 

فعلى الجواب الأول : يظهر قوله : « إنما قلت لم يزل الخالق سيخلق 
وسيفعل » ولم أقل لم بزل يخلق ويفعل » . 


. م (فقط ) : مغايرة‎ )١( 
المعين : زيادة فى ( س).‎ )۲( 
الخالق : ساقطة من (س).‎ )5 


الجزء الشانلى ۹۷ 


وأما على الجواب الثانى : فإذا قال : لم أقل لم يزل يخلق ويفعل » 
بل أقول : إنه لم يزل سيخلق وسيفعل » فتقرره بوجهين : 
أحدههما : أن الفعل لا يستلزم وجود مخلوق » بل يكون الفعل قائما 
بنفسه بعد فعل قائم بنفسه › وهل این عبر وجوه ارق صل 
عله . 
الثانى : أنه لو قدّر تساسل المفعولات كساسل الأفعال فا من / 
مرندة ا E‏ 
الأزل شىء من المفعولات ولا الأفعال ؛ اذ كاف كل م عاد دان 
لم يكن » والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارنا للقديم الذى لم يزل » 
وإذا قيل : « إن نوع الأفعال أو المفعولات لم يزل » فنوع الحوادث لا 
يوجد مجتمعاً » لا يوجد إلا متعاقبا » فإذا قيل : « لم يزل الفاعل يفعل » 
واخالق يخلق » - والفعل لا يكون إلا معيناً » وامذلق والخلوق لا يكون 
إلا معينا - فقد يمهم أن الخالق للسئوات والإنسان لم يزل يخلق 
السملوات والإنسان » والفاعل لذلك لم يزل يفعله » وليس كذلك › 
بل لم يزل الخالق لذلك سيخلقه » ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله » فا 
من مخلوق من الحلوقات ولا فعل من الأفعال إلا والرب تعالى موصوف 
بأنه لم يزل سيفعله » ليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلا له خالا له » بمعنى 
أنه موجود معه فى الأزل » وإن قَدّر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل 
آخرء وقبل هذا الخلوق خالقا لوق آخر ؛ فهو لم يزل بالنسبة إلى كل 
)١(‏ ق : إنه لو تسلسلت المفعولات ؛ م : إنه لو تسلسلت [ الخلوقات ] المفعولات . 
9) ط : إذا. 
6) م٠‏ ق : من المفعولات . 


١1/1 


۱40/۲ 


وف درء تعارض العقل والنقل 


فعل ومخلوق سيفعله وسيخلقه » لا يقال : لم يزل فاعلا له خالقا بمعنى 
مقارنته له . وإذا أريد أنه لم يزل فاعلا للنوع » كان هذا معن قولنا : 
[ إنه ]م يزل سيفعل ما يفعله » لكن هذه العبارة قم من الباطل مالا 
تفهمه تلك: العيارة . 

وهذا الموضع للناس فيه أقوال ؛ فإن جمهور أهل السنة يقولون : لم 
يزل الله خالقا فاعلا » كا قال الإمام أحمد : لم يزل الله عالما متكلا 
غفورا » بل يقولون : لم يزل يفعل » إما بناء على ان الفعل قديم وإن 
كان المفعول محدثا » أو بناء على قيام الأفعال المتعاقبة بالفاعل . 

ومذهب بشر وإخوانه الجهمية : أن المخلوقات كلها كائنة بدون فعل 
ولاخلق وكلام الله من جملتها » فألزمة عبد العزيز على أصله » فقال 
له : إذا قلت : كان الله ولا يفعل ولا يخلق شيئا » وهو لم يزل قادراً » 
ثم خلق المخلوقات » فأنت تقول : لم يزل قادراً » ولا تقول : ل يزل 
بفعل الخلوقات » فلا بد [له من ] أن يكون هناك فعل حصل / 
بالقدرة » وليس هو القدرة التى لم تزل ولا هو الخلوق المنفصل » إذ لو 
كان كذلك لكان الحخلوق قد وجد من غير خلق » والمفعول قد وجد من 
غير فعل » وهذا أعظم اغ ف العقل من كونه وجد بغير قدرة » فإنه 


. س : بمعنى المقارنة له‎ )١( 
م قء ط» ر: كمعنى.‎ )۲( 
انه . زيادة ىق (س).‎ )۳( 
. مء ق : فإذا ألزمه‎ )4( 

(ه) له من : زيادة ىق (س): 
(5) م2 ف : تناقضا. 


الجزء الشانى 56" 


إذا عرض على العقل مفعول مخلوق حدث بعد أن لم يكن بلا فعل ولا 
خلق كان إنكار العقل لذلك أعظم من إنكاره لحدوثه من غير قدرة 
للفاعل » وإنكاره لحدوثه من غير فاعل أعظم امتناعا فى العقل من هذا 
وهذا » فإذا قيل : فعله الفاعل بلا قدرة » أنكره العقل » وإذا قيل : 
فعله بالقدرة التى لم تزل بدون فعل » كان إنكاره أعظم › وإذا قيل : 
حدث بلا فاعل ‏ كان أعظم وأعظم » فإن الفاعل بلا فعل كالعالم بلا 
8 > والحى بلا حياة » [ والقادر بلا قدره ونحو ذلك  ]‏ وذلك نق 
۳ 0 
لحزء ل اللفظ الذى دل عليه بالتضمن » واما ننى القدرة [ عن 
)4( 

الفاعل ] فهو ننى لما دل عليه باللزوم العقلى . 

واذا قال القائل : « بل زر أن يكون المفعول الحلوق حدث بلا 
٠ 3 ٠ 5 4 ٠. ۰‏ : 2 (( 
فعل ولا خلق غيره » لأنه لوكان بفعل للزم أن يكون للفعل فعل » ولزم 
التسلسل وأن يكون محلا للحوادث » . 

)5ن 2 

قيل : فعلى هذا جوز ان يكون المفعول الحلوق حدث بلا قدرة من 
الفاعل ؛ لأن ثبوت القدرة يستلزم ثبوت الصفات وقيام الأعراض به . 

فاذا قال : « الفعل بدون القدرة ممتنع » وليس ف العقل ما يحيل 
رانم روي جك ات افير د مور اعد بر وتيا اسع 

قيام الصفات به » وإن سماها المسمّى أعراضا » . 

. مفعول مخلوق : كذا فى ( س ) وفى سائر النسخ : مخلوق مفعول‎ )1١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). 

(۳) ر : فی لمدلول. 

)٤(‏ عن الفاعل : زيادة فى (س). 


فق م ق. ط. ر: وللزم. 
(5) س : فعلى هذا قيل. 


١1 


۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


قيل له : والخلوق المفعول بلا فعل ولا خلق أعظم امتناعا فى 
)0 


عمتا بامتناع ذلك أعظَّم من علمنا بامتناع قيام الأفعال به > وان سماها 
المسمى +حواذث . 


يبين ذلك : أن افتقار امخلوق إلى خلق والمفعول المنفصل إلى فعل 
بعلم باللزوم العقلى وبالقول السمعى ٠‏ فإن « فاعل وخالق ۲ مثل متكلم 
وقائل ومريد ومتحرك / وغير ذلك من الأسماء التى تستلزم قيام معان 
بالمسميات . 

فا ظهرت حجة عبد العزيز على المريسى فى أنه لابد من فعل للرب 
تعالى بقدرته » کا قال له : « يلزمك أن تقول إنه لق بالفعل الذى كان 
عن القدرة » وليس الفعل هو القدرة . لأن القدرة صفة لله » ولا يقال 
لصفة الله : هى الله » ولا يقال : إنها غير الله » ولم يقل عبد العزيز : 
انہا ليست هی الله ولا غيره » بل قال : لا يقال إنها هی الله » ولا يقال 
إنها غيره . 

وقول عبد العزيز هذا هو قول أنمة السنة » كالامام أحمد وغيره » 
وهو قول ابن كلب وغيره من الأعيان . ولكن طائفة من أصحاب 


)١(‏ س . ط . ر. ص : وان سماه. 
(۲) س : فلا قال خالق وفاعل . 
(۳) س : ونحو ذلك . 

(5) س : بانه. 


الجزء الشالى ۷۱ 


اس ات :ا د ا ا ا لل مل 


ي٠‏ » ١‏ لوس هس 2 a۹‏ . . 
أحمد مع طائفة من متكلمىٌ' الصفاتية أصحاب الأشعرى يقولون : لا 


وتلك العبارة هى الصواب » كا قد بسط فى غير هذا الموضع » فإن 
لفظ « الغير» فيه إجال » فلا يصح إطلاقه لا نفيا ولا إثباتا على 
الصفة » ولكن يصح ننى إطلاقه نفياً أو إثياتا» كا قال السلف مثل 
ذلك فى لفظ «الجبره ونحوه من الألفاظ الحملة : إنه لا يُطلق 09/1 
نفيها ولا إثباتها » وإذا قيل : « لا يطلق لا هذا ولا هذا » لم يلزم إثبات 
قسم ثالث » لا هو الموصوف ولا غير الموصوف » بل يازم إثبات مالا 
يُطلق عليه لفظ الغيرء لا ما ينى عنه المغايرة . 

ومقصود عبد العزيز : أذ القدرة صفة لله » ليست هى الفعل الذى 
كان عن القدرة ؛ فإنه يقول : لم يزل الله قادراً » ولا یقول " : لم يزل 
فاعلا . 

فعارضه المريسى بأن هذا يلزمك أيضاً » فيلزمك أن تقول :لم يزل 
يفعل ويخلق . وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن الخلوق لم يزل مع الله . 

فقال له عبد العزيز : ليس لك أن تحكم على وثُلزمنى ما لا يلزمنى » 
وتحكى عنى مالم أقل ؛ وذلك لأن عبد العزيز لم يقل فى هذا قولا يُحكى 
م مءق : متكلمة ؛ ط : متك . 


(۲) م (فقط ) : ولاهى غير الله . 
(۳) س : ولكن يصلح . 
(4) س : واثباتا . 
(ه) لا : ساقطة من (م) فقط . 
(5) س : لم يزل قادرا ولم يقل . 
م" درء تعارض العقل ج" 


يفن درء تعارض العقل والنقل 


عنه » ولكن قال له : إما أن تلتزم أنت ما ألزمتنى » وإلا الترمت أن 
تقول : إن المحلوق لم يزل مع الله . 

وهذا الذى قاله المربسى إنما يلزم عبد العزيز إذا أبطل كل قسم مما 

۱4۷/۲ تكن راد تاجو جد الام ترهره اعال لتر وال 11 

خلاف ما ألزمه إياه عبد العزيز › ا “لا محالة » اذ کان 
قوله : « إن المحلوقات كلها - وكلام الله عنده من جملتها - حدثت بعد 
أن لم تكن من غير فعل فعله الله » بل بقدرته التى لم تزل » مع أن عبد 
العزيز قد بين فما بعد أن ما أقر به المريسى يكفيه فى الاحتجاج فى مسألة 
القرآن + فان المريسى أقر بأن. الله خلقها بقدرته > فألبت هنا معنى :هو 
صفة لله تعالى ليس بمخلوق ؛ فبطل أصل قوله الذى ننى به الصفات » 
وقال : إن القرآن مخلوق » لكن عبد العزيز بين له ما يلزمه » وما أقر 
به وان اة خضل بهذا وما + وآما المريسى اة بان فال 

وذلك مبنى على مقدمات لم يذ كر مها واحدة . 

أحدها : أن يقول : إذا كان أحدث ‏ الأشياء بفعله الكائن عن 
قدرته 9) حصل المقصود من غير إثبات قدي مع الله تعالى ؛ ولهذا قال 
له عبد العزيز : «إنما قلت : الفعل صفة لله » والله يقدر عليه » ولا 
يمنعه منه مانع » وفى نسخة أخرى زيادة على ذلك : «إنما قلت : إنه لم 
بزل الفاعل سيفعل » ولم يزل الخالق سيخلق » لأن الفعل صفة لله » 

)١(‏ له: زيادةفى ر(س)ء (ر). 


(۲) س : إذا أحدث . 
(۳) قدرته : کذافی (س)»ء وق سائر النسخ : القدرة . 


الجزّء الفافى VY‏ 


وهذه الزيادة لم تتقدم فى كلام عبد العزيزء فإما أن تكون ملحقة 
من بعض الناس”" فى بعض النسخ » أو يكون معنى الكلام : إنما قولى 
هذا » ونما قلت إفى إنما اعتقدت” والتزمت هذا » أو يكون المعنى : 
إنما أقول وأعتقد هذا . والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبد 
العزيز » فإنها لا تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة » ولم يتقدم من 
عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يدل عليه . بحلاف قوله : « إنما 


الفعل صفة لله » والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع » فإن هذا 


قف 


كلام 


حسن صحيح » وهو لم يكن قد قاله » وهذا لم يقل : إنى قلت 


ذلك » ولكن قال : هذا هو الذى” يحب أن يقال » وهو الذى يلزمنى 
أن أقوله » لأنى بينت أن الخلوق لا يكون إلا بفعل عن قدرة الله » 


والفعل قائم / بالله » ليس هو مخلوقا منفصلا ؛ وهذا مراده بقوله : « إنه 
صفة » لم يرد بذلك أن الفعل المعين لازم لذات الله تعالى » لأنه قد 


قال : 


١1 / 


« والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » . 


فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أن هناك فعلا أحدث الله 
به المخلوقات عن قدرته ؛ فأقام الحجة على أنه يقوم بالله تعالى أمر غير 
المحلوقات عن القدرة » واعترف له المريسبى بالقدرة . 


)0( 
)( 
زف 
(f)‏ 
() 
إلى 


م (فقط ) : من بعض النساخ . 

م ف : أو إنما. 

س : إلى ما اعتقدت . 

م الكلام . 

م ولكن قال هذا [ أقول . و] هو الذى . 

أحدث الله به : کذافی (م). وف سائر النسخ : أحدث به . 


۷4 درء تعارضص العقل والنقل 


فقد ثبت على كل تقدير أن فل الخلوق ' شيئاً حارجا عن الخلوق » 
سواء كان هو القدرة وحدها أوكان مع ذلك الفعل والقول والإرادة › 
وما كان متقدما قبل الحلوق فليس هو من المحلوق ؛ فبطل قول المريسى : 
إن مالا يُسمّى بالله فهو مخلوق ؛ فان هذه الأمور كلها ليست هى الله › 
وليست عخلوقة » لأن هذه صفات له . ولا يقال : « انها هی الله » ولا 
يقال : « انها غير الله » وإذا قلنا : « الله الخالق وما سواه مخلوق » فقد 
دحل فى مسمى اسمه صفاته » فإنها داخلة فى مسمى اسمه . ولا قال الننى 
صلى الله عليه وسلم : ئ خلت ب اھ فة اورک "د يكن ات 
د ذلك حلفا بغير 7© 

ولا حدثت الجهمية واعتقدوا أن القرآن خارج عن مسمّى اسم الله 
تعالى » قال من قال من السلف : « الله الخالق وما سواه مخلوق » إلا 
القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق » » فاستثنوا القرآن مما سواه » لما أدخله 
. مَنْ أدخله فما سواه » ولفظ « ماسواه » هو كلفظ « الغير» وقد قلنا : 


. م: الحلوقات‎ )١( 

(۲) س » ص : ط : انها الله . وسقطت العبارة من (ر). 

(۴) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : سنن ابی داود ۳۰۴/۴۳ (كتاب الأيمان والنذور . 
باب فى كراهية الحلف بالآباء ؛ سنن الترمذی ۱۸/۷ - ١4‏ (كتاب النذور » باب ماجاء فى كراهية 
الحلف بغير الله ) . وجاء الحديث مطولا فى المسند (ط . المعارف) ۲۲۹/۷ (رقم هلاه" ). 
١ - 1/۸‏ ررقم ٥٥۹۳‏ ) . ۲۷۸/۸ ررقم ٩۰۷۲‏ . #/5010). 

(؟) س : بغير. 

(ه) أورد البخارى عددا من الأحاديث عن عدد من الصحابة . فيها الحلف بعزة الله . انظر : 
البخارى ١8 - ۱۳٤/۸‏ (كتاب الأيمان والنذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته ) . 

(6) س : حلقا بالله . 


امجحزء الشانلى Vo‏ 


إن القرآن وسائر الصفات لا بطلق عليه أنه هوء ولا يطلق عليه أنه 
خوك 4 كلك" للق عله اين مار افد ول انه البنين غا راه 
لك مع القرينة قد يدخل فى هذا تارة وى هذا تارة . 

فلا كان بعض الناس قد يفهم أن القران هو مما سواه قال من قال 
من السلف «ما سواه مخلوق » » | ل القران ؛ فإنه كلام الله غير 
مخلوق : منه بدأ » وإليه يعود » ومن لم يفهم دخول الكلام ف لفظ 
« سواه » لم يحتج إلى هذا الاستثناء » / بل قال : « الله الخالق وما سواه 
مخلوق". والقرآنُ كلام الله غير خلوق » لايقول”" : « إلا القرآن » أى 
القرآن هو كلامه » وكلامه وفعله وعلمه وسائر ما يقوم بذاته لا يكون 
مخلوقا » وانما كلوق E‏ لذ عرد اناك للقت r GEN‏ 
E‏ وغيره : ١‏ القرآن كلام الله ليس ببائن منه » وقالوا : «كلام الله 
من الله ) . 

وقال: اخسد بن .نخد لجل سألة قال :١الت‏ تخلوقا ؟ 
فقال : بلى » فقال : أوليس" كلامك منك ؟ قال : بلى » قال : والله 
لين لوق + وكلامه مته » ومرّاده أن الوق + اذا كان كلامه صفة 


. فكذلك : كذاق (س). وق سائر الخ : فلذلك‎ )١( 
ساقط من (ق).‎ )5- 5 

(۳) م : ولا يقول . 
سام فو كفن توطنا 
(ه) س : قال الأنمة . 

(5) له : زيادة فى (م). (ق). 

(۷) أو ليس : كذاا فى (س) وق سائر النسخ : اليس . 


۱44/۲ 


۲۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


)1 3 ء ٤‏ 
له هو داخل ' فى مسمى اسمه » وهو قائم به » فالخالق أولى أن يكون 
20 ء 
كلامه صفة له داخلة فى مسمى اسمه » وهو قائم به ؛ لآن الكلام صفة 
كال » وعدمه صفة نقص . فالمتكلم أكمل من لا يتكلم . والخالق أحق 
بكل كال من غيره . 
والسلف كثيرا ما يقولون : الصفه من الموصوف . والصفة 
بالماوصوف › فيمولون : علم الله من الله › وكلام الله من الله › ونحو 
ذلك ؛ لأن ذلك داخل فى مسمى اسمه . فليس خارجا عن مسماه » بل 
هو داخل فى مسماه » وهو من مسماه . 
فعبد العزيز قرر”“حجته بأن الفعل صفة لله عن قدرته » لا منعه منه 
مانع » وهذا كاف » وما ألزمه إياه بشر لا يلزمه إلا بمقدمات لم يقرر بشر 
وأى تقدير من تلك التقديرات قال به القائل كان خيراً من قول 
المريسى . 
e)“ ® 3 5 5 5 (f) 3‏ 3 .- 
التقدير الأول : قول من يقول : إن الفعل حادث فام بذات الله 
بقدرته » كا يقول ذلك من يقوله من الكرامية . وهذا خير من قول 
e 0‏ ء۶ ) ٠‏ 
المريسى وأمثاله من الجهمية ؛ فإن ما يلزم أصحاب هذا القول من 
)١(‏ س . ص .۰ ط . ر: هو داخلا. 
(۲) داخلة : كذافى ( س ) وى سائر النسخ : داحلا . 
5) س : قدر. 
(5) س » ص » طاء ر: المريسى الأول . 


زطق م“ ق : وأتباعه . 
(9) أصحاب : ساقطة من (س)ء (ص)غء (ر)» (ط). 


يلزم أصحاب هذا القول . . 

وأما قولهم : «إنه محل للحوادث ٠‏ فثل قوم : إنه محل 
للأعراض » . 

التقدير الثانى : قول من يقول : إن الفعل قديم أزلى » كا يقول 
ذلك من يقوله من الكلابية » ومن الفقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والصوفية . 

/ وهذا أيضا على هذا التقدير يكون من جنس قول الصّفاتية › 
وهؤلاء لا يقولون بقيام الحوادث [ به ]ولا تسلسلها » وإذا ألزمهم 
المريسى وإخوانه أن يقال : فإذا كان الفعل لم يزل والإرادة لم تزل : لزم 
أن يكون المفعول المراد لم يزل. وقيل لهم : فحدوث الحوادث لابد له 
من سبب . قالوا : هذا السؤال مشترك بیننا وبينكم › لكن عبد العزيز م 
يحب بهذا الجواب » فإنه لو أجاب به لانتقضت حجته التى احتج بها 
على المريسى » فإنه احتج بأنه لم يزل ادزا فلو قال « الفعل قديم» قال 
المريسى : إنه لم يزل فاعلا عندك . 

وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل لا يمنعه منه مانع » وذكر 
غير ذلك . 

التقدير الثالث : أن الفعل الذى كان [ عن قدرته كان ] قبله فعل 

(0) م. ق : الحوادث . 


(۲) به : ساقطة من (م) فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين فى (س ) فقط وسقط من سائر النسخ ‏ 


1۰/4 


10۱/۲ 


8 درء تعارض العقل والنقل 


E‏ أيضا› وم را ولم يكن شئ من المفعولات 


واوا دا معه فى الأزل 4 فان الفعل ينقسم إلى متعد ولازم ٤‏ 


فاذا قدر دوام الأفعال اللازمة ُ يجب دوام الأفعال المتعدية ¢ وعل هذا 
التقدير فإذا قال : «كان الله ولا يخلق شيا ولا يفعل شيئا» لم يلزم أن لا 


يكون هناك فعل قاثم بنفسه بدون مخلوق مفعول. ولا يحب أن يكون 


الخلوق لم بزل مع الله تعاى . 

وهذا التقدير إن لم ينفه المريسى بالحجة لم يكن ما ألزمه لعبد العزيز 
لازما .. 

وإذا قال السلف والأنمة : «إن الله لم يزل متكلا إذا شاء» فقد أثبتوا 
أنه لم يتجدد له كونه متکلا » بل نفس تكلمه بمشيثته قديم » وإن کان 


یتلم شیا بعد شئ» فتعاقب الكلام لايقتضى حدوث نوعه إلا إذا 


وجب تناهى المقدورات المرادات » وهو المسمّى بتناهى الحوادث . 
والذى عليه السلفُ وجمهور الخلف": أن المقدورات المرادات لا 
تتناهى » وهم بهذا ترّهُوه عن كونه كان عاجزاً عن الكلام > كالأخرس 
الذى لا يبمكنه الكلام ؛ وعن أنه كان ناقصا فصار كاملاً » وأثبتوا عم 
ذلك أنه قادر على الكلام باختياره . وحجة عبد العزيز على / المريسى تتم 
على هذا التقدير» ولا يكون مع لله فى الأزل مخلوق. 

التقدير الرابع : أنه لو قيل : «بأن كل ماسوى الله مخلوق » محدث 

. س : من الحخلوقات والمفعولات‎ )١( 


(۲) س. صض. ط .۰ ر: الخلق . : 
(۳) فضار : کذافی (س ) وف سائر النسخ . فكان . 


الحزء الشالى لحف 


كائنُ بعد أن لم يكن › فليس مع اله فی أزله شئء من الخلوقات » لکن" 
لم يزل يفعل» لم يوجب ذلك أن يكون معه شئ من المفعولات 
احلوقات » وإنما يوجب ذلك کون نوع الم لم بزل » مع أن كل 
SE a‏ كانمي > فليس من ذلك شی 
مع اللهفى الأزل . وعبدٌ العزيز لم يقل هذا ولم يلتزمه » بل ولا التزم شيا 
من هذه التقديرات » ولا يلزمه واحد منها بعينه إلا بتقدير امتناع ماسواه . 
ولكن المقصود أن إلزام المريسى له بأن يكون الحلوق لم يزل مع الله لا 
يلزمه التزامه ؛ فانه على التقديرات الثلاث لا يلزم وجود شى من 
المفعولات ولا نوعهافى الأزل . 

وأما على التقدير الرابع : فنا يلزم أنه لم يزل نوع الفعول لاشية 
من المفعولات بعينه . 

وهذا التقدير إذا كان باطلا : فالمريسى لم يذ كر إبطاله » ولا إبطال 
شىء من التقديرات » وهو لو أراد أن يبطل هذا لم يبطله إلا بإبطال 
التسلسل فى الآثارء كا هو طريقة مَنْ أبطل ذلك من أهل الكلام ؛ 
ولكن المريسى وموافقوه الذين يقولون : «بأن الله يخلق الحلوقات بغير 
فعل قائم به»ء ويقولون : «الخلق هو الخلوق»» ويقولون : «إن 
ا حلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة » من غير أن يتجدد من 
لله فعل ولا قصد ولا أمر من الأمور » بل ولا من غيره» - فيقولون : إن 

0 م: ولكنه . 

(۲) آحاده : كذافى (س) وق سائر النسخ : الاحاد . 


(۳) معه : کذافی (س). (ه)وق سائر النسخ : بعد. 
)٤(‏ ق . ص . ط . ر: المفعولات . 


١م‎ 


الأمر مازال على وجه واحدء ثم حدثت جميع المحدئات» وكانت 
جميع ا محلوقات » وليس هناك من الفاعل شى غير وجودها » بل حاله 


قبل وجودها ومع وجودها وبعد وجودها واحد». ١‏ يتجدد منه اش 


يضاف الحدوث إليه . فأصحاب القول الأول يلتزمون التسلسل مع 
قولهم : « بأ نكل ماسوى الله محدث » كائن بعد أن لم يكن مسبوق بعدم 
نفسه» لکن تحدث”" الحوادث شیا / بعد شيء» وهو محذثها”" بأفعاله 
سبحانه التى يفعلها أيضا شيثا بعد شئ» وأصحاب الثانى'" يقولون : 
وبل حدثت من غير سبب حادث » کا ترى . 

ومن المعلوم : أنه إذا عُرض على العقل القولان كان بَطْلآنْ هذا 
القول أظهرٌ من بطلان ذلك [ القول ]“ » فإن ترجيح أحد طرق 
الممكن بغير مرجح » وتخصيص الشئ؛ عن" أمثاله التى تمائله من كل 
وعد زلا شیف ١‏ ووت ار اوت جیا يدون شي ادك يل 
مع كون الأمر قبل حدوثها ومع حدوئها على حال واحد”"'- هو أبعدى 
المعقول » وأنكرفى القلوب من كون الحدثات لم تزل تحدث شيئا بعد 
شی › ومن کون الله سبحانه لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء » کا أنه 
لايزالفى الأبد“ يفعل ما يشاء ویتكلم با يشاء. 


. س : محدث‎ )١( 

() س : محدتما . 

(۳) ارء ه : القول الثالى . 

(5) القول : زيادة ق (س). 

(ه) س : علق. 

(5) بلا خصص : کذافی (س)ء (ه) وق سائر الخ : بلا تخصيص . 
(Vv)‏ حال واحد : كذاق (م) + (ه).وق سائر النسخ : حال واحدة. 
(۸) م (فقط ) : فى الأبدية . 


الجزء الثانى ۲۸۱ 


فلو قدّر أن عبد العزيز والمريسى انتهيا إلى هاتين المقدمتين لم يكن 
على ٠.‏ 0. ة بع f‏ 7 كا 00 e‏ 
للمريسى أن يُلزْم عبد العزيز [ بشئ إلا الزمه عبد العزيز] بما هو اشنع 
منه » فكيف وعبد العزيز لم يحتج إلى شئ من ذلك ؟ بل بين أنه لا بد أن 
يكون قبل الخلوق ما به يخلق الخلوق من صفات الله وأفعاله » فيبطل ما 
يدعيه المريسبى ونحوه من أن الله لا صفة له ولا كلام ولا فعل › بل خلق 
امخلوقات وخلق الكلام الذى سماه كلامه بلا صفة ولا فعل ولا كلام . 
5 5 0 زفق 
وهذان الحوابان اللذان يمكن عبد العزيز ان بحيب بهما عن إلزامه 
التسلسل يمكن معهها جواب ثالث مركب منهماء كا تقدم التنبيه على 
ذلك » وهو أن يقول : 

إن كان التسلسل ممتنعا بطل هذا الالزام» وإن كان ممكنا أمكن 
التزامه کا قد ذكرنافى غير هذا الموضع : أن المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل القائلين بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهمافى ستة 
أيام » يمكنهم أن يجيبوا بمثل هذا الجواب للقائلين بقدم العام من 
الفلاسفة وغيرهم › ا محتجين على ذلك محجتهم العظمى الى اعتمد علا 
ابن سينا وابن | لی وغيرهما حيث احتجوا على المعتزلة ونحوهم من 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » رق )وق (س) : إلا ألزمه با هو أشنع منه‎ )١( 

(۲) س : عن التزامه . 

(۳) وابن اليثم : كذا فى (س). وف (ط). روص)»ء (ر) : وای الیم . وف (م). 
(ق ) وأبو اليثم واختلف فى اسم ابن اليثم فقال البعض : أبو على محمد بن الحسن بن اليثم » وقال 
آخرون : الحسن بن الحسن بن اليثم . وقال غيرهم : الحسن بن الحسين بن افيتم . وقد ولد ابن 
ليم فى البصرة ثم انتقل إلى مصر وتوق بها نحو سنة 480 »> وكان يلقب ببطليموس الثانى . وله 
مؤلفات هامة فى الهندسة والبصريات . انظر ترجمته ومصنفاته فى : ابن القفطى » ص٥۱۹‏ - ۱۹۸ 


ابن أبى أصيبعة ٠١١-۱٤۹/۳‏ ؛ تاريخ حكاء الإسلام . ص هم - ۸۸ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية ٠.‏ مقالة «ابن اليثم » ؛ الأعلام ٠٠٣-۳۱٤/۹‏ . 1 


١6 


الرد عل حجة الفلاسفة 
فى مسألة التسلسل من 


وجوه . 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


أهل الكلام » فقالوا : الموجب التام للعالم إن كان ثابتافى الأزل لزم / 
قدمه » وإلا لزم ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح › وإن لم يكن 
ثابتافى الأزل احتاج فى حدوث"“ تمامه إلى مرجح »> والقول فيه 
كالقول فى الأول ويازم التسلسل . 

وعَظّم شأن هذه الحجة على هؤلاء المتكلمين » لأنهم يقولون ببطلان 
التسلسل » ويحدوث الحوادث من غير سبب حادث » ويقولون بأن 
المرجح”" التام لا يستلزم أثره » بل القادر أو المريد يرجح وي 
او احد مراديه على الآخر بلا مرجح 2 فصاروا بين امرين : اما اثبات 
الترجيح بلا مرجح » وإما التزام التسلسل » وكلاهما مناقض لأصوهم › 
وهذا عدَل مَن عدل فى جوابها إلى الإلزام والمعارضة بالحوادث اليومية . 

ونحن قد بينا جوابها من وجوه : 


منها أن يقال : التسلسل يراد به أمورء أحدها”” : التسلسلفى 
المؤثرات والفاعلين © والعلل» وهذا باطل بصريح العقل» واتفاق 
العقلاء» ومنها : التسلسل ى تام كون المؤثر مؤثراء وهذا [كالذى 


WwW 


قبله ] باطل بصريح العقل › وقول جمهور العقلاء . 


. م ق: احتیج فی حدوث ؛ طاء رء ها: احتيج حدوث‎ )١( 
. الأول : كذافى ( سن ) وف سائر النسخ : الأزل‎ )۲( 

(۳) س : الترجيح . 

. س : مقدریه‎ )٤( 

() مء ق : أمور منها . 

)١(‏ مء ق : والفاعلية . وطمست الكلمة فى (س). 

(۷) كالذى قبله : ساقط من (ق). وق (م) وهذا أيضا . 


ومنها : التسلسل الذىفى معنى الدّؤرء مثل أن يقال : لا يحدث 
عاذت أصاة ي عدت ادت :وهنا أيضا'باطلبضرورة العقل ' 
واتفاق العقلاء . 

ومنها : التسلسل فى الآثار المتعاقبة » وتمام التأثير" فى الشئ المعين» 
مثل أن يقال : لا يحدث هذا حتى يحدث قبله » ولا يحدث هذا إلا 
ويحدث بعده » وهل جرّاء وهذا فيه نزاع مشهور بين المسلمين وبين 
غيرهم من الطوائف ؛ فن المسلمين وغيرهم من جوزه ف المستقبل دون 
الماضى . ظ 

وإذا”” عرفت هذه الأنواع فهم قالوا: إذا لم يكن المؤثر تامافى 
الأزل لم يحدث عنه شئ حبى بحدث حادث به يتم كونه مؤثرا» اذ 
القول فى ذلك الحادث كالقول فى غيره » فيكون حقيقة الكلام : أنه لا 
يحدث شيء ما حتى يحدث شر وهذا باطل بصريح العقل واتفاق 
العقلاء . 

/ لكن هذا الدليل إن طلبوا به أنه لم يزل مؤثرا فى شىء بعد شىء 
فهذا يناقض قوم » وهو حجة عليهم » وإل أرادوا أنه كان [ فی 
الأزل | تاما ی الأزل م تتجدد مؤثريته » لزم من ذلك أنه لا 
يحدث عنه شىء بعد أن لم يكن حادثا » فيلزم أن لا يحدث فى العالم 

| . س : باطل بالضرورة‎ )١( 

90) ق. ص . ط . ر: التأثر. 


5 م: اذا. 
(4) فى الأزل : ساقطة من (م) فقط . 


(ه) كذا تكررت عبارةه فى الأزل » فى جميع النسخ . 


1 


YAS‏ درء تعارض العقل والنقل 


شىء . ولهذا عارضهم الناس بالحوادث اليومية . وهذا لازم لا محيد 
ف نوكر Ga a LEE‏ 

وان أرادوا أنه مؤثر فى شىء معين فالحجة لا تدل على ذلك » وهو 
أيضا باطل من وجوه » کا قد بسط فى موضع آخر . فالمؤثر التام يراد به 
المؤٹر فى كل شىء › والمؤثرفى شىء معين » والمؤثر تأثيرا مطلقا فى شىء 
بعد شىء : فالأول هو الذى يجعلونه موجب حجتهم » وهو يستلزم أن لا 
يحدث شىء » عَم بطلان دلالة الحجة على ذلك . ويراد به التأثير فى 
شىء بعد شىء ؛ فهذا هو موجب الحجة » وهو يستلزم فساد قوم > 
وأنه ليس فى العالم شىء قدبم » بل لاقديم إلا [ الرب ]رب العالمين . 
ويراد به التأثيرفى شىء معين » فالحجة لا تدل على هذا » فلم يحصل 
مطلوبهم بذلك » بل هذا باطل من وجوه أخرى . 

فبهذا التقسم ينكشض "ما فى هذا الباب من بالإجال والاشتباه . 
فكل حادث معين فيقال : هذا الحادث المعين إن كان مؤثره التام 
موجودا فى الأزل لزم جواز تأخير الأثر عن مؤثره التام » فبطل قوهم . 
1 وإن قيل : بل لابد أن يحدث تمام مؤثره عند حدوثه › فالقول ى 
حدوث ذلك القام كالقول فى حدوث تمام الأول . وذلك يستلزم 
التسلسل فى حدوث نمام التأثير . وهو باطل بصريح العقل » فيلزم على 
قوم حدوث الحوادث بغير سبب حادث . وهذا أعظم ما أنكروه على 
المتكلمين ف ال ْ - 


)١(‏ كلمة الرب : زيادة فى (س). 
0) م“ ق : يكشف. 
(۳) من التسلسل : ليست فى (س). 


الجزء الشانلى ' A6‏ 


(0) 


[ فإن قيل : فا ] الفرق 
تأثير معين بعد معين . 

قيل : الفرق بيها من وجوه : 

أحدها : أن هؤلاء قد قالوا إنه مؤثر تام فى الأزل » والمؤثر التام 
مستلزم أثره معه » فيازمكم أن لا يحدث عنه شىء › بل تكون جميع 
الممكنات قديمة أزلية » وهذا باطل بالحس والمشاهدة . 


بين هذا التسلسل وبين التسلسل فى تام 


فادعوا أمرين باطلين : أحدها اه کان مورا تاا فى الأرل انو أن 
المؤثر التام يكون أثره معه فى الزمان ختى يكون الأثر مقارنا للمؤثر فى 
الزمان . 

فإن قيل : إنه يتقدم عليه بالعليّة » وهذا خلاف قول من قال : لم 
یزل مؤثرا ی شىء بعد شىء » فهذا لم يقل إنه كان مؤثرا فى الازل فى 
ی 1 مك عن لاق بالا رن قف : 

الثانى : أنهم إن قالوا : إن الأثر يحب أن يقارنه أثره فى الزمان لزم 
أن لا يحدث شىء . وإن قالوا : بل الأثر يكون عقب المؤثر فى الزمان 
لزم أن لا يكون معه قديم , وحينئذ فن قال بهذا قال : إنه لم يزل 
مؤثرا ى شی ء بعد شىء » وكل ما سواه حادث مسبوق بالعدم . 

الثالث : أن هؤلاء يقولون : كل حادث معين لابد أن يحدث تمام 
اة فيكون هو حادثا عقب تمام التأثير » فأى شی ء کونه الله كان عقب 


. فان قيل فا الفرق : هذه العبارة فى رس ) فقط . وى سائر النسخ : من التسلسل‎ )١( 
٠ . والفرق‎ 


YA“‏ درء تعارض العقل والنقل 


ل a‏ 
تعالى :ه إِنْما أ إِذَا أَرَادَ شا أن يول لَه كن یون [ سورة ټس 
[AY‏ ¢ فيكون الحادث عقب تكوين الرب له » کا يكون 0 
عقب التكسرء والطلاق عقب التطليق » فيلزم على هذا حوادث 
متعاقبة شيئا بعد شىء . 

وهذا غير متنع عند من يقول بهذا من أتمة أهل الملل » ومن 
الفلاسفة » بحلاف قول المتفلسفة ومن وافقهم على أن الأثر يكون مع 
المؤثرفى الزمان » كا قالوا : الفلك قديم بقدم علته » وهو معه ف 
الزمان . 

فهؤلاء إن قالوا نحدوث الحوادث بدون سببا حادث لزمهم الحذور 
الذى فرّوا منه . وإن قالوا : بل عند كل حادث يحدث مع زمن حدوثه 
وحدوث عام مؤثره لزم حدوث حوادث لاتتناهى فى أن واحد من غير 
نجدد شىء عن المؤثر الكل فلزمهم التسلسل ف عام أصل التأثير » 
لا ف تأثير شىء معين » وهو ممتنع مع قولهم بحوادث لاتتناهى فى آن 
واحد . 

وهم وسائر العقلاء يسلمون بطلان هذاء» وإنما نازع فيه معمّر 
صاحب المعانى“ » وقد ظهر بطلان ذلك » فإنه تسلسل فى أصل 
التأثير » لا فى تأثير المعينات : فلزمهم الحال الذى لزم أصحاب معمّر » 
ويلزمهم ا محال والتناقض الذى اختصوا به » وهو قوهم بان المؤثر مع 


)0 وهو معمر بن عباد السلمى © سبقت ترجمتة والاشارة الى مذهبه فى المعانى ج ١‏ ص 44" . 


الجزء الشانى AV‏ 


مؤثره فى الزمان » مع کون ارت فوا ناما ى الارن بارهم آنا 
يحدث فى العالم 00 


ومنها أن يقال : التسلسل جائز على أصلكم › فلا تكون الحجة 

. ہے .0 ص 0 1 
برهانية » بل [تكون ٠]‏ جَدَلية » وهى ثلزمنا بتقدير صحتا 
٤ 0‏ 
أحد أمرين : إما القول بالترجيح بلا مرجح » وإما القول بالتسلسل »› 
وإلا كنا قد تناقضنا فى نی هذا وهذا » ولكن جواز/ التناقض علينا 
a aS‏ 
مرجح > مع اتفاقنا على بطلانه ؟ فقد يكون قولنا الباطل : ف 0 
التسلسل فى الآثار الذى نازعنا فيه مَنْ نازعنا من إخواننا المسلمين مع 
منازعتكم لنافى ذلك » وإذا كان كذلك فالترامتا لقول نوافق فيه 
اخواننا المسلمين وتوافقوننا نم عليه وتبطل به به حجتكم على قدم العالم » 
ا نلتزمه "من ا وتقوم به حجتكم 
على قدم العالم . 

الجواب الثالث : الجواب”” المركب » وهو أن يقال : إن كان 
التسلسل فى تمام التأثير مكنا بطلت الحجة ؛ فانه يمكن حينئذ أن يحدث 

)١(‏ ما بين المعقوفتين فى [ س ] فقط فى ورقات ملصقة بالخطوطة . وكتب بعد هذا الكلام بلغ 
مقابلة . 

)( تكون : زيادة فى (س) 

(۳) تلزمنا : كذا فى ( س ) فقط . وق سائر النسخ يلزمنا 

)٤(‏ أحد : ساقطة من ( س). 

() هو : ساقطة من (س) . 


(5) صضصء ط › ر: أن نلزمه . 
(۷) الحواب : ساقطة من (س) . 


م درء تعارض العقل ج" 


لل 


لعردة إلى التعليق على 
كلام عبد العزيز الكنانى 


584 ْ درء تعارض العقل والنقل 


كل ما سوى الله بأن يحدث 5 ه. وإن كان ممتنعا لزم إما أن لا 
يحدث شىء » وهو خلاف المشاهد » 5 أن تحدث الحوادث بدون 
سبب حادث » وهو يبطل الحجة ؛ فبطلت الحجة على كل تقدير . 

وإن شئت قلت : إن الل الآثار إن كان ممكنا بحيث يحدث 
شيثاً بعد شىء ولا يكون”'علة تامة فى الأزل » لزم حدوث كل ما 
سوى الله » وبطلت الحجة › وإن كان ممتنعا لزم أيضا أن تحدث 
الحوادث عن المؤثر التام الأزلى » فيلزم حدوث [ جميع ]” الحوادث 
عنه » ولزم حينئذ حدوث” العالم ؛ فتبطل حجة قدمه » فالحجة باطلة 
على التقديرين . وقد بُسط الكلام على هذافى غير هذا الموضع . 

( فصل ) 

وأما قول عبد العزيز : «فقد ثبت أن ههنا إرادة » ومريدا › 
و مراد ا وقائلا › ومَقُولا له وقدرة > وقادرا » ومقدورا عليه . 
وذلك كله متقدم قبل الخلق » فيحتمل أمرين : 

أحدهما : أنه أراد بالمراد : [ المراد ] المتصور فى فى عم الله 
لقو عليه : الثابت فى علم الله » وبالمَقُول له المخّاطّب ألثابت فى 
علم الله الطب خطاب التكوين » كما قال تعالى إنمَا 1 اذا أَرَادَ 


)١(‏ ر: شىء. 

(۲) س : تكون . 

(م) جميع : زيادة فى (س). 
(4) س : حدث . 

(ه) المراد : زيادة فى (س). 


الجزء الثانى ۸۹4 


شيا أن 1 له كن يكن ©[ سورة ټس : ۲ وهذه معان ثابتة لله 
تعالى / قبل وجود الخلوق » وهذا اضطربت ثقَاة الصفات من المعترلة 
وغيرهم فى هذه الأمورء فتارة يثبتونها فى الخارج » وتارة ينفونها 
مطلقا . ومن هنا غلط من قال : « المعدوم شىء » فإنهم ظنوا أنه ما كان 
لابد من تمييز ما يريده الله مما لا يريده ونحو ذلك » توهموا أن هذا 
يقتضى كون المعدوم ثابتا فى الخارج . وليس الأمر كذلك » بل هى 
معلومة لله تعالى ثابتة فى على الله تعالى . 

وضل آخرون فى مقابلة هؤلاء كهشام لوی [ فإنه ] ذكر عنه 
الأشعرى فى المقالات أنه كان يقول : « لم يزل الله عالما أنه واحد لا 


ا ولا يقول.: انه ١‏ يزل عالما بالأشياء”'» وقال : «إذا 


قلت : لم يزل عالما بالأشياء » أثبتها لم تزل مع الله » واذا قيل له : 
« أفتقول بأن الله لم يزل عالما بأن ستكون الأشياء ؟ قال : إذا قلت بأن 
ستكون فهذه أشارة اليها ولا 1 أن يشار إلا إلى موجود ) ""وكان 
لاس :ما 0 يخلقه وم يكن شع 

. م ) فقط ): اضطرب‎ ( )١( 


(۲) فإنه : زيادة ىق (س). 
(۳) مقالات الاسلاميين ١١١/17‏ 


ال : م يزل الله عالما وأنه واحد لا ثانى له ۽ ط » ص » ر اميرك اه عالا ولا الى 


؛ المقاللات : لم يزل عالما أنه واحد. 

(ه) المقالات : ولا اقول بالأشياء 

(5) س » ط » ص : TT‏ الأشياء يها نول مع اق : , المقالات : لأن قولى 
بالأشياء اثبات أنها ۾ تزل . 

(۷) المقالات : وقولى أيضا بأن-ستكون الأشياء إشارة إليها ولا يجوز أن أشير الا إلى موجود . 

(۸) المقالات : وكان يقول إن ما عدم وتقضى شىء ولا أقول إن مالم يكن ولم يوجد شىء . 
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والثانى : أن يريد بذلك نفسر”" الفعل المقدور المراد الذى يكون به 
امخلوق  .‏ 
ء ر e‏ 
واما القول : فهو المصدر كا تقدم » والمقول هو الكلام > فإن ى 
ء 0( 
إحدى النسختين : «مقولا له » وفى. الأاخرى : «ومقولا ». 
وعلى هذا فقول عبد العزيز : « ان قال خلق كلامه فى نفسه فهذا 
محال لا يحد سبيلا إلى القول به من" قياس ولا نظر ولا معقول » لأن الله 
ايكون مكا الحوادك ع ولا بكرن فيه عى + تخلوق + ولا يكون 
للف 0 
ناقصا فيزيد فيه شىء اذا خلقه » تعالى الله عن ذلك ! ) مراده : انه 
لا يكون مکانا لما حدث مطلقا . وهو ما حدث جنسه » كالكلام عند 
من يقول : إنه حادث الحنس” فانه يقول : إن الله صار متكا بعد أن لم 
يكن متكلا » فيكون جنس الكلام محدثا » وكذلك إذ قيل : أراد بعد 
أن لم يكن مريدا » فحدث جنس الإرادة » وكذلك إذا قيل : علم بعد 
أن لم يكن عالا > فيكون جنس العلم حادثا » وأمثال هذا ؛ فان الله لا 
دكوة كان ای الوا د 
وعلى هذا فيكون عبد العزيز قد ذكر على بطلان قول المريسى عدة 
حجج : أنه لا يكون مكانا للمخلوقات › ولا يكون مكانا لا جنسه 
حادث » ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء » فهذه ثلاث حجج . 
(۲) س : وق الأخرى مقولا . . 
(۳) س : تعالى عن ذلك . 
(5) حادث ال جنس : كذا فى ( س ) وكتبت العبارة فى الامش بعد أن ضرب على كلمة مخلوق فى 
الأصل وأشير الى الامش . وى سائر النسخ : مخلوق . 


الجزء الفانى ۲۹۱ 


/ وهذا لا ينافى ما ذكره من أنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة » وأن 
الفعل صفة . والله يقدر عليه » ولا ينعه منه مانع » وأنه أحدث 
الأشياء بأمره وقوله عن قدرته » ونحو ذلك » فإن هذا الفعل والقول 
المقدور الذى ليس هو مخلوقا منفصلا عنه ليس جنسّه محدئا عنده » وإن 
كان الواحد من آحاده يكون بعد أن لم يكن . فالجنس لا يقال له 
حادث ولا محدّث » بل لم يزل الله موصوفا بذلك عنده . وهذا قال : 
« ولا يكون فيه شىء مخلوق › ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء إذا 
خلقه » فان ما کان جنسّه محدثا کان قد زادت به الذات » وقد عُرف أن 
المخلوق عنده : ما کان مسبوقا بفعله الذى خلق به وقوله وقدرته » وأن 
الحلوق لا يكون الا منفصلا عنه . 

فهذا الذى قاله عبد العزيز فيه رد على الكرّامية ومَنْ وافقهم فى أنهم 
جوزو عليه أن يحدث له جنس الكلام ونحوه ما لم يكن موجودا فيه قبل 
ذلك » وجوّزوا أن يحدث له جنس صفات الككال » ومتى قيل : « إنه 
لم يكن موصوفا يحنس من أجناس صفات الكال حتى حدث له » لزم 
أن يكون قبل ذلك ناقصا عن صفة من صفات الكال » فلا يكون 
متكلا » بل يكون موصوفا قبل ذلك بعدم الكلام » وهذا الذى قاله 
عبد العزيز [ هو] “نظير قول الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ‏ ' 

قال أحمد فى « رده على الجهمية » : باب ما أنكرت الجهمية من 
أن يكون الله كلّم موسى : - « فقلنا : لم أنكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله 

)١(‏ هو : ساقطة من (م). 


(۲) ص ۸۷ ( من مموعة عقيدة السلف . ط . الاسكندرية . ۱۹۷۱١‏ )= ص ۳۳ (ط. 
مطبعة الامام . بدون تاريخ ) . 


10۷/4 


كلام أحمد بن حنبل فی 
مألة أفغال الله 
والتعليق عليه . 


١هرإ/؟‎ 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


م یتک » ولا يتكلم » وإنما كوّن شيئا فعبرٌ عن الله » وخلق صوتا 
فأسمع "2 وزعموا أن الكلام لا 0 : E‏ وشفتين . 


«س ابر 


فقلنا : هل يجوز لمكوّنٍ [ أوع غير الله" أن يقول :ليا مُوسى إلى آنا 


5-4 


بك 1[ سورة طه : ۱۲ ] أو يقول : «[إننى أن الله لا له إلا أنا فاعبدنى 
TT E‏ لين 
الله اذّعى الربوبية” ١‏ ولو کان كا زعم الجهمى " : أن الله كوّن شيئا 
كان يقول ذلك المكون :8 يا مُوسى انی آنا ري العَالَمِينَ © [ سورة 
القصص : ۳۰ ] وقد قال / جل ثناؤه ل وکلم الله مُوسى تکلیمًا © [ سورة 
النساء : 154 ]وقال تعالى ل وَلَما جاه موسي لسعانا O UAE‏ 
الأعراف : ٠٤١‏ إوقال تعالى ف إِنّى ت عَلَى الاس برسّالتى 
وَبَكَلامى 4 [سورة الأعراف : 144] هذا" عيضن القران . 

[(فف3 


فأما ما قالوا: «إن لله لا يتكلم,” ' فكيف يصنعون بحديث 


الأعمش عن خيثئمة عن عدى بن حاتم الطافى قال : قال رسول الله 


)١(‏ فى طبعة الإمام : م يكلم ء وأشار محقا طبعة الاسكندرية الى أن ذلك موجود فى احدى 
النسخ . 

= 

(؟) الرد (ط . الامام ) : فاسمعه 

(”) م : لمكون غير الله , الرد رط . الامام ) : أن يكون المكون غير الله . 

(5) الرد ص ۸۷ - ۸۸ (ط . الاسكندرية ) : فن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى 
الربوبية ٠‏ الرد ص ۳۳ ( ط . الامام) : فن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية . 

() الرد ص ۸۸ (ط . الاسكندرية ) : .. ادعى الربوبية كما زعم الجهم . 

(5) الرد : فهذا . 

(۷) فأما : كذافى (س ) وف الرد . وى سائر النسخ : وأما . 

(۸) الرد (ط . الامام ) : إن الله لم يتكلم ولا يكم . 


صلى الله عليه وسلم «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه, ليس بينه 
)١‏ ره ۲ 
وییته ‏ تيان 0 


وأما قوم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان 
واذوات > فقد قال تعالى : 5 ا م داود الجبال يُسَبِحْنَ 4 [سورة 
لأنياء: ۷۹ أتراها أنها و بجوف وفم ولسان وشفتين» 
والجوارح إذا شهدت على الا“ فقالوا :ل لِم شهدم علا الوا 
انمتا الله الْذِى أنطق كل شىء 4 وسورة فطلت:” ١ع‏ تاها انا نطقت 


يحوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء » وكذلك الله بتكل" 
كيف شاء ؛ من غير أن نقول : بجوف" ولا فم ولا شفتين ولا لسان". 
فلا خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسی إلا أن كلامه غيره » فقلنا : 


وغيره مخلوق ؟ قالوا" "؟ نم » قلن'”'': هذا مثل قولكم الأول » إلا أنكم 
eT‏ ال 

(۲) سبق ورود الحديث والكلام عليه فى هذا الجزء ٠‏ ض۷۱ . 

(۳) فى «الرد» ( فى الطبعتين ) : ولسان اليس الله قال فى ط . الامام : اليس قال الله ) 
للسماوات والأرض : اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين [ سورة فصلت : ١١‏ ] أتراها أنها قالت 
نجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال : وسخرنا مع داود الجبال ايسبحن ل 

(4)5ام: أثراهن يسبحن + ق : أتراها أنبن يسبحن ؛ الرد ( الطبعتين ) : اتراها سبحت . 

(6) م (فقط ) : إذا شهدت على الكافرين ؛ الرد ( ط . الاسكندرية ) : إذ شهدت على 
الكافر. 

(5) الرد رط . الامام ) : تراها . 

(۷) الرد ( فى الطبعتين ) : تكلم . 

(۸) س » صرلاء ط » رء هاء الرد (ط . الامام ) : جوف 

(9) س : ولا فم ولا شفتان ولا لسان ؛ الرد ( ط . الإمام): ولا فم ولا لسان ولا شفتان . 
وبعد هذه العبارة فى طبعتى الرد : قال أحمد رضى الله عنه . . 

. قال‎ ٠: ) الرد رف الطبعتين‎ )٠١( 

(١١)الرد‏ (فى الطبعتين ) : فقلنا . 
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افعو عن أنفسكم ال هديك الزهرق قال : لما سمع موسى 
كلام الله" قال : يارب » هذا الذى سمعته هو كلامك؟ قال : نعم 
ياموسى هو كلامى » وانما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان » ولى قوة 
الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك » وانما كلمتك على قدر ما يطيق 
بدنك » ولوكلمتك بأكثر من ذلك لمت » فلا رجع موسى إلى قومه قالوا 
له : صف لنا كلام ربك » فقال : سبحان الله ! وهل أستطيع أن 
أصفه لكم ؟ قالوا : فشبّهه » قال : هل سمعتم أصوات الصواعق التى 
تقبلفى أحل حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله».. 

فقد د هذا الكلام : أن الله تعالى يتكلم كيف شاء ء 
وذكر فی" ' استشهد به من الأثر «أن الله كلم موسى عليه السلام بقوة 
0 ة آلاف لسان» وأن له قوة الألسن كلها ء وهو أقوى من ذلك » وأنه 
غا کلم موسى / على قدر ما يطيق ؛ كي اي لكات 
وهذا بیان منه لكون تکل الله متعلقا عشيثته وقدرته ^ کا ذكر عبد 
العزيز. وهو حلاف قول من بجعله كالحياة القديمة ا للذات » الى 


. الرد (فى الطبعتين ) : الشنعة بما تظهروك‎ )١( 

(۲) الرد (فى الطبعتين) : كلام ربه. 

(۳) سمعته 0 . وق سائر النسخ : أسمعه . 
(9) م (فقط) : 

() له : ساقطة من (س )+ (ص)؛ (د). 

() فیا : كذا فى (س). وی سائر النسخ : ما 

(۷) انما : كذافى (س) .وف سائر النسخ : أيضا 

(۸) م (فقط ) : كلام الله و ها: تكلم الله . 


)نا ر. ها: وقوته . 


الجزء الشانى 49 


لا تتعلق عشيئة ولا قدرة”". وبين أيضافى كلامه أنه سبحانه تكلم 
وسيتكلم ردا على الجهمية [ واستدل على أنه تكلم بالحديث الذى فى 
الصحيحين عن عدى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه . وجعل قوله : وسيكلمه ربه» دليلا على أنه 
یکم فين أن یکلم عند متم یکلم تشن انكلم لبس 
هو محرد خلق إدراكفى المستدل ]. 

وقال الإمام اد زقلا للجهمية : 0 القائل يوم القيامة : 

يَاعِيسَى ان مریم أأنت قلت لقاس اگخونی وای إلَهَيْن من دون 
الل » [سورة المائدة :۹ اليس الله هو القائل ؟ قالوا : يكون” الله شيئ 
فيعبر'") عن الله » کا کون شیا فعبر لموسى › قلنا : فن القائل 
فشان لين أَرْسِلَ الهم َكلت المرسلين ه لقص عَلَيْهم 
بعلم [سورة الأعراف ال الله هو الذى يسأل ؟ قالوا : هذا 
علد ماكو ل Ea‏ : قد أعظمتم على الله الفزية 
حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله ؛ 
لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك » ولا تزول من مكان إلى مكان . فلا 


. مء ق : بمشيثته ولا قدرته‎ )١( 

(0) فى الأصل : للتكلم . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة ى هامش ( س). 

(4) فى «الرد على الجهمية» ص 4١ - ۸١۹‏ (ط . الاسكندرية ) = ص ۳١ - ۳١‏ (ط . 


الامام ) . 
(5) الرد رط . الامام ) : قال : فقالوا : يكون ؛ رط . الاسكندرية ) : قالوا : فيكون . 
(5) ط : فيعيرون 


(۷) الرد (ط . الامام ) : کا كونه . 
(۸) م. ه : انما يكون الله شيثا ؛ الرد ( فى الطبعتين) : إنما يكون شيئا . 


۱1۰/۲ 


۰-7 درء تعارض العقل والنقل 


ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . قلنا : 
E 5) 1 0707‏ 
كلامه مخلوق )فى مذهبكم : قد کان ی وقت من الأوقات لا يتكلم 
د “ا رف 5 م 8 ا 1 
حتى خلق الكلام > وكذلك بنو ادم كانوا لا يتكلمون حتی خلق لهم 
زفق 0 
كلاما » فقد جمعتم بين كفر وتشبيه » فتعالى "الله عن هذه الصفة ! 
بل نقول : إن الله لم يزل متكلا إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولايتكلم 
١ 4‏ : 
حی خلق كلاما ولا نقول : إنه قد كان لا بعلم حى خلق علا قعالم٠‏ 
ولا نقول : إنه قد كان ولاقدرة حتى خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه 
(v)‏ )^( 
قد كان ولا نور له حيّى خلق لنفسه نوراء ولا نقول : انه قد کان ولا 
عظمة له حى خلق لنفسه عظمة» 
فقد بين أحمد فى هذا الكلام الانكار على النفاة الذين شوه 
0( 1 : : 
با ادات التی لا نتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان › مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله » والإنكار على من زعم أنه کان فی وقت 
من الأوقات لا يتكلم حت / خلق الكلام . فشببه بالآدمى الذى كان 
)١(‏ ۰۴۲ ق » ص ب طء ر : أن الله كلامه مخلوق . 
(۲) م“ قء ص“ ط » ر : مذههم. 
(۴) الرد (فى الطبعتين ) : التكلم . 
(54) س : حى خلق هم كلام ؛ الرد (ط . الاسكندرية ) : حتى خلق الله لهم كلاما . 
)٠(‏ س ء الرد ( ط . الاسكندرية ) : تعالى . 
(7) كلاما : ساقطة من (س ) ٠‏ (ص) ۰ (ط) ۰ (ر) . وى (م) انه قدكان ... الخ . وفى الرد 
(ط . الاسكندرية) : حتى خلق الكلام 
(۷) س » ط » صل ء ه » الرد (ط . الامام ) : إنه كان . 


(۸) ط » ر. ص »+ الرد رط . الامام) : انه کان . 
(ة) س + ص ۰ طء ر: بالحامدات . 


لایتکل حتى خلق الله له كلاما . فأنكر تشبيهه بالحاد الذى لا يتكلم » 
وبالانسان الذى كان غير قادر على الكلام حتى خلق الله له الكلام › 
فكان قادرا على الكلام فى وقت دون وقت. وبين أن مَنْ وصف الله 
بذلك فقد جمع بين الكفر- حيث سلب ربه“ صفة الكلام وهى من 
أعظم صفات الكال » وجحد ما ارت به النصوص - وبين التشبيه . 

ثم قال أحمد : «بل نقول : إن الله لم يزل متكلا إذا شاء » 
[ ولانقول : إنه كان ولایتکام حتى خلت . . » " فبين أن الكلام يتعلق 
بعشيثته وأنه لم يزل متكلا إذا شاء ]" فرد قول من لا يجحعل الكلام متعلقا 
بالمشيئة » كقول الكلابية ومن وافقهم » ومن يقول : «كان ولايتكام 
حتی حدث له" الكلام » كقول الكرّامية ونحوهم » وقال : «لانقول"“ 
انه كان ولايتكلم حتی خلق كلام » قلانقول 9" : إنه [قد] کان 
لايعم "' حتى خلق علا فعلم » ولانقولا”'': إنه كان ولاقدرة له حتى 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول””': انه قد کان ولانور له حتى خلق لنفسه 


)١(‏ م (فقط ) : سلب عن ربه 

(۲) وهو النص الذى سبق وروده ق الصفحة السابقة . 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (س) فقط وسقط من سائر النساخ 

(4) فى ( س ) : حتى خلق . وكتب فوقها و حدث لهه وفى نسخة ( ص ) : حتى خلق . 

(ه) ق :ولايقول . ش 

(7) كلاما : كذاق (م)ء (ق) وسقطت الكلمة من سائر النسخ » وسبق ورودها منقولة عن 
كتاب « الرد على الجهمية » ش 

(۷) ق : ولا يقول . 

(8) مء ق : إنه كان » ووردت العبارة من قبل : إنه قد كان . 

)٩(‏ م۰ ق : ولا يعلم 

(١٠)ق‏ : ولا يقول 


ا درء تعارض العقل والنقل 


نورا » ولانقول : إنه كان ولاعظمة له حتى خلق لنفسه عظمة » فنزّهه 
سبحانه عن سلب صفات الكال فى وقت من الأوقات » وإنا 
لانقول ‏ : تجددت له صفات الكال » بل لم بزل موصوفا بصفات 
الكال » ومن صفات الككال : أنه لم يزل متكلا اذا شاءء» لاأن يكون 
الكلام”"' خارجا عن قدرته ومشيئته » وهذا لم يقل : لم يزل عالما إذا 
شاء »ولا قال : يعم كيف شاء. وقد قال فی موضع آخر [ فما ]"” رواه 
عنه حنبل : « م يزل الله عالما متكلا و 

وكلام أحمد وغيره من الأثمة فى هذا الأصل كثير“ ليس هذا 
موضع بسطه » مثل ما ذكره البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب التوحيد 
والردعل اة قال ات ننجاء كلق النسوات والأرمن 
وھا من الخلائق » وهو فعل الرب”” وأمره » فالرب تعالى”'' بصفاته 
لدبو اميك وو E E‏ البو ان ار 


)١(‏ مء ف : ولا نقول 

(۲) س : كلامه 

(۳) فا : ساقطة من (م). (ق). 

(۴) كثير: ساقطة من (س) . 

(ه) صحيح البخارى ۱۳٤/۹‏ 

(5) فى المطبوعة لا يوجد « باب » وأشير إلى وجود الكلمة فى نسخة اخرى 
(۷) البخارى : وغيرها 
(۸) البخارى : الرب تبارك وتعالى 

(9) تعالى : ليست فی البخارى . 

(١٠)ه:‏ وف نسختين 

(١١)أشيرفى‏ هامش البخارى إلى وجود كلمة « وكلامه » فى نسخة غير المطبوعة 


(19١)البخارى‏ : وهو الخالق هو المكون 


الجزء الان 4۹4 


مخلوق » وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مكون 
لوق ه, ش 

وقال بعد ذلك : باب قول الله تعالى : ل ولا كتفع الشمَاعة عندةٌ 
کک إل قوله- مادا َال رکم قَانُوا 0 
[r‏ ا “ماذا خلق ريكم . قال عز وجل / : مَن 
اذى شفع عنده م الا إلا بإذْنهِ » [سورة البقرة : ] وقال مسروق عن ابن 

مسعود : «اذا كل ن أهل السملوات شيئا » فاذا فزع عن 
قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق » ونادوا : ماذا قَالَ ر 
اوا 5007 [مبورة سبأ : ۲۳] ويذكر عن جابر بن عبد الله بن نيس“ 

“الي صلى الله عليه وسلم يقول : «يحشر الله العباد فيناديهم 

بصوت يسمعه من بَعُدَ كا يسمعه من قرب : أنا الملك » أنا الديان» . 
وذكر حديث ألى هريرة يبلغ به" النی صلى الله عليه وسل قال : «إذا 
قضى الله الأمرفى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كانه 
سلسلة على صَفُوانء فإذا فزع " عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ 


)١(‏ البخارى : مخلوق مكون 

١11١/94 البخارى‎ )۲( 

(۳) فى البخارى ذكرت الآية كاملة 

)٤(‏ البخارى : ولم يقل 

(5) ص : قال الله عز وجل ؛ البخارى : وقال جل ذكره . 

)3( مءق: عبد الله عن أنس . وهو خطأ . والغبت فى البخارى وق سائر النسخ 
(۷) البخارى : قال معت 

(۸) ذكر البخارى السند إلى أن قال عن ألى هريرة يبلغ به . . 

(9) البخارى : صفوان . قال على وغيره : صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع . . 


۱1/۲ 


9 درء تعارض العقل والنقل 


0 للذى قال : الحق ء وهو العلى الكبير» وذكر حديث اہی سعيد 
5 قال : قال النى 7 الله عليه وسلم «يقول الله : يا آدم 
ا لبيك وسعديك ! فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن ُخرج من 
ذريتك بَعثا إلى النار» والحديث”' فيه طول › استوفاه فى موضع آخر”". 
وقال غد للف" ات ما اجا فق قول لله تعالى : «كل يوم 


هوف شان [سورة الرحمن : ۲۹] وقال" تا يهم من د کر من 
0( 8 ا 


DL‏ ل لي ١‏ لعل الله يُحْدِثْ ب بعد 
c[1: aA‏ وان حَدنّه” “لا يشبه حدث الخلوقین › 


لقوله تعالى :ليس كمئله شىء وهو السّميع البصِيري [سورة 


ی :۲۱۱ وذ کر قول النبى صلى الله عليه و وسل : « أن الله حدث من 
207 > وإن ما أحدت: أن لا تكلموا ق الفيلاة» وقول ابن 


)١(‏ قالوا للذى قال الحق : كذاى نسخة من البخارى أشير الها فى المامش . والذى فى 
الاصل : قالوا الحق . ْ 

(؟) بعد ما سبق بقليل ١41/4‏ 

() والحديث : كذاق (س ) وفى سائر النسخ : الحديث 

)٤(‏ سبق الكلام على هذه الأحاديث كلها فى هذا الحزء 

)6( ا 10/4 

() م : وقوله : وليست هذه الكلمة فى البخارى 

(۷) تعالى : ساقطة من (م)ء (ق). 

(۸) مءف: أحدثه 

(9) البخارى : وقال ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسلم 

(١٠)ما‏ يشاء : كذافى (ط) وف البخارى . وفى سائر النسخ : ماشاء. 0 

)۱١(‏ ق » س ء ر» ص : أن لا تتكلموا ؛ ط : أن لا يتكلموا . والمثبت فى (م). (ها)وفى 
البخارى 


الحزء الثالى ۳۰۱١‏ 


عباس“ : «كتابكه'" أحدث الأخبار بالرحمن عهد"”: محضا لم 


(DD o و‎ 
8 ) يسب‎ 


ومن تدب ركلام أثمة السنة المشاهير فى هذا الباب عام أنهم كانوا أدق 
الناس نظرا » وأعلم الناس فى هذا الباب بصحيح المنقول وصريح 
المعقول » وأن أقوالهم هى الموافقة للمنصوص والمعقول » وهذا تأتلف 
ولا حتلف » وتتوافق ولا تتناقض ٠»‏ والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة 
أقوال السلف والأنمة » فلم يعرفوا حقيقة المنتصوص والمعقول » فتشعبت 
بهم الطرق » وصاروا مختلفينفى الكتاب » مخالفين للكتاب”” وقد قال 
تعالى إ إن الَذِينَ اختلفوا فى اكاب فى شقَاق يعي [سورة ابقرة : 
كلاا]. ّ 

/ ولهذا قال الإمام أحمدفى أول خطبته“ فیا خرجهفى الرد على 
الزنادقة الهج ٠‏ ا مدان الى جل ى كل رمات فة من ارتل 
بقايا من أهل العم » يَذعون من ضل إلى المدى » ويصبرون منهم على 


(۱) ذکر البخارى سند الأثر 

(۲) س » ص : كتاب ربكم 

(۳) س : الأخبار عهدا بالرحمن . ه : كتابكم أحدث عهدا بالرحمن . 

(4) البخارى : عبد الله بن عباس قال : بامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شئ 
وكتابكم الذى أنرل الله على نبيكم صل اله عليه وسام أحدث الأخبار بالله عضا لم يشب وقد حدثكم 
الله ان اهل الكتاب . . الخ 

(ه) ر: للنصوص وللعقول ؛ ه : للمنقول والمعقول . 

( م + المنصوض ولا امقول . ش 

(۷) مخالفين للكتاب : زيادة فى (م) فقط 

(۸) س : الخطبة . 

(4) ط . الأسكندرية ص 8ه - ط . الإمام ص ٣-۲‏ 


۱1/۲4 


°۲ درء تعارض العمل والنقل 


| الأذى » بُحيون بكثاب الله الموتى » ويبصّرون بنور الله أهل العمى » 
فكم من قتيل لإبليس قد أَحيوّه؟ وكم من ضال تائه قد هدوه؟ فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ! . ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مخالفون للكتاب» مختلفونفى 
الكتاب ؛ مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وف الله [ وف 
كتاب الله ]'' بغير علم > يتكلمون بالمتشابه من الكلام > ويخدعون جهال 
الناس بما يشون علهم ٠‏ فنعوذ بالله من فتن المضلين” ”2 . 

ومن أعظم أصول التفريق بينهم فى هذه المسألة- مسألة أفعال الله 
تعالى وكلام الله ونحو ذلك مما يقوم بنفسه ويتعلق عشيثته وقدرته - فإن 
هذا الأصل لا أنكره من أنكره من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة”"" 
ونحوهم » وظنوا أنه لا يمكن إثبات حدوث العام وإثبات الصانع إلا 
بإثبات حدوث الجسم » ولا يمكن اثبات حدوثه إلا بإثبات حدوث ما 
يقوم به من الصفات والأفعال”" المتعاقبة » ألجأهم ذلك إلى أن ينفوا عن 
الله صفاته وأفعاله القائمة به المتعلقة بعشيثته وقدرته » أو ينفوا بعض 
ذلك » وظنوا أن الإسلام لا يقوم إلا بهذا الننى» وأن الذهرية من 


)١(‏ الرد على الجهمية ( فى الطبعتين) : فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب 

(؟) وف كتاب الله : زيادة فى (س). ( ص ) وهى فى الرد على الجهمية فى الطبعتين 
(۳) م (فقط ) : با يشبهون به عليهم 

(4) فى ( سس ) : من مضلات الفتن . وكتب ف المامش : من فتن المضلين » ولكن علا شطب 
(©) س : من أهل الكلام المعتزلة . . 

(5) سء ر : او الافعال 


الجزء الشالى ۳۴۳ 


الفلاسفة وغيرهم لا يبطل قوهم إلا بهذا الطريق » وأخطأوافى هذا 
وهذا . 

أما الفلاسفة الدهرية فإن هذه الطريقة”' زادتهم إغراء » وأوجبت 
لهم حجة عَجَرٌ هؤلاء عن دفعها إلا بالمكابرة التى لا تزيد الخصم إلا قوة 
وإغراء » فقالوا هم : كيف يحدث الحادث بلا سبب حادث؟ وكيف 
تكون الذات حاها وفعلها وجميع ما ينسب إليها واحدا من الأزل إلى 
الأبد؟ والعالم يصدر عنهافى وقت دون وقت من غير فعل يقوم به ولا 


زفف 
سبب حدث ؟ 


/ فكان ما جعلوه أصلا للدين وشرطاً فى معرفة الله تعالى منافيا للدين 
ومانع””"من كال معرفة الله > وكان ما احتجوا به من الحجج العقلية 
هى فى الحقيقة على نقيض مطلويهم أدلً » فالحوادث لا تحدث إلا 
بشرط جعلوه مانعا من الحدوث . وأما أمور الاسلام : فإن هذا الأصل 
اضطرهم إلى ننى صفات الله تعالى لثلا تنتقض الحجة » ومن لم ينف 
الصفات ننى الأفعال القانمة به وغيرها ما يتعلق بشيثته وقدرته . 
فلزمهم' “من 9 عدم الإيمان ببعض ما جاء به الرسول ومن جَحَدٍ بعض ما 
يستحقه الله تعالى من أسمائه وصفاته : ما أوجب هم من التناقض 
والارتياب ما تبين لأولى الألباب . فلم يعطوا الابمان بالله ورسوله حقه › 


)١(‏ س : هذه الطريق 
(۲) س : يقوم بها ولا سبب حادث 
)۳( للدين ومانعا : كذاءى ( س ) فقط . وق سائر النسخ : للدين وموجبا ومانعا . وهو خطاً 
)٤(‏ فلزمهم : كذاق (س) وى سائر النسخ : يلزمهم 
(5) س :ف 
م" درء تعارض العقل ج" 


۱1۳/۲ 


المقالات الختلفة فى 
مسألة كلام الله تعالى 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولا الجهاد لعدوٌ الله ورسوله حقه » وقد قال تعالى : إا المُوْميُونَ 
لين آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ تم لم يراوا وَجَاهَدُوا 4 - الآية 1سورة 
الحجرات : ٠١‏ ] 
مع دعواهم أ نهم أعظم علماً وإيماناً وتحقيقاً لأصول الدين 

وجهادا لأعدائه بالحجج من الصحابة » وإن هم ی ذلك إلا كبعض 
الملوك الذين لم يُجاهدوا العدو» بل أخذوا منهم بعض البلاد » 
ولاعدلوا فى المسلمين العدل الذى شرعه الله للعباد إذا ادعى أنه أمكن 
وأعدل من عمر بن الخطاب وأصحابه رضوان الله عليهم . 

تم إنهم بسبب ذلك مواق أصول كثيرة من أصول دينهم 
كتفرقهم فى كلام الله [ من القرآن ] وغيره ؛ فإنهم تفرقوا فيه شيعا : 
شيعة قالت : هو مخلوق » وحقيقة قوهم : م يتكلم الله به » کا كان 
قدماؤهم يقولون » لكن المعترلة صاروا يطلقون اللفظ بأن اللہ متكلم 
حقيقة » ولكن مرادهم مراد من قال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » ٠‏ كي 
د سين : أنهم تارة ينفون الكلام » وتارة يقولون : : يتكلم بكلام 
مخلوق » وهو معنى الأول . 

وهذا فى الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا الأم بكلام الله 
الذى أنزله إليهه”". وجاءت“ الفلاسفة القائلون بقدم العام فقالوا 
أيضاً : متكلم » وكلامه ما يفيض من العقل الفعّال على نفوس الأنبياء . 
)١(‏ من القران : زيادة فى (س) 

(۲) م.ق : کا ذكر 


(۳) م. ق : الذين أنزل إلبهم 
)٤(‏ م (فقط ) : وجاء 


الجزء الشانى Peo‏ 


وهذا / قول من وافقهم من القرامطة الباطنية ونحوهم ممن يتظاهر ١١6/6‏ 
بالإسلام ويبطن مذهب الصابئة والمحوس ونحو ذلك . وهو قول طوائف 
من مَلاحدة الصوفية كأصحاب وَْبَةَ الوجود ونحوهم الذين أخذوا 
دين الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرجوه فى قالب المكاشفات 
والولاية والتحقيق . 

والذين قالوا ليس هو مخلوقا ظن فريق منهم أنه لا يقابل اخلوق إلا 
القديم اللازم للذات الذى ثبوته بدون مشيئة الرب وقدرته كثبوت 
الذات فقالوا ذلك . 

ثم طائفة رأت أن الحروف والأصوات يمتنع أن تكون كذلك » 
فقالت : كلامه هو جرد معنى واحد » هو الأمر والنبى والخبرء وأنه 
إن عبر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عُبِرٌ عنه بالسر يانية كان 
إنجيلا » وإن عُبّر عنه بالعربية كان قرآنا ؛ فلزمهم أن تكون معانی القران 
هى معانى التوراة والإنجيل » وأن يكون الأمر هو النبى وهو الخبر» 
وأن تكون هذه صفات له لا أنواعا له» ونحو ذلك مما يُعلم فساده 
بصريح العقل""' 

وطائفة قالت : بل هو حروف وأصوات قديمة أزلية لا تتعلق 
عشيئته وقدرته کا قال الذين من قبلهم . 

واتفق الفريقان على أن تكلم الله لملائكته وتكليمه موس" وتكليمه 
لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه ونحو ذلك : إنما هو خلق إدراكُ فى 


)١(‏ س + طاء رء ص : المعقول ؛ ه : مما بعلم فساده بالعقل 
(9) س ء هھ : لموبى 


١ 


۳°١١‏ درء تعارض العقل والنقل 


المستمع" أدرك به مالم يزل موجوداً , کا أن تجليه - عند من ینکر مباينته 
لعباده وأن يكشف لهم حجابا منفصلا عنهم - ليس هو إلا خلق 
إدراك فى أعينهم من غير أن يكون هناك حجاب منفصل عنهم يكشفه 
هم . 

وطائفة ثالثة لما رأت شناعة كل من القولين قالت : بل يتكلم بعد أن 
لم يكن بتكم بصوت وحروف » وكلامه حادث قاتم بذاته 
متعلق ‏ كشيثته وقدرته » وأنكروا أن يقال : لم يزل متكلا إذا شاء » إذ 
ذلك يقتضى تسلسل الحوادث وتعاقها » وهذا هو الدليل الذى استدلوا 
به على حدوث أجسام العالم . 

/ فليتدبر المؤمن العام كيف فرق هذا الكلامٌ المحدّث المبتدّع بين 
الأمة » وألتى بينها العداوة والبغضاء » مع أن كل طائفة تحتاج أن 
تضاهى من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » إذ مع كل طائفة من 
الحق ما تنكره الأخرى » فالذين قالوا يلق القرآن إنما ألقاهم فى ذلك 
أنهم رأوا أنه لا يمكن أن يكون الكلام لازما [ للذات ]' زوم العم » 
بل الكلام يتعلق بعشيئة المتكلم وقدرته » فقالوا : يكون من صفات ‏ 


الفعل › والمتكلم : من فعل الكلام › م يثبتوا.فعلا إلا منفصلا 


)١(‏ مء ق :فى السمم 

(۲) متعلق : كذاق (س): (ه) وفى سائر النسخ : يتعلق 

)۳( س : العلم ؛ ط ٠‏ ر : العلم . وطمست الكلمة فى (ص) 

)٤(‏ للذات : فى (رس) . (ه) فقط وسقطت من سائر النسخ 

(5) فى نسخة (ه) فالمعتزلة لما رأوا أن الكلام لا يكون لازما للذات لزوم العلم 
زلف م ساقطة من ( س) 


الجزء الشالى ¥۷ 


عنه » لنفيهم أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيثته وقدرته . وصار من قابلهم 
بوبه ان شت يثبت كلاما لازما للمتکام لا يتعلق بعشيثته وقدرته : إما معنى » 
وإما حروفا » ويثبت أن المتكلم لا يقدر على التكلم » ولا يمكنه أن يقول 
غير ما قال » ويساب المتكلم قدرته على القول والكلام وتكلمه باختياره 
ومشيثته . فإذا قال له الأول : « المتكلم من فعل الكلام » > قال هو : 
« المتكلم من قام به الكلام » ولكن ذاك يقول : لا يقوم الكلام بفاعله » 
وهذا يقول : لا يختار المتكلم أن يتكلم . 

فأخذ هذا بعض صفة الكلام وهذا بعضها » والمتكم المعروف : 
من قام به الكلام ومن يتكلم عشيئته وقدرته › ولهذا يوجد كثير من 
المتأخرين المصتفين فى المقالات والكلام يذكرون فى أصل عظمم من 
أصول الإسلام الأقوال التى يعرفوتها . 

وأما القول المأثور عن السلف والأثمة الذى يجمع الصحيح من كل 
قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله » فالشهرستانى صنّف ١‏ الملل والنحل » 
وذكر فيبا من مقالات الأم ما شاء الله » والقول المعروف عن السلف 
والأتمة لم يعرفه ولم يذكره » والقاضى أبو بكر وأبو المعالى والقاضى أبو 
يعلى وابن الزاغونى وأبو الحسين البصرى ا : 
أعيان الفضلاء المصنّفين › ايد داهم كر ف "“مسألة القران أو نحوها 
عدة أقوال للأمة » ويختار واحداً منها » والقول الثابت عن السلف 


والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم > مع أن 
)١(‏ ف ٠‏ ر٠‏ ط + ص : محمد بن الميضم ؛ س > ه : محمد بن الميصم . وسبق الكلام عليه فى 
هذا الحزه  .‏ 
(۲) سء طاء يذكر ما فى ؛ راء ها: يذكر إمافى 


17/۲ 


۳۰۸ ادرء تعارض العمل والتقل 


عامة المنتسبين إلى السنة من جميع الطوائف يقولون : إنهم مبعون للأئمة 
كيالك والشافعى / وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد وغيرهم 4 لاسما 
الإمام احفزذ 2 فانه يسبب الحنة المشهورة من الجهمية له ولعي" الهو 
من السنة ورد من البدعة ما صار به إماما لمن بعده » وقوله هو قول سائر 
الأمة ‏ ؛ فعامة المنتسبين إلى السنة يَدّعون متابعته والاقتداء به سواء 
۳ 5 0 0 (۴) ,ع ٠‏ »ع 

کانوا موافقين له فى الفروع أو لا ؛ فإن أقوال 'الأمة فى أصول الدين 
متفقة ؛ ولهذا كلا اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته 
لأحمد أشد . ولا كان الأشعرى ونحوه أقرب إلى السنة من طوائف من 
أهل الكلام كان انتسابه إلى أحمد أكثر من غيره » کا هو معروف فى 

وقد زات من أتباع الأئمة اي حنيفة ومالك والشافعى واخ 
وغيرهم من يقول أقوالا [ ويكفرٌ من خالفها » وتكون الأقوال الحالفة 

هی أقوال متم بعينهبا » کا أنهم كثيرا ما يتكرون أقوالا]' ويكفروة 
من يقوها › وتكون منصوصة عن النى صلى الله.عليه وسلم » لكثرة ما 

م 1 

وقع من الاشتباه والاضطراب فى هذا الباب ولذن ا ل 
النفاة انوت ق قلوت”” كثير من الناس » حتى صار الحق الذى جاء به 

)١(‏ س : ولغيرهم 

0) مء ق : الأمة 

(م) س : سواء إن كانوا 

(4) أقوال : كذافى ( سس ) وفى سائر النسخ : أصول 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) 


(م ۰۴ ق : شية 
(۷) س : فی نفوس 


الرسول - وهو المطابق للمعقول - لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه › 
وصار فى لوازم ذلك من العلم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس › 
والمعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات فيها إجال وإبهام بيقع بسببها نزاع 
وخصام . والله تعالى يغفر لجميع المؤمئين والمؤمنات : ريا اغفر نا 
ولإِخوَاننا اين سبقُونَا بالإيمان وَل َجعَل فى لوبت غلا لين آمنُوا 
ربا إنك روف رّحِيم [سورة الحشر: .]1٠١‏ 

وكان هذا من تلك البدع الكلامية كبدع الذين جعلوا أصل الدين 
مبنياً على كلامهم فى الأجسام والأعراض ؛ ولهذا كثر ذم السلف والأئمة 
هؤلاء » وإذا رأيت الرجل قد صئّف كتابا فى أصول الدين ورد فيه من 
أقوال أهل الباطل ”ما شاء الله » وتصّر فيه من أقوال أهل الحق ما شاء 
الله »> ومن عادته أنه يستوعب الأقوال فى المسألة فيبطلها إلا واحداً » 
ورأيته فى مسألة كلام الرب تعالى وأفعاله أو نحا" ذلك ترك من الأقوال 
ا فو مروف تعن الف اة د "أن هذا القوله الى يكن ره 
ليقبله أو يردّه » إما لأنه لم يخطر بباله » أو لم يعرف قائلا / به » أو لأنه 
خطر له فدفعه بشهة من الشيهات . وكثيراً ما يكون الحق مَقَسُوما بين 
المتنازعين فى هذا الباب » فيكون فى قول هذا حق وباطل » وف قول 
هذا حق وباطل » والحق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالث 
غيرها » والعصمة إنما هى ثابتة لمجموع الأمة > ليست ثابتة لطائفة 


)١(‏ ورد : كذاق (س). وی سائر النسخ : أورد 
(۲) م (فقط ) : الباطن 

زضف س : ونحو 

(5) م: تبين لك » طاء ر :بين 


عدم ذكر المصنفين لى 
أصول الدين لقرل 
السلف 


۱1۷/۲ 


5 درء تعارض العقل والنقل 


فاذا رت من صّّنفى الكلام- كصاحب «الإرشاد» و«المعتمد» ومن 
7 )00 0 ۰ ا 8 زفق 
تبعها تمن لم يذكروا فى ذلك إلا أربعة أقوال وما يتعلق بها - عم أنه لم 
يبلغهم القولُ الخامس ولا السادس » فضلا عن السابع ؛ فالذين يسلكون طريقة 
1 9 
ابن كلاب كصاحب «الإرشاد» وجوه یذ کرون قول المعترلة وقول الكرامية 
. ا : ۰ م )8( 2 
ويبطلونه) » 3 له يذكرون مع ذلك إلا ما يقولون فيه . «ودهيتث الحشوية 
لمتتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قديم أزلى» ثم زعموا أنه حروف 
وأصوات » وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغهاتهم عين كلام الله تعالى » 
وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله » تعالى الله عن قوم ! 
ذا قاس حال 0 0 0R‏ 1 
وهذا قياس جھالاتہم " . مم قالوا : إذا كتب كلام الله بحسم من 
2 8 ۶ 0 ع2 عم سم ۶٤‏ 8 . 5 0 95 
الاجسام رقوما ورسوما“ وأسطرا وکلہا" فهى باعیانہا كلام الله 
القديم » فته(" كان إذ کان“ جسما حادثا » ثم انقلب قدي » ثم 
ضا ٩۲‏ بأن المرنى من الأسطر 0 الكلام القديم الذى هو 
(۲) م (فقط ) : علم لك أنه 
(0) النص التالى فى الإرشاد للجوينى . ص ۱۲۸ . ط . السعادة . القاهرة . ١98٠‏ 
(4) م“ قا ط› ر» ص : وذهب , الارشاد . ها : ذهيت 
)2( ق » طاء ر» صء ها: صوت الله تعالى عن قوم ؛ الإرشاد : صوت الله تعالى 
() مء ق : جهاهم 
(۷) الارشاد ( ص ۱۲۹ ) : الله تعالى 
(۸) الإرشاد : من الأجسام وانتظمت تلك الأجسام رسوما ورقوما 
(9) الإرشاد : وكلاما 
0٠١‏ الإرشاد : كلام الله تعالى القد م وقد . . 
(١١)الإرشاد‏ : اذ ذاك 
(۱۲) الارشاد : وقضوا 
(۱۳) هو : ليست فی الإرشاد 


)٤(‏ م۰ ف : حروف 


الجزء الشانى كلم 


حرف“ وأصوات » وأصلهم أن الأصوات غلى تقطيعها وتواليها 
نت ثابتة فى الأزل قائمة بذات البارى تعالى ‏ وقواعدٌ مذهبهم مبنية 
على دفع * الضرورات » . 
لم بذكر أبو العالى إلا هذا القول مع قول المعرلة والكلابية والكرامية. 
ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » ولا نعف" هذا القول 
عن معروف بالعلم من المسلمين » ولا رأينا هذافى شئ من كتب المسلمين » ولا 
سمعناه من أحد منهم . . فا معنا من أحد» ولا رأبنافى كتاب أحد أن الماد 
الحادث انقلب قديماء ولا أن المداد الذى يكتب به القرآن قديمء بل رأينا عامة 
. المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم ينكرون هذا القول» وينسبون ناقله عن 
بعضهم 7 الكذب. 
/ وأبو المعالى وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب » لكن القول 
ا E a‏ حر 
قوهم » بل يذ کر كلاما حملا يتناول النقيضين › ولا بميز فيه بين لوازم 
أحدهما ولوازم الآخرء فيحكيه الحاكى مفصلا ولا يجمله إجال القائل › 
تم إذا فصّله يذكر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضهاء مع اشټال 
الكلام على النوعين المتناقضين أو احتاله ها [ أيضا ]” » وقد يحكيه 
الحاكى باللوازم التى لم يلتزمها القائل نفسه . وما كل من قال قولا التزم 
لوازمه » بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم أقوالهم » فالخاكى يجعل ما 


)١(‏ الارشاد : تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا 
(۲) الإرشاد : حجد 
(۳) س : ولا يعرف 


(4) قء طاءرء ص : لم بر 


(ه) أيضا : زيادة فى (س) 


1۸/۲ 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


بظنه من لوازم قوله هو أيضاً من قوله > لا سيا إذا لم ينف القائل ما يظنه 
الحاكى لازماً » فإنه يجعله قولا له بطريق الأؤلى. 
ولا ريب أن من الناس من يقول : هذا القران كلام الله » وما بين 
اللوحين كلام الله > ويقول : إن كلام الله محفوظ فى القلوب ‏ متلو 
بالألسن » مسموع بالآذان مكتوب فى المصاحف . وهذا الإطلاق حق 
متفق عليه بين المسلمين » > ثم من هؤلاء من 8 سّئل”" عن المداد وصوت 
الْعمْد : أقد.م هو؟ أنكر ذلك » وربما سكت عن ذلك » وكره الكلام 
فيه بننى أو إثبات » خشية أن عتم © ذلك إلى بدعة » مع أنه لو سمع 
من يقول : ( إن المداد قديم » ألزمه العقوبة به والعذاب الأل ١‏ : 
وأما صوت العبد فقد تكلم فيه طائفة من المتسبين إلى الأئمة 
. کالشافعی“ وأحمد وغيرهماء فنهم من قال : إن الصوت المسموع 
قديم » ومنهم من يقول : يسمع شيئين الصوت القديم والمحدث » وهذا 
خطأفى العقل الصريح » وهو بدعةء وقول قبيح. 
و«الإمام أحمد وجاهير أصحابه منكرون لما هو أخض من ذلك » فإن 
أحمد وأئمة أصحابه قد أنكروا على من قال : اللفظ بالقران غير 


زلف 


مخلوق » فكيف ممن قال ال 7 


)١(‏ س » طاء ر» ص » ه : بالقلوب . وسقطت الكلمة مع سطر کامل ى (ق). 
(۲) س : ثم إذا سثل أحدهم 

5 م.ق »> طء ر: أن يجر 

(5) سه ص ء ط ء رء ق : ألزمه العذاب الألم 

(69) س.: كالك والشافعى 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (م) . (ق). ' 


الجزء الشانى يلض 


الضوت غير مخلوق؟ فكيف بن قال : الصوت قديم؟ وقد يدعو" 
ھۇلاء › وأمروا بهَجرهم > وقد صنف المروذى ى ذلك مصنفا كبيراً ذكره 
الخلال فى كتاب «السنة » كا جَهّموا وبَدّعوا من قال : اللفظ به نوق 
اا کا بن فق موضعه . 

/ إذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء مَنْ لا يعرف أقوال الأنمةفى 
أكابر المسائل » لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل » بل لم يعرف إلا 
بعض الأقوال المبتدعة فى الإسلام » ومن المعلوم أن السلف والأثمة كان 
لهم قول ليس هو قول المعتزلة ولا الكلابية ولا الكرامية» ولا هو 
قول" المسمين بالحشوية » فأين ذلك القول؟ أكان أفضل الأمة وأعلمها 
وخ روا لا لوق هدا بحن ول اطا 

ومعلوم أن كل قول من هذه الأقوال فاسد من وجوه » وقد يكون 
بعضها أفسد من بعض ؛ فقول المعتزلة الذين قالوا : «إن كلام الله 
مخلوق» وإن كان فاسداً من وجوه ؛ فقول الكلابية فاسد من وجوه › 
وقول الكرامية فاسد من وجوه. ش 

والإمام أحمد وغيره من الأثمة أنكروا هذه الأقوال كلها : أنكروا“ 
قول الكلابية والكرامية بالنصوص الثابتة عنهم » وإنكارهم لقول المعترلة 
متواتر مستفيض عنهم » وأنكروا على من جَعَل ألفاظ العبّاد"' بالقران غير 

)١(‏ س : وقد صرحوا وبدعوا 

(۲) س : ولا قول هؤلاء 

(۳) اس : وخيار 

)٤(‏ فى هذا : كذاى رس) وق سائر النسخ : فيها 


(ه) م (فقط ) : كا أنكروا 
(5) مء ق : العبارة » وهو خطأ 


۱4/۲ 


١ 


۳14 درء تعارض 1 عمز والنقل 


مخلوقة ع فكيف .بالقول المنسوب إلى هؤلا الحشوية؟ وهذا لما كان أبو 
حامد مستمداً من كلام أبى المعالى وأمثاله » وأراد الرد على الفلاسفة فى 
«التهافت » » ذكر أنه يقابلهم بكلام المعتزلة تارة » وبكلام الكرامية 
تارة » وبكلام الواقفة”" تارة » كا يكلمهم بكلام الأشعرية ٠”‏ 
وصارق البحث معهم إلى مواقف غايته فيها بیان تناقضهم > وإذا ألزموه 
تناقضه فر إلى الوقف . 

ومن المعلوم أنه لابد ف كل مسألة دائرة بين النى والإثبات من حق ٠‏ 
تات ف نفس الأمر أو تفصيل . ومن المعلوم أن كلام الفلاسفة احالف 
لدين الإسلام لابد أن يناقضه حق معلوم من دين الإسلام موافق 
لصريح العقل » فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يُخبروا 
بمحاللات العقول › واعا حبرون جنات ° العقول › وما َعم بصر بح 
العقل انتفاؤه لا يحوز أن يخبر به الرسل » بل تخبر بما لا يعلمه العقل وبا ٠‏ 
يعجز العقل عن معرفته . 

ومن المعلوم أن السلف والأنمة لهم قول / خارج عن قول المعتزلة 
والكرّامية والأشعرية والواقفة » وم” عم ذلك القول فلابد أن يحكيه 
ويناظرهم به » كا يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم » لکن من لم يكن 
عارفاً بآثار السلف وخقائق أقوالهم وحقيقة ماجاء به الكتاب والسنة » 

)١(‏ س . ه : والواقفية 

(D.‏ وهذا فی أول كتاب «التهافت » حيث قال : « فألزمهم تارة مذهب المعتزلة وأخرى مذهب 
الكرامية وطورا مذهب الواقفية » وانظر تهافت الفلاسفة للغزالى ص ۸۰ - ۸١‏ . تحقيق د. سلمان 
دنيا . الطبعة الثالثة . دار اغارف . القاهرة . ۱۹٩۷/۱۳۷۷‏ . 


)( س : : بمحارات 


(4) س : والواقفية . 


الجزء الشالى 10 


وحقيقة المعقول الصر يح الذى لا يتصو”" أن يناقض ذلك لم بمکنه“ 
أن يقول إلا بمبلغ علمهء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ولا ريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة » وإن كان ذلك فى 
المسائل العملية » ولولا ذلك لَهِلَكَ أكثرٌ فضلاء الأمة » وإذا كان الله 
تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم المذمر لكونه نشا بأرض جهل 
مع كونه لم يطلب العلم » فالفاضل المجتهد فى طلب العلم » بحسب ما 
أدركه فى زمانه ومكانه » إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب 
إمكانه : هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اناد انوا ولا 
بؤاخذه با أخطأه » تحقيقاً لقوله تعالى : ب را لا ؤاخذتا إن سيت أو 
أخطأنًا 4 [سورة البقرة : ]۲۸١‏ . 

والشهرستانى”” - لما كان أعلر بالمقالات من إخوانه"“- ذكرق 
مسألة الكلام قولا سادساً » وظن أنه قول السلف» فقال فى «نباية 
الإقدام »- بعد أن ذكر قول الفلاسفة » والمعتزلة » والأشعرية › 
والكرامية » وأن المعتزلة لما قالت”: «أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 
الخلاف على أن القرآن كلام الله. واتفقوا على أنه سور وآيات وحروف 
نظومة “ وكات مجموعة ؛ وهى مقروءة مسموعة على التحقيق » ها 


6 كم لايصح . 
(۲) م (فقط): لا يمكنه. 


(۳) م: اجتباده. . 

(۴) ط : وكلام الشهرستاى 

(ه). سء ها: من اضرابه . 

رم نباية الإقدام, ص 504. 
(۷) نهاية الإقدام : منتظمة 


(۸) مء ق: ومسموعة. 


عدم ذكر الشهرستاق 
تقول السلف فى نباية 
الإقدام 


171/4 


ككلم درء تعارض العقل والنقل 


مفتتح وعختتم » وأنه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم ”" دالة على 
صدقه » وأن الأشعرية تفرق بين اللفظ والمعنى » وتثبت معنى هو مدلول 
اللفظ 2 م قال ] ا" اك السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق 
على أن ما بين الدفتين كلام الله ؛ وأن مانقرؤه ونكتبه ونسمعه" عين 
كلام الله » فيجب أن تكون تلك الكلات والحروف ھی بعينها كلام 
لله . ونا تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق فيجب2" أن تكون 
تلك الكلات أزلية غير مخلوقة . 


ولقد كان الأمرفى أول الزمان على قولين : أحدهما القدم » والثانى 
الحدوث » والقولان مقصوران على الكلات / المكتوبة والآيات المقروءة 
بالألْسّن » فصار الآن قول ثالث » وهو حدوث الحروف والكللات وقدم 
الكلام والأمر الذى تدل عليه العبارات » [ وقدحتم قدحا ليس مہا" 
وهو حلاف" القولين . فكانت”' السلف على إثبات القدم والأزلية هذه 


. نباية الاقدام : معجزة رسول الله صلى الله عليه وسام‎ )١( 

(۲) عبارة «وأن الأشعرية تفرق ... اللفظ » ليس من كلام الشهرستانى ولكنه تلخيص من ابن , 
تيمية لكلامه من ص ١٠م‏ ۳۱۳ . ش 

(۳) ثم قال : ساقط من (م): (ق). والكلام التالى فى نهاية الاقدام » ص۳٠۳‏ . 

(4) نهاية الاقدام : قالت. ش 

٠‏ (ه) انباية الاقدام : ونسمعه ونكتبه 

6 3ق اوه غ, ْ 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . (ق). وق نهاية الإقدام ذكر العبارة محرفة هكذا : وقد 
حسن قول (وق نسختين: قدح) ليس منهما: 

(۸) اية الإقدام: على خلاف (وق نسختين: وهو خلاف). 

(4) مق : فکان. 


الكلات » دون التعرض لمعنى وراءها"" ‏ فأبدع”" الأشعرى قول 
وقضى بحدوث الحروف» وهو حرق الإجاع”” , وحكم بأن ما نقرأه 
كلام الله ممازاً لاحقيقة » وهو عين الابتداع » فهلاً قال : ورد السمع 
بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله » دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته؟ کا 
ورد السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين » إلى غير ذلك 
من الصفات الخبرية ). ظ 

قال : « قال السلف : ولا" يظن بنا أنا”" نثبت القدم للحروف 
والأصوات التى: قامت بالسنتناء وصارت صفات لناء فإنا عو 
قطع 5 نعلم افتتاحها واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا ل 
السلف أرواحهم » وصبروا على أنواع البلايا والمحن من معتزلة الزمان › 
دون أن يقولوا : القرآن مخلوق » ولم يكن ذلك [على] حروف 
وأصوات”'''هى أفعالنا وأكسابناء بل هم عرفوا يقيناً أن لله تعاللى قولاً 


. توجد عبارات فى نباية الإقدام ساقطة من جميع النسخ وهى : «لصفة أخرى وراءها‎ )١( 
وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لمذه الحروف والأصوات دون التعرض لأمر (وف‎ 
. » نسختين : لمعى) وراءها‎ 

(۲) فأبدع كذا فى (ه) وناية الإقدام . وفى سائر النسخ : فابتدع . 

(۳) فى بعض نسخ نهاية الإقدام : قولا ثالثا . 

)٤(‏ مع قء طء رء ص : للإجاع. 

(9) ناية الإقدام » ص ."١8‏ 

(5) نهاية الإقدام : قالت السلف : لا. 

(۷) نهاية الاإقدام : الظان أنا (وق نسخة : ينا أنا» 

(4) على قطع : فى (س). (ه) ونباية الإقدام » وسقطت من سائر النسخ 

(۹) نجاية الإقدام : بذلت. 

)٠١(‏ على حروف وأصوات : كذا فى (س) ء (ه) ونهاية الإقدام . وسقطت ( على ) من سائر 
النسخ . وى (م) » (ق) : حروفا وأصواتا. وفى (ط) . (ر) > (ص) : حروف وأصوات . 


ان 


وكلاماً وأمراًء وأن أمره غير خلقه » بل هو أزلى قديم بقدمه. 
کا ورد القرآن بذلك” فى قوله تعال" ل ألا له الْحَلْقّ والأمري 
[سورة الأعراف : ٠٤‏ ] وقوله تعالى : : ا لأر ين قل وين e‏ 
سورة الروم : ]٤‏ وقوله تعالى : انما فو 51 لتا نشي اذا أَرَدنَاةُ أن ا 
فیکون ‏ [سورة النحل : ٠٠‏ ] فالكائنات كلها إنما تكرد بقوله 
وامره» وقوله تعالى : ِنَم ل إِذَا اراد شيئاً أن قو له كن 
يكن 6 [سورة بس : ۸۲] »وقوله تعالى ل وذ قال رَبك 4 [سورة 
البقرة : ٠‏ ] وذ 55 لِْمَلايْكَةِ 4 [ سورة البقرة : 4] » قال 
اله 4 [ سورة المائدة : ٠٠١‏ ]» فالقول“ قد ورد السمع مضافاً إلى الله 
أخص من إضافة الخلق » فإن الخلوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة 
واحدة وهى التق والإبداع » والأمر ينسب إليه لا على تلك النسبة » 
وإلا فيرتفع الفرق بين اخلق والأمر» والخلقيات والأمريات . 


: قالوا : ومن جهة العقل © : العاقل ميد“ فرقا ضروريا بين 
« قال » وم فعل » / و بين « أمر» و« خلق » . ولو کان القول فعلا كسائر 
الأفعال بطل الفرق الضرورى » فثبت أن القول غير الفعل » وهو قبل 


. کا ورد القران بذلك : كذا فى ثلاث نسخ من نهاية 0 . وف نسخة : كما ورد ذلك‎ )١( 
. نباية الاقدام : وق قوله‎ )۲( 

(۳) نهاية الاقدام : .( وإذا قلنا) بدون لفظ ( للملائكة ) . 

. نهاية الاقدام : ( قال الله ) هذا كله قول‎ )٤( 

(ه) نباية الاقدام : بين الأمر والخلق . 

(5) نباية الاقدام : ومن جهة لمعقول . 

(۷) فى بعض نسخ نباية الإقدام : يمد من نفسه . 

(۸) م (فقط): لبطل. 


الفعل » وقبليته قبلية أزلية ؛ إذ لو كان له أول لكان فعلا سبقه قول 
آاخرء ويتسلسل » 

قال ») : « وحمقوا زيادة تحقيق فقالوا : قد ورد فى التنزيل أظهر 
ما ذكرناه من الأمر ”© » وهو التعرض لاثبات كلات الله > حيث قال 
تعالى : و گت كلمة ربك صدا وَعَدْلاً لأ مدل لِكَلِمَاتِهِ © [ سورة 
الأنعام : فناع ع :وقال 9 : « وولا كلمة سَبَقَتْ من رَبك ) [ سورة 
يونس : 14] »وقال تالى « قل لو کان لحر مدَاداً لكات رَبّى لتد 
ا بَى 4# [سورة الكهف : : ۰ » وقال تعالى 
لإ ولو أن ما فى الأرْض من شَجَرَة أفلام E‏ 
فدات مات الل 4 [سورة لقان : ۲۷ ] » وقال تعالی ‏ وکر ٢‏ ق 
الْعَوْلُ می 4# [سورة السجدة : ١۳‏ ]» وقال : و رلک حت ية 
لعَذابرٍ # [ سورة الزمر م 


٤م‏ قو سے 


الوحدة الخالقية ‏ الى لک فا 2-4 وما اسر إلا واحدة كلمح 

بالْبصَر 4 [سورة القمر: ٠١‏ ]» وتارة 2 5 الكلات وتثبت ها 
O RI ۰ E‏ :لات 
ة البالغة التى لاوحدة فيا ولا نهاية ها مل ما نفدت كلمّات الله © 

فله تعالى اذا أمرٌّ واحدٌ وكلات كثيرة » وذلك لايتصور إلا مروف . 


."1١6 بعد الكلام السابق بعدة أسطر فى نباية الإقدام . ص‎ )١( 

(۲) من الأمر: كذا فى (س) . (ه) وق نسخة الأصل من نباية الإقدام. وى نسخ أخرى وف 
(م). (ق) (ص). (ط). (ر): من الأمور. 

(*) نهاية الإقدام : ثم قال . 

(54) الخالقية : كذا فى (س) . (ه) . وف نباية الاقدام : الخالصية . وف (م) ٠‏ (ق). (ط). 
(ر): الحقيقية. ولم تظهر الكلمةق (ص). 

(ه) نهاية الإقدام : ولا يتصور. 

م" درء تعارض العقل ج" 


° درء تعارض العمل والنقل 


فعن هذا قلا : أمره قديم » وكاته أزية 9 » والكلات ماهر 
الأمر ”> . والروحانيات مظاهر الكلات » والأجسام مظاهر 
الروحانيات » والإبداع والخلق إنما يبتدى © من الأرواح والأجسام 
وأما اللات اروف رالا فارلة فة وكا 2 ان أمرة: لا 
يشبه أمرنا » فكلاته وحروف کلاته ٩"‏ لا تشبه كلامنا ٩"‏ » وهی 
حروف قدسية علوية » وكا أن الحروف بسائط 0 الكلات » والكلات 
عات الروحانيات » والروحانيات مدبرات الحسمانيات » وکل الكون 
قائم بكلات 0 الله محفوظ بأمر الله » . 

قال(١٠)‏ : «ولا يغفلن عاقل ° عن مذهب السلف وظهور 
الول فى حدوث الحروف فان له شأناً > وهم سلمون الفرق بين القراءة 
والمقروء والكتابة والمكتوب » ويحكون ا 


. كثيرة أزلية‎ : )#١5 فى بعض نسخ «نهاية الإقدام» (ص‎ )١( 


(۲) فى بعض نسخ «نهاية الإقدام» : مظاهر الأمر للأمر. 

(۳) م.ق : اما يبتدى. | 1 

(4) والأمر: ليست فى نسخة الأصل من «نهاية الاقدام » وهى فى بعض النسخ الأخرى. 

(ه) ناية الاقدام : فكما. 

)٩(‏ وحروف کلاته : كذاى بعض نسخ « نهاية الإقدام» وف نسخة الأصل : وحروفه. 

(۷) كلامنا : كذا ى بعض نسخ «نباية الإقدام» وق نسخة الأصل : كاتنا . 

(۸) م (فقط): ببسائط . 

(4) نهاية الإقدام : بكلمة. 

. ۳٠١١ص بعد الكلام السابق مباشرة فى نهاية الإقدام.‎ )٠١( 

(۱۱) ف بعض نسخ نهاية الإقدام : ولا يغفل عاقل . وى (م) . (ق). (ط)- (ر) : ولا يغفلن 
غافل . وطمست الكلمتانى (ص). 

(۱۲) ويحكون بأن : كذا فى (س). (ص) وناية الإقدام . وق (م)- . (ق). (ط): ويحكون 
أن وی (ر). (ه) ويحكون أن. 

(19١)التى:‏ ساقطة من (م). (ق). 


الجزء الشانى ۰ ا 


صفعنا () وفعلنا 5 ع المقروء الذى © لضن هو صفة ۳ لا ولا 


فعلنا"“ / غير أن المقروء بالقراءة قصّص وأخبار وأحكام وأمر ‏ . ٠۷۳/۲‏ 


وليس المقروء من قصة ادم وإبليس هو بعينه المقروء من قصة موسى 
وفرعون » وليست “ أحكام الشرائع الماضية هى بعينها أحكام الشرائع 
الخاتمة 9 ع فلا بد إذا من کلات تصدر عن 3) كلمة وترد على 
كلمة . ولا بد من حروف تركب منا الكلات » وتلك الحروف لا تشبه 
حروفنا » وتلك الكلات لا تشبه كلامنا » . 

قلت : فهذا القول الذى ذكره الشهرستانى وحكاه عن السلف 
والحنابلة ليس هو من الأقوال التى ذكرها صاحب ١‏ الإرشاد » وأتباعه » 
فإن أولئك لم يحكوا إلا قول من يجعل القديم عين صوت العبد والمداد » 
وهذا القول لا يُعرف به قائل له قول أو مصنف فى الإسلام . وأما القول 
الذي دنواخد المولين 
لتأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم من الطوائف » وهو 
المذ كور عن أبى الحسن بن سالم وأصحابه السلمية © » وقد قاله طائفة 

() ق.ه: صفاتنا. 


(۲) نباية الاقدام : والذى . 

(۳) م. قى. ط. ر. ص : هو ليس صمقة. 

(4) م (فقط ): ولا فعلالنا. 

(ه) نباية الإقدام : وأوامر. 

. وليست : كذاقى (م). (ق). وق سائر النسخ : ولیس‎ )٩( 

(۷) ق : الحانمة و ر. ص : الحالية . 

(۸) تباية الاقدام : من , 

(4) س. ص : كثيرة. 

)٠١(‏ سبق الكلام عن ألى عبد الله محمد بن أحمد بن سال . وابنه أنى الحسن أحمد بن محمد بن 


سام وعن السالية . جداا. ص ”#١ا.ات"”.‏ 


Y۲‏ درء تعارض العمل والنقل 


غير“ هؤلاء » کا ذكر ذلك الأشعرى فى كتاب« المقالات » لما ذكر 
كلام ابن كلاب فقال “ : «قال ابن كلاب ۳ : إن الله لم يزل 
متكلا » وإن كلامه ” صفة له قانمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن 
كلامه قائم به » کا أن العلم قائم به » والقدرة قائمة به » وإن 
الكلام ليس بحروف © ولا صوت › ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا 
يتبعض ) 2 وإنه معنى واحد قائم باللّه 9 » 

قال “ : «وقال بعض من أنكر خلق القران : إن القران 
يسمع © ويكتباء وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك الع غير 
القدرة » والقدرة غير العلم » وإن الله لا يحوز أن يكون غير صفاته » 
وصفاته "١‏ متغايرة » وهو غير متغاير) 


قال“ : ١‏ وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث ”"“ > وأن الله لم 


)١(‏ س : قبل. 

(۲) مقالات الإسلاميين ۲۳۳/۲ . 

(۳) مقالات : قال عبد الله بن كلاب. 

(5) مقالات : وان كلام الله سبحانه . 

(ه) مقالات : قائمة به وهو قديم بعمله وقدرته. 

(5) م. ق. س : ليس بحرف. 

(۷) مقالات : ولا يتبعض ولا يتغاير. 

(۸) مقالات : واحد بالله عز وجل. 

. ۲۳٤/۲ مقالات‎ )9( 

)٠١(‏ مقالات : قد يسمع 

)1١(‏ م۰ ق. ط. ر. ص : نصقاته 

۰ المقالات ۲۳۴/۲ (بعد الكلام السابق بثلاثة سطور) . 
)١5(‏ ذكر محققا نسخة (م) أن: فى الخطية : غير مخلوق 


الجزء الشانى ۳۲۳ 


بزل متكلا ٩‏ » وأنه مع ذلك حروف وأصوات 29 » وأن هذه 
الحروف الكثيرة لم يزل الله متكلا بها » . 

قلت : فبعض © هذا القول الذى ذكره الشهرستانى عن السلف 
منقول بعينه عن السلف » مثل إنكارهم على من زعم أن الله خلق 
الحروف » وعلى من زعم / أن الله لا يتكلم بصوت ٠‏ ومثل تفر يقهم بين 
صوت القارئ وبين الصوت الذى يسمع من الله » ونحو ذلك . فهذا 
كله موجود عن السلف والأئمة . وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو 
معروفا عن السلف والأئمة » مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ 
المؤلف المعين » ولكن القول 9" الذى أطبقوا عليه : هو أن كلام الله 
غير مخلوق » ولكن الناس تنازعوا فى مرادهم بذلك » والتزاع ف ذلك 
موجود فى عامة الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم » كا هو 
مبسوط فى غير هذا الموضع ١‏ 

والتزاع فى ذلك مبنى على هذا الأصل » وهوكون قوله - مع أنه 


غير مخلوق ومع أنه قائم به » ومع أنه لم يزل متكلا = : هل يتعلق 


بقدرته ومشيثته » أم لا ؟ فهذا القول السابع لم يذكره الشهرستافى 
ونحوه » إذ الأقوال المعروفة للناس فى مسألة الكلام سبعة أقوال . 


)١(‏ مقالات : وأن الله سبحانه لم یزل به متكلا. 
(۲) س. ص. ط. ر: وصوت. 

(۳) .س : وبعض . 
)٤(‏ س : والقول . 


(9) س : مشیته وقدرته . 


۱۷4/۲ 


العودة إلى الكلام على 
الرازى وموقفه فى مسألة 
القرآن ومسألة أفعال الله 


١ 


والمقصود هنا : أن أبا عبد الله الرازى فى أكث كتبه » لم يَبْن ا 
مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعرى » وهو أنه بمتنع أن 
يَخْدثْ فى نفسه كلام ؛ لكونه ليس محلا للحوادث » وذلك © لأنه 
قد ضعّف هذا الأصل الاب ها برد 
رك ؛ فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والارادة » خلافا للمعتزلة 
ونحوهم . وإذا كان كذلك فكل من قال بذلك قال : إنه معنى واحد 
قديم قائم بذات الله تعالى » فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجاع . 
فهذا هو العمدة التى اعتمد عليها فى « نهاية العقول » وهو ضعيف » فإن 
الأقوال فى المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية . 

وكان من الممكن أن يقال [ له ]” : إن ثبت أنه لا يقوم بالله ما 
يتعلق بعشيثته وقدرته أمكن أن يُجعل كلام الله قدبما بالطريقة المعروفة › 
فإنه يمتنع أن يحدثه قائما فى نفسه أو فى محل آخرء فإذا امتنع حدوثه فى 
نفسه تعين قدمه . وإن لم يثبت ذلك » بل أمكن أن يقوم به ما يتعلق 
عشيئته وقدرته أمكن هنا قول / الكرّامية وقول أهل الحديث الذين 
يقولون : إنه قول السلف والأنمة › فلم يتعين قول الكلابية » فذ كرف 
« نهاية العقول » ما جرت عادته وعادة غيره بذ كره » وهو أن معنى 
الكلام : إما أن يكون هو الإرادة والعلم > وإما أن يكون الطلب مغايرا 
للإرادة » والحكم الذهنى مغايرا “ للعلم . والأول باطل ؛ لأن 

() م١‏ ف. ص: لم يبين. 
(؟) وذلك: ليست فى (س). وق (ط) . (ر). (ص): لذلك. 


م له: زيادة فى (س). 
(5) سن ءا هاة مغايرٌ. 


الحزء الشانلى Pre‏ 


الانسان فى الشاهد قد يخبر ما لا يعلمه ولا يعتقده » وقد يأمر بأمر له ° 


يريده » كالسيد اذا كان قصده امتحان العبد © . 

قال 9 : ١‏ واذا ثبت ذلك فى الشاهد ثبت فى الغائب » لانعقاد 
الإجاع على أن ماهية الخبر لا تختلف فى الشاهد والغائب » . 

قال 9 : «١‏ فثبت أن أمر الله 7 ونهيه وخبره صفات حقيقية › 
قائمة بذاته ‏ مغايرة لذاته وعلمه ”“ . وأن الألفاظ الواردة فى الكتب 
الإمية ‏ دالة عليها . وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها » لأن الأمة 
على قولين ف هذه المسألة : منهم من نفى (4) کون الله *» موصوفا بالأمز 
والنبى والخبر بهذا المعنى » ومنهم من اثبت ذلك . وكل من أثبته 
موصوفا بهذه الصفات زعم ان هذه الصفات قدية . فلو اثبتنا كونه 
تعالى موصوفا بهذه الصفات » ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات » كان 
ذلك قولا ثالثا خارقا للأجاع » وهو باطل ' ». 


)١(‏ س. ه: با لا. 

(۲) انظر « ناية العقول فى دراية الأصول ٠‏ للرازى ح١‏ . ظ ۲٠۷‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية 
توحيد ۷4۸ ) = ح١‏ . ص ۲١۷‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية طلعت علم الكلام 568ه). 

(۳) المرجع السابق حاص ۲۱۸ (توحید۸٤۷)‏ = حا ص۲۱۸ (طلعت 858). 

.)٠٦١ (طلعت‎ 7١8 حا ص‎ = )۷٤۸ نفس المرجع بعد النص السابق مباشرة (توحید‎ )٤( 

(ه) ناية العقول : الله تعالى. 

(5) ناية العقول : لإرادته وعلمه . 

(۷) نباية العقول : فى الكتب المنزلة . 

(۸) س : ينی . 

(9) ناية العقول : الله تعالى . 

(١٠)ناية‏ العقول : وأنه باطل . 


۱۷1/۲ 


وأورد على نفسه أسئلة : منها قول القائل © : «لم قلتم إن تلك 
المعانى قديمة . قولكم 0 : كل من أثبت تلك المعانى ©" أثبتها قديمة ؟ 
قلنا : القول فى إثباته ”“ مسألة » والقول فى قدمها مسألة أخرى ؛ فلو 
لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت الأخرى ‏ » لزم من إثبات كونه 
تعالى عالما بعلم قديم » إثبات كونه تعالى متكلا بكلام قديم » وإن 
سلّمنا 9 أن هذا النوع من الإجاع يقتضى قدم كلام الله 7 » لكنه 
معارض بنوع آخر من الإجاع » وهو أن أحداً من الأمة لم يثبت قدم 
كلام الله“ بالطريق الذى ذكر تموه » فيكون القسك با ذكرتموه خرقا 
للإجاع . 

وذکر فی ) جواب ذلك ) «قوله : لو لزم من اثبات هذه 
الصفة ‏ إثبات قدمها - لأن كل من قال بالأول قال بالثانى - لزم من 
القول بإثبات العلم القديم إثبات / الكلام القديم ؛ لأن كل من قال 
بالأول قال بالثانى - قلنا : الفرق بين الموضعين مذكور فى « المحصول » 


(1) نہاية العقول. حا .۔ ص۲۱۹ (توحيد )۷٤۸‏ = حا ظ ۲۱۷ (طلعت 858). 
(۲) م. ق : قديمة فى قولكم . نهاية العقول : قديمة. قوله : ... 

(۳) نهاية العقول : هذه العاف . 

. بإثباتها‎ )۷٤۸ نهاية العقول ( توحيد‎ )٤( 

(ه) نهاية العقول : ثبوت المسألة الأخرى . ٠‏ 

(5) نهاية العقول : .. بكلام قديم . وإذا كان ذلك باطلا فكذا ما ذكرتموه. ثم إن سلمنا.. 
(۷) نهاية العقول : الله تعالى . 

(۸) فى : كذا فى (س) وف سائر النسخ : من . 

(4) نباية العقول . ح۱ . ص۲۲۲ (توحيد )۷٤۸‏ = جا ظ ۲۲۰ طلعت 858. 


١0)ناية‏ العقول : من القول بإثبات هذه الصفة لله تعالى . 


الحرء الشالى ۷ 


فإن المعترلة © يساعدوننا على الفرق بين الموضعين » فلا طول ٩‏ 
[ قوله ]*” : إثبات [ قدم )“ كلام الله بهذه الطريق ٠"‏ على خلاف 
الإجاع . قلنا : قد بينا فى كتاب « المحصول » أن إحداث دليل لم يذ كره 
أهل الإجاع لا يكون خرقا للإجاع » . ) 
قلت : المقصود أن يُعرف أنه عدل عن الطريقة المشهورة » وهو أنه 
لو أحدثه فى نفسه لكان محلا للحوادث - مع أنبا عُمدة ابن كلاب 
والأشعرى ومن اتبعها - لضعف هذا الأصل عنده » ولو اعتقد صحته 
لكان ذلك كافياً مغنيا له عن هذه الطريقة التى أحدثما . 
وليس المقصود هنا الكلام فى مسألة القرآن » فإن هذا مبسوط فى 

مواضعه » وإنما الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء بان هذا الأآصل 
ضعيف . وأما ضعف ما اعتمده فى مسألة القرآن : فبين فى موضع 
آخرء» فإن إثبات المقدمة الأولى فيبا كلام ليس هذا موضعه › إذ كانت 
العمدة فيه على أمر الممتحن ”> وخبر الكاذب . والمنازع يقول : هذا 
إظهار للأمر والخبر» وإلا فهوفى نفس الأمرلم يدل الخبر هنا على معنى 
فى النفس . وخذا يقول الله تعالى عن الكاذبين إنهم : ل يَقوِلُونَ 

(1) نهاية العقول : مذ كور فى «المحصول من علم الأصول» وإن المعتزلة .. 

(۲) نباية العقول : فلا نطول بذكره ؛ وى (م). (ق) فلا يكون. 

 )۳(‏ قوله : ساقطة من (م). (ق). (ه). 

)٤(‏ قدم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 

)٥(‏ نهاية العقول حا . ظ ۲۲۲ (توحيد )۷٤۸‏ = حدااظ 7٠١‏ (طلعت 858) : الله تعالى بهذا 
الطريق . 


)١(‏ الممتحن : كذاق (س). (ه) وف (م) : ممتحن. وى (ق) : ممحق. وق (ط). (د). 
(ص): ممتحق. 


1۷۷/۲ 


تمض درء تعارض العمل والنقل 


أيهم ا ليس فى فُلُوبهِمْ ي [سورة الفتح : ]1١‏ [فهم](» 
ينازعون فى أن الكاذب قام بنفسه حكم أو دل لفظه على معنى فى 
نفسه » بل أظهر الدلالة على معنى فى نفسه كذبا . 
وأما المقدمة الثانية فضعيفة . وذلك أنه يقال : هَبْ أن هذا ثبت 

لكن لم لا جوز أن يتكلم بحروف ومعان قائمة فى ذاته حادثه ؟ وهذا 
القول قول طوائف من المسلمين > فليس هو حلاف الاجاع » فإن أبطل 
هذا بقوله : « ليس هو اعد للحوادث » . قيل : فهذا - إن ٠‏ 
صح - فهو دليل كاف » کا سلكه مَنْ سلكه من الناس © © وإن لم 
يصح بطلت الدلالة ؛ فتبين أنه لابد فى إثبات قدمه من هذه المقدمة . 

وأما قوله : «كل من أثبت اتصاف الله بهذه المعانى فإنه يقول 
بقدمها» / فليس الأمركذلك . بل كثير من أهل الحديث وأهل الكلام 
يثبتونما ولا يقولون بقدمها" . . 

وأما الفرق الذى ذكرهفى «المحصول » فهو أن الأمة إذا اختلفت فى 
مسألتين على قولين : فان كان مأخذهما واحدا - كتنازعهم فى الردٌ وذوى 
الأرحام - لم يكن لمن بعدهم إحداث موافقة هؤلاء فى مسألة وهؤلاءى 
مسألة . وإن كان المأخذ مختلفاً- كتنازعهم فى الشفعة وميراث ذوى 
الأرحام - جاز موافقة هؤلاءفى مسألة وهؤلاءفى مسألة» فظن أن قدم 


. فهم: ساقطة من (م) فقط‎ )١( 
. (؟) هو: ساقطة من (م) فقط‎ 
. س. ه. : کا سلكه الناس‎ )۴( 
. ساقط من (ق) فقط‎ : )5-85( 


الكلام”" مع إثبات هذه المعانى من هذا الباب » وليس الأمركذلك » 
فإن مأخذ إثبات هذه المعانى ليس هو مأخذ القدم ؛ فإن القدم مبنى على 
مسألة الصفات » وعلى أنه : هل يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته؟ وأما 
إثبات هذه المعانى فسألة أخرى . 

والناس لهم فى مسمى « الكلام » أربعة أقوال : أحدها : أنه اللفظ 
الدال على المعنى » والثانى أنه المعنى المدلول عليه باللفظ » والثالث : أنه 
مقول بالاشتراك على کل منهما » والرابع : : اسم مجموعها » وإن کان 
مع القرينة يراد به احدهها » وهذا قول اللاغة وجمهور الناس © 4 
وحينئذ فن أثبت هذه المعافى وقال" : إن اسم « الكلام » يتناولها 
بالعموم أو الاشتراك يمكنه إثبات قيام اللفظ والمعنى جميعا بالذات . 

ثم مَنْ جوز تعلق ذلك بمشيتته وقدرته يمكنه أن [لا] 
يقول”' بالقدم » أو لايقول بالقدم فى الكلام المعين وإن قال 
بالقدم فى نوع الكلام » ومن لم يجوز ذلك فم“ طائفة يقولون بقدم 
الحروف » وطائفة تقول بقدم المعانى دون الحروف » وما به يستدل 
أونك على حدوث الحروف كالتعاقب والحل يعارضونهم بثله فى 
المعافى » فإنها بالنسبة إلينا متعاقبة » وما محل لا يليق بالله تعالى . فإن 


. م: ق : أن عدم قدم الكلام ؛ ط : ر. ص : أن قدم عدم الكلام. والمثبت من (س)‎ )١( 
(ھ).‎ 

زفق س : الأئمة والجمهور. 

(م) وقال : كذا فى (س). (ه) وف سائر النسخ : قال. 

۰٥ )5(‏ ق : بمكنه أن قول . 

(ه) ق : منهم ؛ ط .ر: فهم . ص : الكلمة مطموسة. 


۱۷۸/۲ 


6 درء تعارض العقل والنقل 


جاز أن تجعل فينا متعددة مع اتحادها فى حق الله تعالى 1 وأن محلها منه 
ليس كمحلها منا : أمكن أن يقال فى الحروف كذلك : إنها وإن 
تعددت فينا فهى متحدة هناك » وليس المحل / كالحل . وإذا قيل : 
«[ هى ]”" مربة فينا» [ قيل ]؟ فكذلك المعانى مرتبة فينا. فترتيب 
أحدهما كترتيب الآخر. وإذا قيل : «دعوى اتحادهيا”" مخالف لصريح 
العقل » . قيل : وكذلك دعوى اتحاد المعانى › فكلام هؤلاء من جنس 
كلام هؤلاء. 

والمقصود هنا : الكلام على هذا الأصل » وهى مسألة الصفات 
الاختيارية كالأفعال؟ ونحوها “ ما يقوم به" » ويتعلق بُشيئته 
وقدرته . 

وأما قول القائل : «الجمهور على خلاف ذلك » وإنما الخلاف فيه 
مع الكرامية » فهذا قول مَّن ظن [ أن ]" طوائف المسلمين منحصرة فى 
المعتزلة والكلابية والكرامية » بل أكثر طوائف المسلمين يحوزون ذلك : 
من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم . وأما أئمة 
أهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك » فكلام مَنْ يعرف كلامه فى 


)١(‏ هى: زيادة ف (س). 

(۲) قيل: زيادة فى (س). 

™( اتحادهما : كذا فى (س) وق سائر النسخ : المادها . 
(4) س: الأفعال. 

(ه) ص : وغيرها. 

(5) يقوم به : كذا فى (س). وق سائر النسخ : يتعلق به. 
(۷) أن: زيادة فى (س). ش 


الجزء الان ۳۳١‏ 


ذلك صريح فيه . والباقون مُحَقلّمونَ لمن قال ذلك » شاهدون له بأنه 
ا E‏ 

وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فيها قولان » ولأصحاب أحمد 
قولان » ولأصحاب الشافعى قولان » ولأصحاب مالك قولان› 
ولأصحاب أبى حنيفة قولان » وللصوفية قولان » وجمهور أهل التفسير 
على الإثبات . 
وأما أهل الكلام فقد ذكر الأشعرى هذافى كتاب «المقالات» عن غير 
واحد من أئمة الكلام غير الكرّامية » ولم يذ كر للكرامية شيئاً انفردوا به 
إلا قولهمى الإ ان » بل ذكر عن هشام بن الحكم وغيره من الشيعة ٠‏ 
نيع بصفونه بالحركة والسكون ونحو ذلك » وأن عامة القدماء من الشيعة 
E‏ بالتجسم أعظم من قول الكرامية » وأن المتأخرين منهم هم 
الذين قالوا فى التوحيد بقول المعتزلة » بل ذكر عم تجدد الصفات من 
العلم والسمع والبصر“ . والناس قد حكوا عن هشام والجهم ا 
بقولان بحدوث العلم ‏ وهنا اراس المتطلة وعدا رانس الع 
لکن جهم'" كان يقول بحدوث العلم ی غير ذاته » وهشام يول 
د ا :شك 'الأشعرى: اده العلم ل ي 


١٠١4-1١ /١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

0 رأمن واا رجات مسهان لان عنام بن 
الحكم كان من رؤوس الشبعة ورؤوس المحسمةفى وقت واحد . وانظر كلامى السابق عنه » جا . 
ص ۲٤۹۸‏ . 

(۳) م (فقط): جها. 


(4) س : به 


۱4/۲ 


r۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


الإمامية . وحكى عنهم إثبات الحركة له » وأن كلهم ”“ يقولون بذلك 


إلا شرذمة منهم » وذكر / عن هشام بن الحكم وهشام بن الحواليق 
وای مالك الحضرمى”" وعلى بن مي © وغيرهم ا بقولون: 
إرادته حركة » وهل يقال : إنها غيره أم لا ؟ على قولين هم “ » وذكر 
عن طائفة أنهم يقولون : يعلم الأشياء قبل كونها » إلا أعال العباد » فإنه 
لايعلمها الافى حال كونها » وهذا قول غلاة القدرية » كمعبد 
الجهنى”" وأمثاله » وهو أحد قولى عَمْرو بن غُبَيد9؟ . وذكر عن زهير 
الات أيه كان تل ا : إن الله ليس يسم ولا محدود › ولا يجوز 


عليه الحلول والماسة''' . ويزعم أن الله تعالى يجىء يوم القيامة كا قال 


. س: جلهم‎ )١( 

(۲) وأبى مالك الحضرمى : كذا فى (س). وف سائر الخ : وابن مالك الحضرمى . 

5 ط. ر: وعلى بن ميتم + ص : وعلى بن هيم + س : على بن متم . والصواب ما أثبته . وانظر 
ما سبق ذكرهقى هذا الجزء عنه . 

(؟) قال الأشعرى فى «المقالات» ۱۷۸/۲ : وقال هشام بن الحكم وهشام الحواليق وغيرههما من 
الروافض : إرادة الله سبحانه حركة . وهى معنى : لاهى الله ولا غيره . وأنها صفة لله . وذلك أنهم 
زعموا أن الله إذا أراد الشىء تحرك فكان ما أراد- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» . وذكر الاشعرى بعد 
ذلك بقليل فى نفس الصفحة : «وقال أبو مالك الحضرمى وعلى بن ميتم : «إرادة الله غيره وهى حركة 
بتحرك بها- تعالى الله عا قالوه». ش 

() معبد بن عبد الله بن عوبم الجهنى البصرى . أول من قال بالقدرفى البصرة . وعنه أخذ 
غيلان. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج الثقنى . فقتله سنة .۸٠‏ انظر ترجمته فى : تهذيب 
النبذيب. /٠١‏ 385-110 ؛ شذرات الذهب ۸۸/١‏ + البداية والنهاية ه/ 4" ؛ الأعلام ۱۷۷/۸ . 

| أبو عثان عمرو بن عبيد بن باب . من أئمة المعتزلة . توفى سنة 144 . انظر ترجمته فى : وفيات‎ )١( 
- ۳۱۳/۳ ؛ مروج الذهب للمسعودى‎ ۱۸۸ -۱۹٩/۱۲ الأعيان م/ ۱۳۰- ۱۳۳ ؛ تاريخ بغداد‎ 
. وانظر عن فرقته العمروية : الفرق بين الفرق‎ . ۲٠۲/١ سزكين ۳۹۱/۲- 58م ؛ الأعلام‎ + 4 
. ص ۷۲- ۷۳ ؛ التبصير فى الدين . ص45‎ 

(۷) س (فقط) : الأبرى . 

(۸) فى «المقالات» ۲۳۹/۱ . 

(9) ذكر محققا (م) أن الكلمة فى مخطوطة (م) هى : والباينة . 


الجزء القاقن rr‏ 


تعالى : طوجاء رَبك والْمَلَلكُ صما صَفًا 4 [سورة الفجر: ؟1] ويزعم أن 
القرآن كلام دأو "لقوق هن عرق :: 

قال ارات ا ای واف درا کر ف : 
ويخالفه فى القرآن » ويزعم أن كلام الله : حدث غير محدث ولا مخلوق ۰ 
وهو قائم ا مكارت تی کو ورد اا 

قال زهير : كلام الله حدث ولیس محدث » وفعل ولیس عفعول » 
وامتنع أن يزعم أنه خلق » ويقول : ليس لق ولا مخلوق » وإنه قانم 
المت ومُحَال أن يتكلم الله بكلام قائم بع کا تستحيل أن حر 
بحركة قانمة بغيره » وكذلك يقول فى ارادة الله ومحبته وبغضه : إن ذلك 
أجمع قائم بالله . 

قال الأشعرى”' : « وبلغنى عن بعض التفقهة أنه كان يقول : إن 
الله لم يزل متكلماً : بمعنى أنه يزل قادرا على الكلام » ويقول : إن كلام 
ا عدت غ اى ال ودا ودا صان ال "3 
کل اھان :أن ا غير غ © ۰ کر ع الارين کات 


)١(‏ عبارة «المقالات » : «ويزعم أنه مجو بوم القيامة كا قال : (وجاء ربك) بلا كيف». 
(۲) الله : فى (س) فقط . وى «المقالات ». 

(۳) المقالات ۳۲۹/١‏ : «وأما أبو معاذ التومنى فانه يوافق زهیرافی أكثر أقواله». 

4 ضا ال اف الفا ت : 

(ه) المقالات ۲۳۲/۲ . 

. ۲۳۲/۲ بعد كلامه السابق مباشرة فى «المقالات»‎ )١( 

(۷) المقاللات 5/عم؟ ٣‏ . 

(۸) المقالات ۲۳٤۲/۲‏ : ..ان القران ليس بمخلوق . 


1۸۰/۲ 


ومن قال إنه محدث كنحو زهيرء ومن قال : انه حت کو ان اد 
التومنى - يقولون”": [ إن القرآن ]”" ليس يجسم ولا عرض ». 

وأما الحجة التى احتج بها الرازى للنفاة فهى [ أيضا ]'" ضعيفة من 
وجوه . 

أحدها : أن المقدمة الى اعتمد عليها فيا قوله : «إن الخالی عن 
الكال الذى يمكن الاتصاف به ناقص». 

فيقال : معلوم“ أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن / الاتصاف بهافى 
الأزل » كا لا يمكن وجودهاف الأزل » فان ما كان وجوده مشروطا 
بحادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه » وعلى هذا : 
فالخلو عن هذهف الأزل لا يكون خلوا عا يمكن الاتصاف به » والخالى 
عا لا يمكن اتصافه به ليس بناقص . 

الوجه الثانى : أن يقال : هو لم يكبت امتناع ما ذكره من النقص 
بدليل عقلى » ولا بنص كتاب ولا سنةء بل إتما اثبته با ادعاه من 
الإجاع . وهذه طريقته وطريقة أبى المعالى قبله ومَنْ وافقهم » يقولون : 
إن امتناع النققص على الله تعالى إنما عم بالإجاع » لا بالنص ولا 
بالعقل » وإذا كان كذلك فعلوم أن المنازعينفى اتصافه بذلك هم من 


أهل الإجاع » فكيف يحتج بالإجاع فى مسائل التزاع ؟ 


)١(‏ ط : يقول. 

(۲) عبارة «إن القرآن» ساقطة من (م). (ق) وهى فى «المقالات». 
(۳) أيضا: زيادة فى (س). . 

(4) س : الحاكى . ش 

() معلوم : كذا فى (س). وق سائر النسخ : ومعلوم . 


الجزء الناق ro‏ 


فإن قال : هؤلاء وافقونا على امتناع النقص عليه ء وإعا نازعونا ق 
كو ذلك نقضا. 

قيل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق اللفظ › وإما أن يكونوا 
وافقوا على معانيه . 

فان وافقوا على اطلاق القول بأنه سبحانه منرّه عن النقص . 
وقالوا : ليس هذا من النقص » لم يكن مورد النزاع داخلا فيا عَنُّوه 
بلفظ النقص » ومعلوم أن الإجاع حينئذ لا يكون ا ا 
امتنازع فيه » ولكن على لفظ لم يدخل فيه هذا المعنى عند بعض"" أهل 
الإجاع » ومثل هذا لا يكون حجةفى المعنى » ولكن غايته - إذا قام 
الدليل على أن هذا يسمى فى اللغة نقصاً- : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ 
اللغوى » وهذا بتقدير أن لا يكون له مَسَاع فى اللغة : إنما فيه خطأ 
لغوى » فكيف إذا كانت [ هذه ]"' المقدمات غير مسلمة لهم فى اللغة 
اا و هذا ی ف ها المح المتنازع فيه » وانما يكون حجة 
للكنةط الى و 

وإن كانوا وافقوا على ننى المعانى التى يعبر عنها بلفظ النقص : فعلوم 
أن / المعنى المتنازع فيه لم يوافقوهم © عليه ؛ فتبين أن مورد النزاع لا ۸۱/۲ 
إجاع على نفيه قطعا ؛ فلا يجوز الاحتجاج على نفيه بالإجاع . 


)001 س : على نف المعى . 

(۲) س . طا.ار. ص : على نصف . وف (ه) : علد نصف . 
(م) هذه : زيادةفى (س). 

4 + (فقط ) : مقدماتها. 

(ه) برافقوهم كدادون د( وق سائر النسخ : يرافقونا . 


م درء تعارض العقل ج" 


٠ درء تعارض العقل والنقل‎ ۳۳٦ 
الوجه الثالث : أن يقال : إن قول القائل : « إن الأمة [ اجتمعت‎ 
على تنزه الله تعالى عن النقص » وقوله : ]© اجتمعت '" على تنزيه‎ 
الله تعالى عن العيب والآفة ونحو ذلك » . وهذا القدر ليس بمنقول‎ 
اللفظ عن كل واحد من الأمة » لكن نحن نعلم أن كل عسلم 5 فهو‎ 
ينزه الله تعالى عن النقص والعيب » بل العقلاء كلهم متفقون على‎ 
الصانع سبحانه وتعالى‎ 38 RÎ ذلك » فانه ما من اك‎ 
الله بصفة وهو يعتقد أنها آفة وعيب ونقص فى حقه » وإن‎ ٠” وصف‎ 
كان بعض الملحدين يصفه عا يعتقده هو نقصا وعيبا » فهذا من جنس‎ 
نفاة الصانع تعالى » وهذا كان نفاة الصفات [ إنا ]”"! نفوها وهم‎ 
يعتقدون أن إثباتها يقتضى النقص كالحدوث والإمكان ومشابهة‎ 
. “ الأحياء » ومثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها يوجب الكال‎ 
وعدمَها يستلزم النقص والعدم ومشابهة المادات » وكذلك مثبتة‎ 
القدر ونفاته » بل بعض نفاة النبوة زعموا ا نفوها تعظما لله أن‎ 
يكون رسوله "من البشر » وأهل الشرك أشركوا تعظها لله أن يبد‎ 
: بلا واسطة تكون بينه وبين خلقه . فإذا كان كذلك ممن المعلوم‎ 


. ما بين المعقوفتين فى (س). (ه) فقط‎ )١( 

(۲) اجتمعت : كذاى (س) وف سائر النسخ : أجمعت . 
(۳) عن : كذافى (م). (س). وف سائر النسخ : من . 
)2 س : متکلم . 

(5) ممن : زيادةى (س). 

(5) م (فقط ) : يصفا. 

(۷) انما فى (س). (ه). 

(۸) ی هامش (ط ) "مام هذا الموضع كتب : مطلب نافع . 
)٩(‏ س : أن يكون له رسول . 
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الجزرء الشان TV‏ 


أن الانسان لو احتج بإجاع المسلمين على نى النقص والعيب عن الله 
تعالى على من يثبت الصفات » مدعيا أن إثباتها نقص وعيب أو 
بالعكس » لقال له المثبتة “ : نحن لم نوافقك على ننى هذا المعنى 
الذى سميته ”“ أنت نقصا وعيبا » فلا تحتج علينا بالموافقة على لفظ لم 
نوافقك على معناه : وأمكنهم حينئذ أن يقولوا : نحن ننازعك فى هذا 
لمعنى وإن سميته أنت نقصا وعيبا » فلا يكون حجة ‏ ثابتة » إلا أن 
يقوم دليل على انتفاء ذلك غير الإجاع المشروط بموافقتهم . 

الوجه الرابع : أن بُقال له : قولك : « إجاغٌ الأمة على أن صفاته 
كلها صفات كال » إن عَنَيْتَ بذلك صفاته كلها اللازمة له لم يكن فى 
هذا حجة لك » وإن عبت ما حدث بقدرته ومشيثته لم يكن هذا 
إجاعا . فإنك أنت وغيرك من أهل / الكلام تقولون : إن صفة الفعل 
اميك موف و جمد اانه 1 ربك 
وا 401 قي ل و و ا رقع دل غد مود 
حادثة متجددة » وليست صفة مدح ولا كال » وان قلت « المفعولات 
ليت قائمة يذاه ن ل لك 3103 هی أن اام 
كلف الكق نا غت يفدره وه إن أن يقال هو سيف نه أو 
لا يقال : هو متصف به“ + فان قيل « ليس متصفا به » م يكن 

. س : لقالت له المثبتة ؛ م . ق : لقال له المثبت‎ )١( 

(5) سميته : كذاق (س) . (ه). وق سائر النسخ : تشته . 

(۳) س : فلا تكون حجته . 


63 فكونه : كذاى (س). (ه). وف سائر اللخ : كونه . 


(8) س . ص > ط . ر .هھ : قيل له. 


ب 


(5) س . ص . ط .ر .هھ : انه متصف به . 


مم 


A‏ درء تعارض العقل والنقل 


متصفا لا بهذا ولا بهذا ؛ وان قيل « هو متصف به » کان متصفا ذا 


وهذا . 


ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف أنهم يقسَّمون 
الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية » مع قول امن يقو منم + إن 
الأفعال لا تقوم به » فيجعلونه موصوفا بالأفعال ؛[كا يقولون :انه ] © 
موصوف بأنه خالق ورازق » وعندهم هذه أمور كائنة بعد أن لم تكن » 
ولا قال هم من يقول بتسلسل الحوادث من الفلاسفة وغيرهم : « الفعل 
إن كان صفة كال لزم اتصافه به فى الأزل » وإن كان صفة نقص امتنع 
اتصافه به فى الأبد» أجابوا عن ذلك بأن الفعل ليس صفة كال ولا 


5-5 


الوجه الام ؟ احتجاجه بقوله : « ان الأمة مجمعة على أن 


)00( كا يقولون انه : كذاى (س). وى سائر النسخ : بالأفعال فإنه . 

©( أمام هذا الموضع كتب فى هامش (ه)مايق : « ومن الوجوه فى ذلك ما ذكره ابن تة 
المصنف فى المحلد الثاني عند ذكر هذا الأصل فذكر وجوها كتبتها على تخريحة تقدمت . فا ذكره أن 
الأفعال الى بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كالا ولا عدمها نقصا . فإن النقص إا يكون 
إذا عد م ما يصلح وجوده وما به يحصل الككال . والرب حکے فى أفعاله . فا قدمه فالكال فى تقدعه . 
وما أخره فالكال فى تأخيره . كا أن ما خصصه بما خصصه من الصفات فقد فعله على وجه الحكة وإن 
5 نعم التفاصيل . الوجه الآخر الحوادث يتنم قدمها وأن توجد معا . وإذا دار الأمر بين إحداث 
الحوادث وعدم إحدائها كان إحدائها أكمل . ولا يكون إحدائها إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 
وإذا كان كذلك صار هذا بمنزلة جعل الشىء موجوداً معدوما . فلا يقال عدم فعل هذا أو عدم تعلق 
' القدرة به صفة نقص . بل النقص عدم القدرة على جعله موجوداً الوجه الآخر معلوم أن إحداث 
الحوادث بفعل اختيارى قائم به أولى بالاتصاف من أن يحدث عنه شىء بعد شىء لو کان هذا مکنا . 
فالأول موصرف بصفات الكال دون الثانى فإنه ممتنع . فإذا كان حال الفاعل قبل حدوتها كحاله يمع | 
حدونها وبعد حدوثمها . لم يكن الفاعل قد فعل شيا ولا أحدث . بل حدثت بنفسها . الوجه الآخر 
أفعال الله تعالى إما أن يكون ها حكة هى غايتها المطلوبة . كا هو أحد القولين . أو لا إلا بالمشيئة کا هو س 


الجزء الشالى ۳۹4 


صفاته لا تكون إلا صفة كيال » أضعفُ من احتجاجه بإجاعهم على 
تنزيبه عن صفة النقص ٠‏ فإن كونه منزها عن صفات النقص مشهور فى 
كلام الناس » وأما کون صفاته لا تكون إلا صفات کال : فليس هذا 
اللفظ مشهورا معروفا عن الأنمة » ومَنْ أطلق ذلك منم فإنما يطلقه على 
سبيل الاجال ؛ لما استقر فى القلوب من أن الله موصوف بالكال دون 
النتقص . وهذه الإطلاقات لاتدل على دق المسائل › ولو قيل لمطلق هذا: 
«كونه يفعل أفعالا بنفسه يقدر عليها ويشاؤها هو صفة نقص أو كال »؟ 
لكان إلى أن يدخل ذلك فى صفات الككال أو يقف عن الجواب 
اقرب منه إلى أن يحعل ذلك من صفات النقص . 
الوجه السادس :أن هذا الإجاع حجة عليهم » فإنا إذا عرضنا على 
العقول / موجودين أحدهعما يمكنه أن يتكلم ويفعل 0 كلاما ۱۸۳/۲ 
وفعلا [ قوم به ]“ والآخر لا يمكنه ذلك » بل لا يكون كلامه إلا 
غير مقدور له ولا مراد » أو يكون بائناً عنه - لكانت العقول تقضبى © 
بأن “ الأول أكمل [ موجودين ]“ وكذلك إذا عرضنا على العقول 
= القول الآخر. فإن نفيتم الحكة جوزتم أن يفعل أفعالا لا يمحصل له بها كيال . فيقال : قالوا فى أفعاله 
القائمة به ما تقولون فى حدوث المفعولات وهو الفعل عندكم . وإن أثبتم الحكة قيل لكم : الحكة 
الحاصلة بالفعل الحادث حادثة بعده . فحدوث هذه الحكة بعد أن لم تكن سواء كانت قائمة بنفسها 
أم'بغيرها » إن قلتم إنها صفة كيال فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . وإن قلتم ليست صفة كال 
فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . فلزمكم فى الحكة مالزمكم فى الفعل على تقدير إثباتها أو 
نفا ». 
)١(‏ م (فقط ) : عشيشته وقدرته . 
(۲) يقوم به : زيادة ى (س). 


)۳( مط : تقنضى . 
)25 م.ق .ا.ط.ر: أن. 
(ه) موجودين : زيادة فى (س). 


°{ درء تعارض العقل والنقل 


موجوديّن من الخلوقين » أو موجودين مطلقاً » أحدهما يقدر على 
الذهاب والجي* والتصرف بنفسه » والآخر لا يمكنه ذلك - لكانت 
العقول تقضى بأن الأول أكمل من الثانى » ىا أنا إذا عرضنا على العقل 
والآخر لا حياة له ولا علم ولا قدرة » لكانت العقول تقضى بأن الأول 
أكمل من الثانى . فنفس مابه يُعلم أن اتصافه بالحياة والعلم والقدرة 
صفة ”“ كال » به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الأختيارية الى 
تقوم به » التى بها يفعل المفعولات الباينة > صفة كال . 

والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة » أو التى تقبل الحركة › 
أكمل من [ الأعيان التى لا تقبل الحركة ] ”“ » كا أنهم متفقون على 
أن الأعيان الموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصرء أو التى تقبل 
الاتصاف بذلك أكملٌُ من الأعيان التى لا تتصف بذلك ولا تقبل 
الاتصاف به . 

. وهذه الطريقة هى من أعظم الطرق فى إثبات الصفات › وكان 
السلف محتجون بها › ويثبتون أن مَنْ عبد الما لا يسمع ولا يبصر ولا 
بتكل » فقد عبد ريا ناقصا معيبا مَوُوفاً 7" » ويثبتون أن هذه صفات ٠‏ 
کال ء. فالخالى عنها ناقص ” . 

. م.ق : صفات‎ )١( 

(7) أكمل الأعيان التى لا تقبل الحركة : كذا فى ر س) . وفى سائر النسخ : أكمل من التى لا 
تقبلها . 

(م) س : مأفوفا . وى اللسان : طعام مروف : أصابته آفة . 

(4) فى هامش (ه ) أمام هذا الموضع كتب مايلى : « ومن أثبت الحكة القائمة به فعلوم بالعقل 
أن هذا صفة كال وأن من يكون كذلك أكمل من لا يفعل أو يفعل لا لحكلة . فإن قيل لثلا يلزم عست 


ومن المعلوم أن كل کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت 
للمخلوق » فا خالق أحق به » وكل نقص تزه عنه مخلوق ٠‏ فالخالق 
سبحانه أحق بتنزيهه عنه . 

ولا أووة: من اورة ع الملاحدة نقَاة القفات أن عدم هذه 
الصفات إنما يكون نقصاً إذا كان امحل قابلاً ها » وإنما يكون عدم البصر 
عمى » وعدم الكلام خَرّساً » وعدم السمع صما : إذا كان امحل قابلا 
لذلك كالحيوان » فأما ما لا يقبل ذلك كاماد » فإنه لا يوصف بهذا ولا 
وقائم a‏ افق هنا راونالا نيل O‏ ذا E‏ 
نقصا مما يقبلها ويتصف بأحدها » وإن / اتصف بالنقص » فالحهاد ٠٠٤/١‏ 
الذى لا يقبل الحياة والسمع والبصر والكلام أَعْظَمُ نقصا من الحيوان 
الذى يقبل ذلك » وإن کان أعمى أصم أبكم . فن نق الصفات جعله 
كالأعمى الأصم الأبكم » [ ومن قال : إنه لا يقبل لا هذا ولا هذا 
قله كلاد الى هو دون اران الأعمى الأصم اک 
وهذا بعينه موجود فى الأفعال » فإن الحركة بالذات مستلزمة للحياة 
وملزومة ها » يخلاف الحركة بالعرض كالحركة القَسّْرية التابعة للقاسر › 
والحركة الطبيعية التى تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن 
المركز » فان تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون على أن ما كان من 


= الكال بعد النقص ن قيل ل قلتم وجود مثل هذا الكال متنع ولفظ النقص محمل كا تقدم . فغايته أن 
يفسر بعدم ما وجد قبل أن يوجد . فيعود الأمر إلى أن هذا الموجود إذا جد بعد أن لم يكن لزم أن 
يكون معدوما قبل وجوده . فيقال : ومن أبن علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال . ولیس فى ذلك 
افتقار الرب إلى غيره ولا استكاله بفعل غيره بل هو الحى الفعال لما يشاء الحكى الخبير» . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (س ). وسقط من سائر النسخ . 


:م درء تعارض ١‏ لعقم و 70 


الأعيان قابلا للحركة فهو أشرف مما لا يقبلها » وما كان قابلا للحركة 
بالذات فهو أعلى مما لا يقبلها إلا بالعرض ٠‏ وما كان متحركا بنفسه كان 
أكمل من الْمَوَات الذى تحَّكهُ بغيره . وقد بيط هذا فى غير هذا 


الموضع . 


ش ١)‏ 
[ فصل" 
ونحن نتکل على هذه الحجة - حجة الكال والنقصان -كلاما 
مطلقاً لا يختص بنظم ”> الرازى » إذ قد يقول القائل : أنا أُصُوعُها 
على غير الوجه الذى صاغها عليه الرازى » فنقول : 
اعلم أن الطوائف المسلمين لهم فى هذا الأصل الذى تنبنى ”“ عليه 
0 ان الأختيارية القائمة بذات الله تعالى أربعة أقوال تتفرع 
إلى ستة . وذلك أنهم متنازعون : هل يقوم بذاته ما يتعلق مشیشته 
وقدرته من الافعال وغير الافعال ؟ على قولين مشهورين » ومتنازعون فى 
أن الأمور المتجددة الحادثة : هل يمكن تسلسلها ودوامها فى الماضى 
والمستقبل » أو ف المستقبل دون الماضى » أو يحب تناهيها وانقطاعها فى 
الماضى والمستقبل ؟ على ثلاثة أقوال معروفة . فصارت الأقوال أربعة : 


طائفة تقول : يقوم به ما يتعلق بعشيثته وقدرته » ثم هل يقال : 


)١(‏ فصل : زيادةى (س). 

(۲) ط : بنظر. 

5 م.ق : يبنى. 

(4) فى ( سس ) : كتبت كلمة « الأفعال » وعليها شطب وأشير إلى المامش حيث كتبت كلمة 
« الصفات » . 


الجزء الشالى rer‏ 


مازال كذلك » أو يقال : حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن ؟ على 
قولين . 

وطائفة تقول : لا يقوم به شئ من ذلك » تم هل يمكن دوام ذلك 
وتسلسله خارجا عنه ؟ على قولين . 

وكل من الطائفتين تنازعوا : هل يمكن وجود هذه المعانى بدون 
محل تقوم به ؟ على قولين . 

/ فالقائلون”' من أهل القبلة يحواز تسلسل الحوادث : منهم من قال : ٠۸١/۴‏ 
تقوم به » ومنهم من قال : تحدث لافى محل » ومنهم من قال : نحدث ی 
محل غيره . 

والمانعون لذلك من أهل القبلة : مهم من قال : تقوم به وها 
ابتداء » ومنهم من قال : بل تحدث قائمة فى غيره وها ابتداء » ومنهم من 
قال : بل حدث لافى محل وها ابتداء. 

وقد ذكرنا حجة المانعين من قيام المقدورات والمرادات”” به » وكلام 
من ناقضها. ونحن نذكر حجة المانعين من التسلسل فى الآثارء وكلام 
بعض من عارضهم من أهل القبلة . وهذا موجودفى عامة الطوائف » 
حى فى الطائفة الواحدة ؛ فإن أبا الثناء الأرموى قد ذكرفى «لباب 
الأربعين» لأبى عبد الله الرازى من الاعتراضات على ذلك ما يناسب 


(1) س : بدون محل تقوم بها ؛ ر. ط . : بدون محل يقوم مها + ص : بدون محل يقوم به . 
(0) م : القائلون . : 
(۳) س : المرادات . 


حجج الرازى فى 
«الأربعين؛ على حدوث 
العام ومعارضة الأرموى, 


له 


البرهان الأول 


والكلام عليه 


هذا الموضع”" » وتابع فى ذلك طوائف من النظار » كأبى الحسن الآمدى 
وغيره » بل نفس الرازى قد ذكرفق مواضع من كتبه تقض ماذكره فى 
١‏ الأربعين » ولم يجب عن ذلك » کا قد حكينا كلامه فى موضع آخر » 
وسيأق إن شاء الله كلام الرازىفى إفساد هذه الحجج التى ذكرهاى 
تناهى الحوادث بأمور لم يذكر عنها جواباً . 

وذلك أن أبا عبد الله الرازى ذكرفى «الأربعين » فى مسألة حدوث 
العام من الحجج على حدوث الأجسام أو العالم مالم يذكره” فى عامة 


كتبه . 
فز ° خمس حجج : الأول" : نے لو کانت الأجسام قديمة 
لکا اما نل أو ساكنة » الأول“ يستلزم حوادث لا أول 


(A) 
. ها‎ 


)١(‏ سبق أن ذكرناى ( ج ۱ . ص ۳۲۳ .ات 7#) أنه توجد نسخة خطية من كتاب ١‏ لباب 
الأربعين ٠‏ للأرموى فى معهد الخطوطات بالجامعة العربية . رقم ٠١١‏ توحيد. 

(۲) م: ما لم يذكر. 

(6) ر: قد ذكر. والحجج التالية أوردها ابن تيمية مختصرة وقد نقلها عن كتاب «٠‏ لباب 
الأربعين ٠‏ للأرموى . وهى فى الأربعين فى أصول الدين . مفصلة . ص ١‏ وما بعدها . وقد ناقش 
الرازى هذا الموضوع فى العديد من كتبه مثل « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » و « معام أصول 
الدين » و «المسائل الخمسون فى أصول الكلام » وانظر : « فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية 
والفلسفية محمد صالح الزركان؛ . ص مه" - ۳۷۹ . دار الفكر . بيروت + ۱۹۹۳ . 

(4) س : الأول . وسنقابل النصوص التالية على النسخة المصورة من كتاب « لباب الأربعين » 
للأرموى بمعهد الخطوطات العربية ( ٠١١‏ توحيد ) . وانظر و الأربعين» ص ٠١-١۳‏ . 

() أنه : ليست فى « لباب الأربعين» . 

(5) لباب الأربعين : إما متحركة إن لم يبق فى حيز واحد. 

(۷) والأول : كذا فى ( س ) . وى سائر النسخ : الأول . وفى « لباب الأربعين » ظ 7 : البرهان 
الأول . 1 

(۸) لباب الاربعين : او ساكنة إن بقيت والآول باطل لوجوه . 


الجزء الشانى to‏ 


واحتج على انتفاء ذلك بستة أوجه : 

الأول" أن ماهية الحركة تقتضى المسبوقية بالغير» وماهية الأزل 
تنفيها » فامتنعت أزلية الحركة . 

فعارضه أبو الثناء الأرموى بأنه : لقائل”" أن يقول : كون ماهية 
الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحق لا ينافى دوامها فى ضمن أفرادها 
امتعاقبة لا إلى أؤل » وهو العنئ بكونها أزلية"“ 

/قلت : ونكتة هذا الاعتراض أن يقال : إن المستدل قال 
اترك لفقي أن تكرت رة بال قهل المراد بالفير :: أن 0 
الذركة شی ها لبن کک اران ركرن يكن جرا سابقاً 
0006 أها: الأول فباطل » وهو الذى يشعر به قوله : «ماهية الحركة 


: لباب الأربعين‎ )١( 

(۳) لباب الأربعين : ولقائل . 

(۳) فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب مايل : « وقال الأببرى : والاعتراض على قوله : 
يلزم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير . قلنا : لانم . وإنما يلزم الجمع بينهيا أن لو كان الواحد 
مسبوقا بالغير وغير مسبوق بالغير . وليس كذلك . فإن المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة . وغير المسبوق 
بالغير هو الجسم . فلا يلزم الجمع بين المسبوقية وعدم المسبوقية فى شىء واحد . . قال ابن تيمية : وهذا 
الاعتراض فيه نظر . ولكن الاعتراض المقدم وهو أن المسبوق بالغير ESE‏ . فكل من 
أجزائها مسبوق بالغير . وأما ا لجنس ففيه التزاع - اعتراض جيد . والا فإذا كانت الحركة من لوازم 
الجسم لم يكن سابقا ها فكيف يقال إن الحركة مسبوقة بالجسم ؟ وكأن الأببرى لم يفهم مقصود القائل : 
إن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . فظن وأنة اراكاها سبوقة جيم . وانما أراد أن الحركة تقتضى أن 
يكون بعض أجزائها سابقا على بعض . قال الأبرى : وأما قوله : لوكانت متحركة لكانت بحاله لا تحلو 
عن الحوادث . وما لا يخلو عن الحوادث فهم حادث . قلنا : لانسلم قوله : لولم يكن كذلك لكان 
الحادث أزليا . قلنا : لا نسلم . وانا يلزم ذلك لو كان الحادث الواحد يصير بعينه أزليا . وليس 
كذلك . بل يكون قبل كل حادث حادث آخر لا إلى أول . فلا يلزم قدم الحادث ٠‏ . 

)٤(‏ عبارة «إن المستدل قال » : ساقطة من ( س). 

(ه) أن : ساقطة من (م). (ق). (ص). 
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امتناع حوادث لا أول 
ها من وجوه . 
الأول والتعليق عليه . 


۱۸1/۲ 


الثانى والتعليق عليه . 


۳4٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


تقتضى المسبوقية بالغير» ؛ فإن ذلك قد يفهم منه أن ماهيتها تقضى أن 
تكون مسبوقة بغير الحركة » ولو كان الأمر كذلك لامتنع كون المسبوق 
بغيره أزليًا » لكن لا يصلح أن يريد إلا الثانى » وهو أن ماهيتها تقتضى 
تقديم بعض أجزائها على بعض » وحينئذ فقد منعوه المقدمة الثانية وهى٠‏ 
قوله : «إن ماهية الأزل تننى ذلك » › وقالوا : لا نسلم أن ما كان كذلك 
لايكون أزليًا » بل هذا رأس المسألة » ولا سما وهو - وجاهير المسلمين 
وغيرهم من أهل املك سارن أن ما كان كذلك فإنه يصلح أن يكون 
أبديا . 
ومعلوم أن ماهية الحركة تقتضى أن يكون بعضها متأخرا عن بعض » 
ولا يمتنع مع ذلك وجود مالا انقضاء له من الحركات . قالوا : فكذلك 
لا يمتنع وجود مالا ابتداء له مہا › کا م يمتنع وجود ما لا أول لوجوده 
وهو القديم الواجب الوجود » مع إمكان تقدير حركات وأزمنة لا ابتداء 
لما مقارنة لوجوده » والكلام فى انتهاء احق كالكلام ی انتهاء المقدر. 
قال الرازى”” : الوجه الثانى”' : «لوكانت أدوار الفلك متعاقبة لا 

إلى أوّل كان قبل کل“ حركة عدم لا إلى أول » وتلك ٠‏ العدمات 

)١(‏ وهی : كذاى (س). وق سائر النسخ : وهو. 

(۲) بل : زيادة ف (س). 

(۳) فق «لباب الأربعين » ظ ۷ . 

(5) لباب الأربعين : ب . 

(5) كل : فى (س). (م). (ه) فقط . وسقطت من سائر النسخ . وهى في « لباب 
الأربعين » وعبارة « الأربعين"» « فحينئذ يكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقة بعدم لا أول 


له ». 
(5) لباب الأربعين : لا أول له فتلك . 


محتمعة فى الأزل » وليس معها شي من الوجودات . وإلا لكان السابق 
مقارناً للمسبوق » فلمجموع الوجودات أوّل». 

0 الأرموى”" : وولقائل أن يقول : إن عَتَيْتَ باجټاعها“ 
00 بأسْرهًا [ معا ] "حيئاً ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يُفرض إلا 
وی ا جد انعا اقب ارود ا الو ی نجي فر د تعاقك 
تلك الحركات لا إلى أل » وإن عَنَيْتَ به أنه لا ترتيب فى بدايات تلك 
العدمات كافى بدايات الوجودات » فلا يلزم من / اجمّاع بعض 
الوجودات معها امحذور”2. 

قلت : مضمون هذا : أن عدم كل حركة ينتبى بوجودها » فليست 
الأعدام متساوية فى النهايات » فلا تكون مجتمعة فى شئ من الأوقات ؛ 
لأنه فى كل وقت يثبت بعضها دون بعض لوجود حادث يزول به عدمه › 
ولكن لا بداية لكل عدم منهاء فإن ما حدث لم يزل معدوما قبل 
حدوثه ‏ بخلاف المركات » فإن لكل حركة بداية » وحيتئذ فلا يمتنع أن 
يقارن الوجود بعضها دون بعض » كا يقارن الوجود الباق الأزلى عدم 
كل ما سواه » فالمستدل يقول : عدم كل حادث ثاب تفى الأزل» 


. ط . ص . ر : فى الوجودات وفى لباب الأربعين من الموجودات‎ )١( 
. (؟) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 

(۳) لباب الاربعين : باجتاع العدمات . 

. » ط .ص .ر: تحققا. وهى ليست فى ولباب الأربعين‎ )٤( 

(9) معا: ساقطة من (م). (ق). 

(50) س : هو. 

(۷) ص : بضرورة . 


(۸) لباب الأربعين : محذور . 


۱۸۷/۲ 


14 درء تعارض العقل والنقل 


والمعترض يقول : نع » لكن لا نسلم أن عدم الجنس ثابت فى الأزل . 
وليس الجنس حادثا » حتى يكون مسبوقا بعدم الحنس » وإتما الحادث 
أفراده » كافى دوامه فى الأبد. فليس لعدم المجموع تحقق فى الأزل › 
والعدمٌ السابق لأفراد الحركات بمنزلة العدم اللاحق لها. ولا يقال : إن 
تلك الأعدام يجتمعةفى الأبد. والفرق بين عدم المجموع وعدم كل فرد 
فرد : فرق ظاهرء والمستدل”" يقول : عدم كل واحد أزلى » فجموع 
الأعدام أزلى. وهذا بمتزلة أن يقول : كل واحد من الأفراد حادث » 
فالمجموع حادث » [أوكل حادث فله بداية فا مجموع له بداية » وبمنزلة 
أن يقول :ع”" كل حادث فله انقضاء؛ فجموع الحوادث له“ 
انقضاء » أو كل واحد مسبوق بغيره » فالمجموع مسبوق بغیره . 

فإذا قال المتكلم عن المستدل : قول المعترض : «إن عتيت باجتاعها 
تحققها بأسرها [ معا ] حينا ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يُفرض إلا 
وينتبى واحد منها فيه» ليس“ بمستقم ؛ فإنها مجتمعةفى الازل. 

قال المتكلم عن المعترض : ليس الأزل ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو 
عدم » كا أن الأبد ليس ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم » ولكن معنى 
کون الشئ أزلياً : ااال موا أو ليس" لوجوده ابتداء » ومعنى 


. س : فالمستدل‎ )١( 

(۲) ها بين المعقوفتين فى (س ) و (ه) فقط . وسقط من سائر النسخ . 
م كل : كذاى (س ). وق سائر النسخ : إذ كل . 

(۴) س .ص . طاار: ها. 

(ه) معا : فى ( س ) فقط . وسقطت من سائر النسخ . 

() ليس : كذاى (س). (ه). وف سائر النسخ : ولیس . 


. س اط : ولیس‎ (Vv) 


الجزء الشالى ۳4۹ 


كونه أبدياً » أنه لايزال موجودا » أو ليس "١‏ لوجوده انتهاء . ومعنى کون 
عدم اشر أزليا : أنه ما زال معدوما حتى جد وإن كان عدمه مقارناً 
لوجود غيره . 

/وقائل ذلك يقول : لا يتصور اجتاع هذه العدمات ى وقت من 
الأوقات أصلا » بل ما من حال يُقَدَّر إلا فيه عدم بعضها ووجود غيره ؛ 
فقول القائل : «إن العدمات محتمعةفى الأزل » فرع إمكان اجتاع هذه 
الأعدام » واجِيَاعٌ هذه الأعدام 56 وسيأق تمام الكلام على ذلك 
بعد هذا. 

قال الرازى” : « الثالث 0" : [إنه ] إن لم يحصل"” شئ من 
الحركات فى الأزل » أو حصل ولم يكن مسبوقا بغيرها”- فلكلها أول » 


وإن کان" مسبوقا بغيرها" كان الأزل مسبوقا [بالغير]”" » . 


0 


قال : الأرموئ'": «ولقائل أن يقول : ليس شئ من الحركات 


(1) س : ولیس . 

(م) لباب الأربعين ظ ۷. وانظر الأربعين . ص ٠١-٠١‏ . 

رم لباب الأربعين : جا ل 

ری إنه إن لم محصل : كذاق (ه ) ولباب الأربعين . وق سائر النسخ : إن لم يحصل . 
() م.ق : بغيره . 

0 م.ق : فلها. 

0 د: وإن م يكن. 


. م.ق : بغيره‎ (A) 


)5ش كان الأزل مسبوقا بالغير : كذا فى ( س) : (ه) . وف ٠‏ لباب الأربعين » ص ۸ .وف سائر 


النسخ : كان الأزلى مسبوقا . .وفى « الأربعين» ص ٠١‏ : « لزم أن يكون الأزل مسبوقا بغيره . وهو 
محال » . 
(١٠)بعد‏ الكلام السابق مباشرة . ص ۸ . 


۱۸۸/۲ 


الثالث والتعليق ‏ عليه . 


0° درء تعارض ١‏ لعقا والنقل 


الجزئية أزلياء بل كل واحدة منها حادثة . وإنما القديم الحركة الكلية 
بتعاقب الأفراد الجزئية » وهى ليست مسبوقة بغيرها » فلم لزم" أن يكون 
لكل الحركات الحزئية أول». 

قلت : قول المستدل : «إن حصل شىء من الحركات فى الأزل ولم 
یکن مسبوقا بغيرها”” فلها اول » يريد به : ليس مسبوقاً بحركة أخرى » 
فإن الحركة المعينة التى لم تسبقها حركة أخرى تكون ها ابتداء » فلا تكون 
أزلية » إذ الأزلى لا يكون إلا الجنس. ٠‏ 

أما الحركة المعينة إذا فذرت غر سو فة عركة كانت عاد » كا ا 
إذا كانت مسبوقة كانت حادثة » ولم برد بقوله : «ان حصل” شی من 
الحركات فى الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره فلها أول» أى لم يكن مسبوقا 
بغير الحركات » فإن ما کان فی الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره لا يكون له 
أول ؛ فلو أراد بالغير غير الحركات لكان الكلام متبافتاء فإن ما كان أزليا 
لا يكون مسبوقا بغيره» فالجنس عند المنارع””) أزلى + ولیس مسبوقا 
بغيره » والواحد من الجنس ليس بأزلى » وهو مسبوق بغيره . وما كدر 
أزلياً م يكن نوفا شر ا كان جنا أو صا لكق إذا قدر 
أزلياً- ولیس مسبوقا بغیره - فكيف يكون له أول؟ ولكن إذا قدر 
نوفا بالغير كان له اول 8 فاكسو ق بن هر الل له اول وام مالسين 
مسبوقا بغيره فكيف يكون له أول؟ 

. لباب : ولم يلزم‎ )١( 

(۲) س : لم يكن . 

(۳) م.ق : بغيره . 


(4) إن حصل : كذاى (سس ). وف سائر النسخ : إذا حصل . 
(9) س : المتنازع . 


ومع هذا فيقال له : تقدير كون الحركة المعينة فى الأزل ومسبوقة 
بأخرى جمع بين النقيضين › فهو ممتنع لذاته» / والممتنع لذاته يلزمه ۱۸۹/۲ 
حكم متنع › فلا يضر ما لزم على هذا التقدير. وأما على التقدير“ 
الآخر- وهو حصول شئ منهافى الأزل مع كونه مسبوقا- فقد أجابه 
الأرموى : بأن وجود الحركة المعينة فى الأزل محال أيضاء وإذاكان ذلك 
ممتنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع » وهوكون الأزلى"" مسبوقاً بالغير» وإنما 
الأزل هو الجنس › وليس مسبوقا بالغير. 

وقد اعترض بعضهم على هذا الاعتراض بأن قال : فحيئئذ 
لیس“ شئ من الحركات حاصلافى الأزل ؛ إذ لو حصل [ فى 
الأزل ع © لامتنع اله :وها :هذا انه يمتنعم كونا أزلياً . 

وجواب هذا الاعتراض أن يُقال : ليس شي“ من الحركات المعينة فى 
الأزن > اذى ع ييا لها أوك تند ول كل واخد هنا اول 
لكن جنسها : هل له أول ؟ وهذا غير ذلك » والمنازع يسلم أن ليس © 
شئ من الحركات المعينة أزليا » وإنما نزاعه فى غير ذلك ؛ كا أنه يسام أنه 
ليس شئ من الحركات المعينة أبديا » مع أنه يقول : جنسها أبدى . 

قال الرازى : الوجه الرابع « : «كلا تحرك زحل ا والتعليق عليه . 


. س. ص . ط . ر : وأما التقدير‎ )١( 
. طارءدصض.ق: الأزل‎ )۲( 
: اليس : كذاق .(ض) . وق سائر النسخ:: فليس‎ ©( 
فى الأزل : زيادة فى (ر).‎ )5( 
. (ه) س : أى ليس‎ 
. م.ق : أنه ليس‎ )5( 
لباب رص ۸) : د.‎ )0 
م" درء تعارض العقل ج"‎ 


۱۹۰/۲ 


oY‏ درء تعارض العقل والنقل 


تمركت © الشمس ثُلائين © فعددُ دورات حل أقل من عدد 
دورات الشمس » والأقل من غيره متاه » والزائد على المتناهى بالمتناهى 
متناه » فعددهما متناه ) 

قال الأرموى”" : « ولقائل أن يقول : تضعيف الواحد إلى غير 
النهاية أقل من تضعيف الاثنين كذلك مع كونهم| غير متناهيين ) 

قلت : هذا الذى ذكره الأرموى مُعارضة ليس فيه منع شئ من 
مقدمات الدليل ء ولا حل له » ثم قد يقول المستدل : الفرق بين مراتب 
الأعداد وأعداد الذورات من وجهين . 

أحدهما : أن مراتب الأعداد الحردة لا وجود لما فى الخارج » وإنما 
يقدرها الذهن تقديرا » كا يقدر الأشكال الحردة يقدر شكلا مستديرًا 
وشكلا أ كبر منه وشكلا أكبر من الآخر وهلم جرًا » وتلك الأشكال التق 
يقدرها الذهن لا وجود / لا فى الخارج . وكذلك الأعداد المحردة لا 
وجود لها فى الخارج» فالكَمٌ المتصل أو المتفصل إذا أخذ جردا عن 
الموصوف به لم يكن إلا فى الذهن » وكذلك الجسم التعليمى - وهو أن 
يدر طول وعرض وعمق محرد عن الموصوف به - وإذا كان كذلك لم 
يلزم من إمكان تقدير ذلك فى الذهن إمكان وجوده فى الخارج ؛ فإن 
الذهن مدر فيه الممتنعات » كاجّاع النقيضين والضدين ٠»‏ فيقدر فيه 
کون الشئْ موجودا معدوما » وكون الشئء متحركا ساكنا » ويقدر فيه 


. لباب : تحرك‎ )١( 
. لباب : ثلاثين دورة‎ )۲( 
. ۸ بعد الكلام السابق مباشرة . ص‎ )۳( 


الحزء الشالى For‏ 


[ أن ]“ کون الشئ* لا موجوداً ولا معدوما » ولا واجباً ولا مکنا ولا 
متنعاً » إلى غير ذلك من التقديرات الذهنية التى لا تستلزم إمكان 
ذلك فى الخارج ؛ وهذا يمكن تقدير خَطّ لا يتناهى وسطح لا يتناهى ) 
وتقدير أشكال بعضها أكبر ”“ من بعض بلا نهاية وأبعاد لا نهاية ها » 
ولا يلزم من إمكان تقدير ما لا نهاية له فى الذهن إمكان ذلك فى 
الخارج ٠‏ والمتازعون يسلمون امتناع أجسام لا يتناهى قدرهَا وأبعاد لا 
تتناهى وعلل ومعلولات لا تتناهى » مع إمكان تقدير ذلك فى الذهن . 

فإذا قيل لحم : كذلك تقدير أعداد لا تتناهى » أو تقدير مراتب 
اعذاد الآ خافن بعضها افضل من يغضن:: إذا قدّرفى الذهن لم 
يدل ”“ ذلك على إمكان وجوده فى الخارج - بطلت معارضتهم › 
وكان مر" عارض تقديرَ © الأعداد التى لا تتناهى بتقدير الأشكال التى 
لا تتناهى وتقدير التفاضل فى هذا كالتفاضل © فى هذا : اول ممن 
عارض تفاضل الدورات 20 بتفاضل مراتب الأعداد » فإنه إذا قيل : 
تضيعيف الواحد إلى غير نهاية اقل من تضعيف الاثنين. قيل : وإذا 
فرض خط عرضه بقدر الكف لا يتناهى طولا وخَط عرضه بقدر الذراع 
لا يتناهى » فالذى بقدر الكف أقل » وإذا فرض أجسام مستديرة كل 
منها بقدر رأس الانسان لا تتناهى » وأخرى كل منها بقدر الفلك لا 

)١(‏ أن : ساقطة من (م) فقط 

(۲) س : أكثر 

(۳) س : لم يزل . وهو تحريف 

)٤(‏ س . ص . ط . ر : بتقدير 

() م. ق : بالتفاضل 


() س : الذوات 


۱۹۱1/۲ 


of‏ درء تعار ض العمل والنقل 


تتناهى » كانت مقادير تلك أصغرء مع أن الجميع لا يتناهى » كان 
معلوما أن هذه المعارضة أعْدَل وأولى بالقبول من تلك المعارضة . 
الوجه الثانى : إن كان تضعيف (2© الأعداد ومراتبها وسائر المقادير 
إلى غير نهاية / كان هذا التضعيف إنما هو فى االذهن ؛ فكل ما يتصوره 
الذهن من ذلك ويقدره فهو يتناهى » والذهن لا يزال يضعف حى 
يعجز » وهكذا إذا نطق بأسماء الأعداد أو بالفاظ » فلا يزال ينطق حتى 
يعجز » وإن قدّر أنه لا بعجز بل لا يزال الذهن يقدر واللسان ينطق فإن 
جميع ذلك داخل فى الوجود الذهنى واللفظى والجتانى واللسانى » وكل 
ما يدخل من ذلك فى الوجود فهو متناه وله مبدأ محدود ؛ فله أول ابتداً 
منه 9» » وهو من ذهن الانسان ولفظه . وکل ما يوجد منه متعاقبا فإنه 
متناه » لكن هذا يدل على جواز مالا نهاية له فى المستقبل » وأن الشىئ 
قد يكون له بداية ولا يكون له نهاية » فان ما يخطر بالأذهان وينطق به 
اللسان له بداية » ويمكن وجود مالا يتناهى منه »> ومن هذا الباب 
أنفاس أهل الجنة وألفاظهم وحركاتهم > فإنهم همون التسبيح کا 
يلهمون النفس » ومن هذا الباب تسبيح الملائكة دائما ». 
. فهذا المذكور من تضعيف الأعداد ذهناً ولفظا يدل على وجود مالا 
يتناهى فى المستقبل إذا كان له بداية محدودة » وأما التفاضل فيه - سواء 
أريد به تضعيف الذهن » أو اللسان » أو جميعها - فعلوم أنه إذا 


ل ضعف الواحد وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهم جرا » 


)0 س . ص . ط . ر : أن تضعيف . 


وو ل عه 


الحزء الشالى oo‏ 


وقيل : ٠‏ 3 الاثنين و 5 05 0 | وو 3 . ٠. | ٠‏ وهلم 
جرا » فإن أريد بكون تضعيف الواحد أقل من تضعيف الاثنين » أن ما 
وجد من نطق اللسان بالتضعيف أو مايخطر بالقلب من التضعيف أقل › 
e . ٠. » 006‏ ٍ 
فهذا ممنوع اذا قدر التساوى فى المبدا والحركة > وإن قدر التفاضل 
0 (۱)ء ¢ e‏ 
فاكثرهما اسبقها مبدأ وأقواهما حركة » وحينئذ فقد يكون تضعيف 
الوالعل عق الا كل 
٠‏ ا 2 : 

وان اريد بذلك ان مسمى احد اللفظين اكثر ثما فى كل مرتبة من 
راقن التفهيك ا ذا مت لزاون ينين هرات كان انين 
وثلاثين » وإذا ضعف الاثنان ”“ خمس مرات كان أربعا وستين مرة » 
فهذه الأربع ليل والستون ليست معدودًا موجودا 8 ف الخارج ولا 
فى الذهن حتى يقال : وجد التفاضل فا لا يتناهى » وإئما نطق بلفظ 
أعداد © متناهية » والمعدودات ليست موجودة لاف / الذهن ولاى 

ا ء ع 

الخارج 4 فلو قدر وجود الفاظ الاعداد من هذه المرتبة ومن هذه المرتبة 
١ 5 :‏ 5 0 (ك)ءعى, : 
فى الذهن واللسان لم يلزم إذا قدر أن غير متناهيين أن يكونا متفاضلين 
مع استوائههما فى اللمبدأ والحركة . 

وإن أراد أن مسمّى هذا لو وجد لكان اکر“ من مسمى هذا . 

)١(‏ فاكثرها : كذاقى (س). (ص). وى (م). (ق): فألا کشر . وف (ط). 
(ر) : فأكثر 1 

(۲) س . ص . ط . ر : الاثنين 

)۳( من ل ل ط. ره الأربعة 

)٤(‏ مم . ق : وموجودا 

(6) س : الأعداد 


(5) م : غير متناهين . وهو نحريف . 
0 س : أكثر 


۱۹۲/۲ 


كوم درء تعارض العمل والنقل 


فيقال : نم > ولكن لم قلت : إن وجود ذلك المسمى ممكن ؟ وهذا كا 
لو قال القائل : « مالا يتناهى أقدّرةٌ فى ذهنى وأتكلم بلفظه » لم يكن فى 
ذلك ما يقتضى أنه يمكن وجوده فى الخارج » کا يقدر ذهنا ولسانا ما لا 
يتناهى من الأجسام والأبعاد والأشكال » فهذا هذا » فهذا مما بحيب به 
المستدل عن المعارضة بمراتب الأعداد . 

وهذا الفرق - وان 29 كنا قد أوردناه - فقد ذكره غير واحد من 
لار المفرّقين بين العدد والحركات من متكلمى المسلمين وغيرهم . 
وذكر هؤلاء هذا الفرق المعروف عند من يوافق المستدل [ على ] هذا 
التقض [ هو أن تضعيف ”2 العدد ليس أمراً موجوداً » بل مقدراً , 
يخلاف ماوجد من الحركات . 

وهكذا فرّق مَنْ فرّق بين الماضى والمستقبل » بأن الماضى قد وجد › 
بحلاف المستقبل » والممتنعغ وجودٌ ما لا يتناهى › لا تقدير9؟© ما لا 

:ومن رافق المترضل شرل +“المافى أيضا قن غدع > فليست أفرادة 
موجودة معًا والمحذور وجود مالا يتناهى فما كان ا ل اا 
منتظ| بعضه ببعض » بحيث يكون له ترتيب طبيعى أو وضعى . 


وهذا فرق ابن سينا وأتباعه من“ المتفلسفة » ولكن ابن رشد 
)0( س .۰ ط : إن 
زفة م . ق . ط . ر. ص : عن هذا النتقص أن تضعيف . واللمثبت من( س ) 


(۳) س : لا بتقدير 


(8) من : ساقطة من (س) 


الحزء الشالى ov‏ 


يقول : إن مذهب الفلاسفة الفرق بين الحتمع وغير المجتمع » سواء كان 
[ امجتمع ] ”“ له ترتيب أو ليس له ترتيب » وإنما التزاع © بينهم فى 
النفوس البشرية المفارقة : هل هى موجودات متميزة ”© غير متناهية ام 
لا ؟ 

ويقول هؤلاء : لا نسلم أن ماكان وعدم » أو ما سيكون . إذا قدر 
أن بعضه أقل من بعض يحب أن يكون متناهياً > والمؤمنون بان نعم الجنة 
دائم لا ينقضى من المسلمين وأهل الكتاب يسلمون ذلك › ولم ينازع فيه 
من أهل الكلام إلا الجهم وس وافقه على فناءالنعيم » وأبو الهذيل » 
القائل بفناء الحركات » وهما قولان شاذان قد اتفق السلف والأئمة 
وجاهير المسلمين على / تضليل القائلين بيا » ومن أعظم ما أنكره 
السلف والآئمة على الجهمية : قولهم بفناء الجنة . 


وقال الأشعرى فى كتاب « المقالات © » : واختلفوا أيضًا ٩‏ فى 


معلومات الله عز وجل ومقدوراته : هل ها كل » أو لا كل لا ؟ على 


5 0 2 َ 
مقالتين ؛ فقال أبو الهذيل : إن لمعلومات الله كلا وجميعاً ”'"' » ولا 


يقدر الله عليه : كل وجميع › وان أهل الحنة تنقطع حركاتهم 


)١(‏ المجتمع : زيادة فى (س) 

(۲) س : إذ التزاع 

ف متميزة : كذا فى (س). وفى (ط) : في زمن. رق (ر).(ص): من. وق 
الامش كتب : فى زمن. ولق (م) . (ق): ف الخارج ش ١‏ 

(8) س. ص. ط . ر: أو أيو الذيل ٠‏ 

۲۲٤ - ۲۲۳/۱ المقالات‎ )0( 

» أيضا : ليست فى «المقالات‎ )١( 

(۷) كلا وجميعا : كذا فى (س) و«المقالات » وفى سائر النسخ : كل وجميع 


۱۹۳/۲ 


۳0۸ درء تعارض العقل والنقل 


يسكنون © سكونا دائما . وقال أكثر أهل الاسلام : ليس لمعلومات 
الله ”“ » ولا ما يقدر عليه كل ولا غاية . واختلفوا أيضاً : هل لأفعال 
الله سبحانه آخرء أم لا آخر هما ؟ على مقالتين ؛ فقال الجهم بن 
صفوان : إن لمعلومات الله ومقدوراته © غاية ونهاية » ولأفعاله آخخر › 
وإن الجنة والنار ميان وی أهله| » حتى يكون الله 9 آخراً لا 
شئ معه » کا كان أولا لا شي“ معه . وقال أهل الاسلام جميعا : ليس 
n 0 5 1‏ 1 
للجنة والنار أخر » وإنبهما لا تزالان باقيتين » وكذلك اهل الجنة لا 
يزالون فى الجنة يتنعمون “ » وأهل النار فى النار يعذبون » ليس » 
لذلك آخرء ولا لمعلومات الله 9؟ ومقدوراته غاية ولا نهاية » . 
وقد ذكر بعص الناس بين الماضى والمستقبل فرقا عثال ذكره » كما 

ذكره صاحب )0 الارشاد ( وغيره »> وهو أن المستقبل منزلة 00 اذا 
قال قائل : لا أعطيك درھما الا أعطيتك بعده درهما » وهذا كلام 
صحيح 2 والماضى بمنزلة أن يقول : لا أعطيك درهها إلا أعطيتك قبله 
- درضاء وهذا كلام متناقض . 

)١(‏ يسكنون : کذافی (س) و«القالات » وق سائر النسخ : فيسكنون 

07) م.دق. ط.ار. ص: الله تعالى 

)۳(٠‏ المقاللات : لممدورات الله تعالى ومعلوماته 
| (5) تفنيان : كذفى (س ) و«المقالات ». وفى سائر النسخ : يفنيان 

(©) المقالات : الله سبحانه 

(5) لا تزالان : كذافى ( س) والمقالات . وأ سائر النسخ : لا يزالان 

(۸) المقالات : وأهل النار لا يزالون فى النار يعذبون وليس 

ر( المقالات : ولا لمعلوماته 

(١٠)ما:‏ زيادةفى (م) 


الجزء الشانى ۹ 


لكن هذا المثال ليس بمطابق + لأن قوله :ولا أعطيك » نفى 
للحاضر والمستقبل ”“ » ليس نفياً للاضى » فإذا قال « لا أعطيك هذه 
الساعة أو بعدها شيئا إلا أعطيتك قبله شيثا » اقتضى أن لا يُحدث فعلا 
الآن حتى يحدث فعلا فى الزمن الماضى © » وهذا ممتنع . أو بمنزلة أن 
يقول : « لا أفعل حتى أفعل » وهذا جمع بين النقيضين . وإنما مثاله أن 
يقول : ما أعطيتك “ درهما إلا أعطيتك قبله درهما > فكلاها 
ماض . فإذا قال القائل : « مايحدث شئ؛ الا وبحدث بعده شئ » كان 
مثاله أن / يقول : ما حدث شئ؛ إلا حدث قبله شئ » لا يقول « لا 
بحدث فى المستقبل شئ إلا حدث قبله شئ » وكل ماله ابتداء وانتهاء 
كعمر العبد » بمتنع أن يكون فيه عطاء لا انتهاء له » أو عطاء لا ابتداء 
له » وإتما الكلام فما 9©؟ لم يزل ولا يزال . 

والناس لهم فى إمكان وجود مالا يتناهى أقوال : 

أحدها : امتناع ذلك مطلقا » فى الماضى والمستقبل والحاضرء فى 
كل شئ » وهذا قول الجهم وأبى الحذيل . 

والثانى : جواز ذلك » حتّى فى الأبعاد التى لا تتناهى » وهو قول 
طائفة من فلاسفة الند وطائفة من نظار أهل الملة وغيرهم » يقولون : 
إن الرب له قدر لا يتناهى . ثم من هؤلاء من يقول : لا يتناهى من 


(۱) عتصس. طارا.هها: أو المستقبل 


(0) ط . ص . ر : اقتضى أن لا حدث فعلا حتى يحدث الآن فعلا فى الزمن الماضى ٠‏ س : 


اقتضى أن لا محدث فعلا فى الزمن الماضى 
5 ص . ط . ر: ما أعطيك 


(6) س . ص . ط .ا ر: فيم 


س = 


۱۹4/۲ 


140/۲ 


ب درء تعارض العقل والنقل 


جميع الجهات » ومنهم من يقول : يتناهى من جهة العرش فقط ٠‏ وأما 
من سائر الحهات فانه لا يتناهى . ش 

وقد ذكر الأشعرى فى: المقالات هذه الأقوال وغيرها عن طوائف : 
ومن ذكر ذلك : الكرامية » وطائفة من أتباع الأنمة » كالقاضى أب 
يعلى وغيره » وهؤلاء منهم من يقول بتناهى الحوادث ف الماضى ٠‏ مع 
قوله بوجود مالا يتناهى من المقدار فى الحاضر. 

وكذلك معمر وأتباعه من 62 أصحاب العانى 49 ء يقولون 
بوجود معان لا تتناهى فى آن واحد » مع قوهم بامتناع حوادث لا أول. 
لما ؛ فصار بعض الناس يقول بجواز التناهى فى الحوادث الماضية 
والأبعاد > ومنهم من يقول بجحواز ذلك ف الأبعاد دون الحوادث . فهذه 
ثلاثة أقوال . 

الرابع : قول من يقول : لا يحوز ذلك فما دحل فى الوجود . لا ى 
الماضى ولا ف الحاضر. وبجوز فيا لم 508 وهو المستقبلات ٠»‏ 
وهذا قول كثير من النظّار . ۰ 

الخامس : قول من يقول : يحوز ذلك فى الماضى والمستقبل ٠‏ ولا 
يجوز فيا / يوجد فى آن واحد » لا فى الأبعاد ولا الأنفس ولا المعانى ٠‏ 
وهو قول ابن رشد » وخكاه عن الفلاسفة . وزعم أن النفوس البشرية 
واحدة بعد المفارقة » كا زعم أنها كانت كذلك قبل المفارقة 7" . 


(0) من : زيادة فى (م) . (ق) 

(۲) سبق الكلام عن معمر بن عباد السلمى وعن مذهيه فى المعافى . ج ١‏ . ص 944 ته 
فارقة : كذاق (, فى سائر النسخ : المقارنة 

(*) المفارقة : كذاى (ر). وفى سائر النسخ : المقارنة . 


السادس : قول من يقول : ما كان محتمعاً مترتباً فإنه يحب تناهيه 
كالعلل والأجسام ٠‏ فتلك ها ترتيب طبيعى ٩‏ + وهذه لها ترتيب 
وضعى » وكلها موجودة فى أن واحد . وأما ما لم يكن له ترتيب - 
كالأنفس - أو كان له ترتيب ولكن يوجد متعاقبا - كالحركات - فلا 
يمتنع فيه وجود مالا يتناهى » وهذا قول ابن سينا » وهو المحكى عندهم 
عن أرسطو وأتباعه » لكن ابن رشد ذكر أن هذا القول لم يقله أحد > 
من الفلاسفة إلا ابن سينا . 

وأما وجود علل ومعلومات لا تتناهى : فهذا مما م راح 
من العقلاء . 

إذا عرف هذا تكلمنا على الاحتجاج بتفاضل ‏ الدورات الى 
لاتتناهى > فإن الشمس تقطع الفلك فى السنة مرة » والقمر اثنتى عشرة 
مرة » وهذا مشهود » والمشترى فى كل اثنتى عشرة سنة مرة » وزحل فى 
كل ثلاثين سنة مرة » فتكون دورات القمر بقدر دورات. زحل ثلاتمائة 
وستين مرة » ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة » فتكون 
دورات هذا أضعاف دورات هذا » وكلاهما لا يتناهى عند القائلين 
بذلك » والأقل من غير المتناهى “ متناه » والزائد على المتناهى متناو » 
وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطلة . 


)١(‏ س : طبعى 

(۲) احد: زيادةى (م) 
5 مالا 

)٤(‏ س : بتفاصيل 


3 


(ه) من غير المتناهى : كذاق (م) وى سائر النسخ : من غيره 


۱۹1/۲ 


۳۲ درء تعار ض العمل والنقل 


وقد يُقال : هذا من جنس تطبيق الحوادث الماضية إلى اليوم 
بالحوادث الماضية إلى أمس » فإن كلاهما لا يتناهى مع التفاضل . وهو 
الوجه الخامس الذى سيأ . لكن بينهها فروق مؤثرة : 

ا أنه هناك هذه الحوادث هى تلك بعينها » لكن زادت 
حوادث اليوم » فغاية تلك : أن يكون مالا ابتداء له من الحوادث لا 
يزال فى زيادة شيئا بعد شئ » وأما هنا : فهذه الدورات ليست تلك . 

/ ومنها: أنه هناك فرض انطباق اليوم على الأمس» مع 


Vm‏ اا او 


اشترا كهها ى عدم البداية » وهذا التطبيق ممتنع . فإن حقيقته نهدر 
مائلها وتفاضلها » فإنه إذا طَيّقَ أحدهما على الآخر لزم القاثل مع 
التفاضل" + لأنهما استويا فى عدم البداية وفى حد النهاية »وهما 
۳( . 
مشتركتان فى عدم البداية » وفى حد النهاية » فالتفاضل هنا حاصل مع 
الاشتراك فى عدم النباية عند هؤلاء » فهذا لا يحتاج إلى فرض وتقديرء 
حتى يقال : هو تقدير ممتنع » بخلاف ذلك . ولكن التقابل يوافق ذلك 
التقابل فى أن كليهبا”" قد عدمت فيه الحوادث الماضية » ويوافقه فى أن 
کا فد در فيه اناه الوادت من أجد الاين + فها متفقان من 


هذين الوجهين » مفترقان من ذينك الوجهين. 


)١(‏ م. ق : وتحقيقة 

(۲) س . ص . ط . ر: مع الفاضل 
(۳) م : مشتركان + ر : کمشترکتان 
(4) س : ذاك 

(8) س . ص . ر. ط : كلاهها 


الجزء الشالى ۳ 


وحينئذ فيقال : الدهرية يزعمون أن حركات الفلك لا بداية لها ولا 
انهاية » لا يجعلون ها آخراً تنتبى إليه » فلا يصح اعتّادهم على أن هذه 
الحوادث متناهية من أحد الجانبين» بل يلزمهم قطعاً أن تكون الحركة 
الفلكية التى زعموا أنها لم تزل ولا تزال متفاضلة » فدورات زحل 
عند هم 0 تزل ولا تزال » وكذلك دورات الشمس والقمر› مع ان 
دوارات القمر بقدر دوارات الشمس انی شرو © ەرە ۰ ودورات 
الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة ؛ فكل من هذين لا يتناهى ف 
الماضى والمستقبل » وهذا أقل من هذا بقدر متناه » وهذا أزيد من هذا 
بقدر متناه ؛ فإذا كان الأقل من غيره متناهياً لزم أن يكون كل من 
الدورات متناهيا . 

وهذا الوجه لا يرد على من قال من أئمة الإسلام وأهل الملل يحواز 
حوادث لا تتناهى ؛ فإن أولئك يقولون بأن حركة الفلك ها ابتداء وها 
انتهاء » وأنه محدث مخلوق » كائن بعد أن لم يكن » وأنه ينشق وينفطر؛ 
وو ااه ا ۳ 5 ااغلل» 
فتبطل حركة الشمس والقمر› وكل” ؟واحد من دورات الفلك وکوا كبه 
وشمسه وقره له عندهم بداية ونهايه . 

وهذا الدليل إنما يدل على أن حركته بمتنه © أن تكون غير متناهية › 
ود يرم !ذا وجب تناهى حركة جسم معين أن يجب تناهى جنس 
الحوادث » إلا إذا كان / الدليل الذى دل على تناهى حركة المعين يدل ٠١۷/۲‏ 

)١(‏ س . ص . ر: ای عشر؛ ط : ای عشرة 

(۲) س . ص . راءط . ق : من أنمة أهل الملل 


)۳( س : فکل . 
4( ع تمتنع . 


e‏ درء تعارض العقل والنقل 


على تناهى الجنس » وليس الأم ركذلك ؛ فإن هذا الدليل لا يتناول إلا 
الفلك »› وهو دليل على حدوثه › وامتناع أن تكون حركته بلا بداية ولا 
نهاية » فهو يدل على فساد مذهب أرسطو وابن سينا » وأمثالها من يقول 
بأن الفلك قديم أزلى. فهذا حق متفق عليه بين أهل الملل وعامة 
العقلاء. وهو قول جمهور الفلاسفة » ولم يخالف فى ذلك إلا شرذمة 
قليلة ؛ ولهذا كان الدليل على حدوثه قوياء والاعتراض الذى اعترض به 
الأرموى ضعيفاء لاف الوجوه الدالة على امتناع جنس دوام 
الحوادث » فإن أدلتها ضعيفة » واعتراضات غيره عليها قوية. 
وهذا ما بين أن ما جاءت به الرسل هو الحق » وأن الأدلة العقليه 
الصريحة توافق ما جاءت به الرسل » أن صريح المعقول لا يناقض 
صحيح المنقول » وإنما يقع التناقض بين ما يدخل فى السمع وليس منه » 
وما يدخل فى العقل وليس منه » كالذين جعلوا من السمع : أن الرب م 
يزل معطلا عن الكلام والفعل » لا يتكلم عشيئته » ولا يفعل بعشيئته › 
بل ولا يمكنه عندهم أنه لا يزال يتكلم عشيثته ويفعل بمشيئته . 
فجعل هؤلاء هذا قول الرسل » وليس هو قوم » وجعل هؤلاء من 
المعقول : أنه يمتنع دوام كونه قادرا على الكلام والفعل بعشيثته . 
وعارضهم آخرون : فادعوا أن الواحد من مخلوقاته كالفلك أزلى 
معه» وأنه لم يزل ولا تزال حوادثه غير متناهية » فهذه الدورات لا 
تتناهى » وهذه لا تتناهى » مع أن هذه بقذر هذه مرات متناهية » وكون 
الشيثين لا يتناهيان أزلا وأبداً » مع كون أحدهما بقدر الآخر مرات » مع 


)١(‏ ا س: أزلى أبدى معه 


كونه مفعولا معلولا مساويا لفاعله فى الزمن - هو الذى انفردوا به . وأما 


وقد يقال : يلزم مثل هذافى كلات الله وإراداته”" التی كل منها غير 
متناه أزلا وأبدا» وان کان أحدها أكثر من الآخر. وقد يذكر هنا أن 
مقدار القمر اشا من مقدار الشمس › فحركته 9) وان زادت ی 
٠. ٠. . 0 o 0 5‏ 0 و . )2 
الدورات فقد نقصت ف المقدارء لكن هذا لا ينفع إلا 3 عرف 
تساوى هقدار جميع حركات الكواكب الى كل منها غير متناه » وإلا لزم 
التفاضل فا لا يتناهى » فاذا كان تساوبا باطلا كان هذا السؤال 
اط 1 


قال الرازى : الوجه الخامس“ « نقدّر أن" الأدوار الماضية من 
DIS 3‏ 


اليوم لا ای أك ا لأر ين م نطق الطرف 
المتناهى مز" إحدى الحملتينق الوهم على الطرف المتناهى من 


)١(‏ م: وارادته 

(۲) فحركته : كذاق (س). وی سائر النسخ : بحركته 
”) س . ص .- ط. ر: إلا عرف 

)٤(‏ فى (س) بعد كلمة «باطلا» بلغ مقابلة 

(ه) انظر الأربعين . ص ٠١‏ 

(5) لباب الأربعين ص 8 :اه 

7( أن : ساقطة من .و لباب » 

(۸) لباب : ومن أمس 

(9) لباب : كذلك جملة 

(١٠)س‏ : ثم يطبق 


)۱۱١(‏ ص . ر : مله 


۱۹۸/۲ 


الخامس والتعليق عليه . 


۳1٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


الأخرى ٠‏ 'ونقابل”' كل فرد من أفراد إحداهما ‏ بنظيره من 
الأخرى ۰ فإن لم تقصر”" إحداهما عن الأخرى فى الطرف الآخ ركان 
الشئ مع غيره كهو لا مع غيره » وإن قصرت كانت متناهية » والأخرى 
زائدة بقدر متناه فهى متناهية أيضا » . 

قال الأرموى”' : « ولقائل أن يقول : الجملة الناقصة لا تنقطع من 
طرف المبدأ » وإنما يكون الشئ مع غيره كهو لا مع غيره» إذا كان أفراد 
الزائد مثل أفراد الناقص كيرا فى مراتب الأعداد من الواحد إلى مالا يتناهى 
ومن“ العشرة إلى مالا يتناهى » اذا طبقنا. إحدى الجملتين على 
الأخرى . 

قلت : المعترض لم يبين فساد الحجة » بل عارضّهَا [ معارضة]" 
وغيره قد بمنع كلتا المقدمتين أو احداهها”* . فالمعترض يقول"" : «وإن 
قصرت كانت متناهية » فنقول :''' إنما تكون متناهية لو كانت منقطعة 


» ساقط من «لباب الأربعين‎ : )١ - ١١ 

(؟) س : ويقابل 1 

(5) ط . ص . ر : من أحدهما ؛ س : من إحداهما . وف الأربعين : « حتى يقابل كل فرد من 
أفراد إحدى الجملتين » 

(4) لباب : يقصر 

(9) بعد ما سبق مباشرة ص ۸ 

(5) لباب ظ ۸ : أو من 
(۷) معارضة : زيادة فى ر(س) 
(۸) ص . ر. ط : وغيره قد يمنع كلا المقدمتين أو إحداهما + س : وغيره قد بمنع إحدى 
او يمنع كلا المقدمتين احداها 
(9) س : قوله 
(۱۰) س : فيقول 


الجزء الثاني ۳۹۷ 


من طرف المبدا» فأما مع عدم انقطاعها فلا نسلم تناهيهاء كا أن 


الغل a‏ رركن سا كن جه جهة المنتهى لم يكن 
متناهياً » وإن أمكن فيه مثل هذه المقابلة . 

وأما غيره فيجب بثلاثة أجوابة : 

أحدها : قوله : «فإن لم تقصر إحداهما عن الأخرى فى الطرف الآخر 
كان الشئ مع غيره كهو لا مع غيره» فنقول : هذا إعا يلزم إذا طبقنا 
إحدى الجملتين على الأخرى » والتطبيق فى المعدوم ممتنع » كا فى تطبيق 
مراتب الأعداد من / الواحد إلى ما لا يتناهى » ومن العشرة إلى ما لا 
يتناهى » ومن الماثة إلى ما لا يتناهى . فنا نعلم أن عدد تضعيف الواحد 
أقل من عدد تضعيف العشرة » وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد 
تضعيف الائة > وعدد تضعيف الائة أقل من عدد تضعيف الألف » 
والجميع لا يتناهى » وهذه الحجة من جنس حجة مقابلة دوا جد 
الكوكبين بدورات الآحر» لكن هناك الدورات وجدت وعدمت » وهنا 


2. 


قدّرت الأزمنة والحركات الماضية ناقصة وزائدة. 


وما یجاب به عن هذه الحجة - وهى أشهر حججهم - أن يُقال : 
2 0 
لا نسلم إمكان التطبيق”؟ فإنه إذا كان كلاهما لا بداية له » وأحدهما 


)١(‏ س : المبتداً 

(1) أمام هذا الموضع فى ( ه ) كتب مايل : قال الأببرى على حركة التطبيق : قوله : إن الحاصل 
من الحركة اليومية إلى الأزل جملة . قلنا : لا سام وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الحركات مجمتمعة فى 
الوجود ليحصل منها . ومجموع (كذا ) ثم استدل الأببرى على حدوث العام بأن صانع ا ان كان 
موجبا بالذات لزم دوام آثاره فلا يكون فى الوجود حادث . وإن کان فاعلا بالاختيار امتنع أن يكون 
مفعوله أزليا لأنه يكون قاصدا إلى إيجاد الموجود . وتحصيل الناصل محال . وقد اعترض بعضهم علس 


م" دره تعارض العقل ج" 


۱۹4/۲ 


۳۹۸ درء تعارض العمل والنقل 


الحوادث إلى لأسن ممتنعاً 0 فإن الحوادث إلى اليوم اکر فكيف 
تكون إحداهها مطابقة للأخرى؟ فلا كان التطبيق ممتنعاً جاز أن يلزمه . 


حكم مع . 
وأيضا فيقال : نحن نسلم أنها متناهية من ال جانب المتناهى ». لكن لم 
قلت : إذا كانا متناهيين من أحد الحانبين كانا متناهيين من الجانب 
بس دليله بأنه يجوز أن يكون بعضه حادثا له فاعل بالاختيار وبعضه قدبم له موجب بالذات ومعلوله فاعل 
بالاختيار أحدث غيره . قال ابن تيمية قلت : وهذا الاعتراض ساقط لأن ما كان فاعلا بالاختيار 
فحدوث فعله بعد أن لم يكن حادث من الحوادث . فإذا كان مفعولا لعلة تامة موجبه امتنع أن يتخلف 
عنها معلوها فلا جوز أن يحدث عنها شئ ولا عن لازمها ولا عن لازم لازمها وهام جرا . وإن قدر أن 
البعض الحادث له فاعل واجب بنفسه غير فاعل للآحر . فهذا مع أنه لم يقله أحد وادلة التوحيد 
الصا تبطله قفو ييطل ج الفاظين بالقدم . لأن عمد أن سابع اجاح كاقل وذ 
جوزوا تأخر فعله عنه بطل أصل حجتهم . ثم قال ابن تيمية : والأبهرى وغيره اعترضوا على هذه المقدمة 
لا ذكروها فى حجة من احتج على حدوث العالم بأنه بمكن وكل ممكن محدث لأن المؤثر فيه إما حال 
وجوده وهو محال لأنه تحصيل الحاصل . واما حال العدم وهو محال لا ستلزامه الجمع بين الوجود 
والعدم . فتعين أن يكون لا حال الوجود ولا حال العدم وهو حال الحدوث . فاعترض الأبهرى وغيره 
ع E‏ حال الوجود . قوله.: تحصيل للحاصل . قلنا : لا نسم لأن 
التأثير عبارة عن كون الممكن يرجح الوجود على العدم بالمؤثر وجاز أن يكون الممكن يرجح 1 
العدم حال الوجود . فيقول لمن يعارضه فى دليله مثل ذلك . فإذا قال : لوكان الفعل الذى 
الفاعل الختار أزليا لكان الفاعل قاصدا إلى امجاد الموجود محال . قالوا : بل وجود الموجود وحصول 
الحاصل بقصده واختياره . فقولك : لو كان قاصدا إلى ايحاد الموجود . إن اردت إلى امجاد ما هو 
موجود بدون قصده فهذا ممنوع . وإنما يستقم هذا إذا ثبت أن الأول لا يمكن أن يكون مرادا مقصوداً 
وهو أول المسألة . وإن أردت إلى إيحاد ما هو موجود بقصده فهذا هو المدعى ٠‏ فلم قلت انه محال ؟ 
لکن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار . وهم 
يقولون : إن أريد بالموجب بالذات أنه لم يزل فاعلا فهذا لا بمنع كونه ختاراً على هذا التقدير . وإن 
أريد به ما يلزمه موجبه ومعلوله فهذا أيضا لا جنع كونه تار أيضا على هذا التقدير . وهذا القسم باطل 
بلا شك سواء مى موجبا أو مختاراً لأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شر“ من الحوادث . فإن موجبه إذا 
كان لازما له ولازم اللازم لازم كان جميع الموجبات لوازم قدعة . فلا يكون شی من المحدثات صادراً 
عنه ولا عن غيره . صح » 


الجزء الفانى A‏ 


الآخر؟ وهذا أول المسألة » والتفاضل وقع من الجانب المتناهى » لا من 
الجانب الذى ليس بمتناوء فلم بقع فيا لا يتناهى تفاضل. 

قال الرازى”" : السادوس” : «ولوكانت الأدوار الماضية غير متناهية 
كان وجود اليوم موقوفا على انقضاء مالا نهاية له » والموقوف على الحال 
محال » . 

قال الأرموى”". ولقائل أن يقول : انقضاء مالا نباية له محال » 
وأما انقضاء مالا بداية له ففيه نزاع ”07 . 

قلت : هنا تزاع لفظی ونزاع معنوى › أما اللفظى »› فهو أنه إذا 
ل الحوادث فى الماضى وعدم انقطاعها وأنها لا أول لهاء فهل 
يعبر عن هذا بأن يقال : لا نهاية لهاء أو يقال : لا بداية لهاء ولا يقال لا 
نهاية لها ؟ فالمستدل عبر بأنه لا نباية لهاء والمعترض أنكر ذلك » وهذا 
نزاع لفظى”؟ وذلك أنه يقال : هذا / غير متناه» بمعنى أنه ليس له حد 
محدود » وقد يقال : « غير متناه ) بمعنى أنه لا اخر له » ويقال «هذا له 
نهابة» أى : له آخرء و«هذا لا نهاية له» أى : لا آخر له» والحوادث 
الماضية إذا 0 تزل » فإنه يقال : ولا نباية ها» بالمعنى الأول » 
وأما بالمعق الثانى : فقد انقضت وانصرمت ولا آخر. 


٠١ انظر الأربعين . ص‎ )١( 
لباب الأربعين ظ ۸: و‎ )۲( 
بعد ما سبق مباشرة‎ )۳( 

(4) لباب: التزاع 

(0) س : هذا 


)١(‏ وهذا نزاع لفظى : ابتداء من هذه العبارة يوجد سقط طويل فى ( س ) ستشير إلى نهاية إن 


السادس والتعليق عليه . 


۲۰۰/4 


كو درء تعارض العقل والنقل 


وهذه الحجة اعتمد عليها أكثر المتكلمين كأفى المعالى ومر قله 
وبعده من المعتزلة والأشعرية » وذكروا أنه اعتمد عليها يحميى النحوى 
وغيره من المتقدمين . وظنوا أن مالا يتناهى يمتنع أن يكون منقضياً 
منصرما » فإن ما انقضى وانصرم فقد تناهى » فكيف يقال : إنه لا نهاية 
له ؟ واشتبه عليهم لفظ « النهاية » لما فيه من الإجال والاشتباه ” 
فإن الماضى له آخر انتهى اليه » فهو متناه بهذا الاعتبار » بلا نزاع 
وبهذا المعنى يقال : إنه انصرم وانقضى ٠‏ وفرغ ونفد » وأما بالمعنى ٠‏ 
المتنازع فيه فهو أنه لا بداية له : أى لم تزل ”2 آحاده متعاقبة 7" 

وأما التزاع “ المعنوى فهو أنه : هل يُعقل انقضاء ما يُقدّر أنه لا 


(» 


0, 


بداية له ولا ينتهى من جهة مبدئه أو لا ؟ [ ولا ريب أن ] المستدل 
لم يذ كر دليلا على امتناع انقضاء ذلك » لكن أخذ لفظ «ما لا 
يتناهى » [ ولفظ « ما لا يتناهى » ] فيه اجال " ۰ فقد يعنى به ما لا 
بتناهى ف المستقبل من جهة آآخره » فإذا قيل : « إن هذا ينقضى » كان 


)١( .‏ والاشتباه : زيادة فى (م). (ق). 

(۲) م (فقط): فلا نزاع . 

(۳) ص. ط. ر: إن لم ترك. 

(4) متعاقبة : هنا آخر الكلات الى سقطت من نسخة (س). 
. (0) فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب ما يأنى : «وقال الأبيرى فى كتابه « تحرير الدلائل فى . 
تقرير المسائل » قوله : إنها لو كانت متحركة لكان الحادث اليومى موقوفا على انقضاء مالا نباية له . 
قلنا : لا نسلم بأن يكون الحادث اليومى مسبوقا بحوادث لا أول لها . ول قلم بأن ذلك غير جائز والتزاع 
ما وقع الا فيه ؟٠.‏ ل 

)١(‏ س. ه: من جهة مبدئه ولا ريب أن المستدل ؛ ط . ص. ر: من جهة مبدله ولال 
المستدل ؛ م. ق: من جهة مبدئه أولا المستدل. 

(۷) م. ق. ص. ط. ر: لكن أخذ لفظ ما لا يتناهى وفيه اجال . 


للف خا نل الق + وقد يعنى به مالا بداية له › وهو ينازع ٤‏ 
إمكان ذلك » لأنه حينئذ يكون له نبهاية بلا بداية » وكأنه يقول : ماله 
نهاية فلا بد له من بداية » ومنازعوه يقولون : هذا مسلم ى 
الأشخاص » فكل شخص ينتهى فلا بد له من مبدأ » إذ لولم يكن له 
مبدأ لكان قديما » وما وجب قدمه امتنع عدمه كا سيأق . وينازعونه فى 
النوع » ويقولون : بمكن أن يقال : [ إن ] ”“ الله لم يزل يفعل شيئا 
Cs‏ | 

وسيأنى إن شاء الله كلام الرازى على إفساد هذه الحجة التى ذكرها 
هلهنا على تناهى الحوادث بكلام لم يذكر عنه جوابا . 

قال الوازى """ 0 وإن كان الجسم فى الأزل ساكنا كان ذلك 

ر4) الى 6 : 3 
ممتنعا + «لآن» السكون وجودى » وكل وجودى ازلى فإنه 2 
زواله ) . 

والمنازع نازعه فى كون السكون ووا وم ينازعه فى أن الوجود 
الأزل يمتنع زواله » وقد قرر ذلك الرازى بأن القديم إما واجب بذاته أو 


ممكن يكون مؤثرة موجبا بذاته » سواء کان تاثیره بنفسه او بشرط لازم 


)١(‏ إن: زيادة فى (س). (ه). 

(۲) س : كلاما. 

(۳) انظر الأربعين: ص .١١ -٠١‏ 

٤(‏ 4): هذه العبارات تلخيص من كلام ابن تيمية ويوجد بدلا ما فى «لباب 
الأربعين» (ظ ۸) : والثانى باطل. ش 

(ه) هنا تبدأ المقابلة مع «لباب » ظ۸. 

(5) فإنه: ساقطة من (لباب) . 


۲۰۱/4 


WY‏ درء تعارض العقل والنقل 


له ”“ » ولا يحتاج إلى هذا » بل يقال : القديم إن کان واجباً بنفسه 
امتنع عدمه » وإن لم يكن كذلك فالمقتضى له - سواء می موجباً أو 
مختاراً - اما أن يتوقف اقتضاؤه له على شرط محدث أو لاء والثانى 
متنع » فإن القديم لا يتوقف على شرط محدث ؛ إذ لو توقف عليه لكان 
القديم مع المحدث أو بعده » وإذا لم يتوقف على شرط محدث لزم أن 
يكون قد وجد المقتضى التام المستلزم له فى الأزل > وحينئذ فيجب دوامه 
بدوام المقتضى التام » ثم كون القديم لا يكون مقتضيه له اختيار : فيه 
كلام ونزاع ليس هذا موضعه » والمقصود هنا : أن منازعه نازعه فى | 
کون السكون وجوديا"' 

وقد احتج عليه الرازى بأن 7" «١‏ تبدّل حركة الجسم الواحد 
بالسكون وبالعكس ٠‏ يقتضى كون أحدههما وجوديا » لأن رفع العدم 
ثبوت » فيكون الآخر وجوديا » لأن الحركة “ هى : الحصول فى حير 
مسبوقا بالحصول في الآخر”” , والسكون هو: الحصول فى حيز 
مسبوقا با لحصول فيه » فاختلافها إنما هو بالمسبوقية بالغير » وإنها وَضفْ 
عَرَضى لا ينع اتحاد الماهية » فيلزم “ كونهما وجوديين» . 

)0١(‏ س. ه: أو بشرط لازمه. 

(۲) فى لباب الأربعين بعد العبارات السابقة : «لزم أن لا يكون عدم العالم أزليا فكان وجوده 
أزليا . فلهذا احتجنا إلى إثبات كون السكون وجوديا . وقالت الفلاسفة هو عدم الحركة عا من شانه ان 
يكون متحركا ». 

(۳) لباب : قلنا إن 

(5) لباب : إذ الخحركة . 


(9) لباب : فی اخر. 
(7) لباب . ه: فلزم. 


قال الأرموى ”“ : «ولقائل أن يقول : الحركة والسكون 
متقابلان ”“ تقابل الضدين » أو تقابل العدم 9" والملكة . والبديبة 
حاكمة باختلاف الضدين فى تمام الماهية » وكذا © العدم والملكة › 
وأيضا المسبوقية ”“ وصف عرضى لما به الأشتراك » والوصف العرضى لما 
به الاشتراك يكون © ذاتياً للاهية المركبة منهما » . 

قلت : مضمون ذلك أن الرازى احتج بأن السكون من جنس 
الحركة » وإنما يختلفان فى كون أحدهما مسبوقا بالغيرء وهذا 
اختلاف "“ فى وصف عرضى لا ينع القاثل فى الحقيقة » فنعه 
الأرموى بمقدمتين © » بل أبطل الأولى بأن التقابلين /تقابل 
الضدين - كالسواد والبياض » والحلاوة والمرارة > ونحو ذلك - هما 
مختلفان فى الحقيقة » وكذا المتقابلان تقال العدم والملكة -كالعمى 
والبصر » والحياة والموت ,2 والعلم والجهل » ونحو ذلك - والحركة 
السكون : إما من هذا » واما من هذاء تكين تجمل حقبقة أحدها 
مائلة لحقيقة الآخرء وأنها لا يختلفان إلا بوصف عرضى ؟ 


)١(‏ بعد ما سبق مباشرة . ظ۸. 

(۲) لباب : يتقابلان . 

(۳) لباب : أو العدم . 

(5) لباب : وكذلك. 

(ه) لباب : المسبوقيةة بالغير. 

(5) الاشتراك يكون : كذا فى (س) + (ه) . وفى «لباب» ص 4 . وفى سائر النسخ : الاشتراك 
لا يكون. 

(۷) م. ق : الاختلاف. 


(۸) س . ص . ط . ر. ه: الأرموى الممدمتين. 


۰۲/4 
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وإيضاح هذا : أن الحركة ليست من جنس الحصول المشترك بينها 
و اک ن کرد ال ی اا ارون 0 2 ا 
معقول » مع قطع النظر عن كونه متحركا » فإنه إذا قد أنه سكن فى 
الحيز الثانى كان هذا الحصول من جنس ذلك الحصول » وأما نفس 
حركته : فأمر زائد على مطلق الحصول المشترك » ومنع الثانية » وجعل 
سَنّدَ منعه : أن قول القائل : « المسبوقية وصف عرضى » إن عَنى أنها 
ليست ذاتية : فلا دليل على ذلك » وإن عنى أنها عرضية لما اشتركا 
فيه : فالعرض لا به الاشتراك قد يكون ذاتياً للحقيقة المركبة من المشترك 
والمميز » كالناطقية فإنها تعرض للحيوانية ليست ذاتية لها » ثم إنها ذاتية 
للإنسانية المركبة من الحيوانية والناطقية . 

والرازى قد يمكنه أن يجيب عن هذا بأن کون هذا مسبوقا بهذا إنا 
هو أمر إضافى » أى هو متأخر عنه » ومثل هذا لا يكون من الصفات 
الذاتية » كالحركتين الماثلتين الثانية مع الأولى » فإنهما إذا كانتا متائلتين ل 
يحز أن يجعل كون إحداهما مسبوقة بالغير دون الأخرى من الصفات 
الذاتية المفرقة بينههما . 

ولقائل أن يقول : الحجة ”“ والاعتراض مبنى على أن الصفات 
اللازمة للحقيقة تنقسم إلى ذاتی وعرضى » كا يقوله من يقوله من أهل 
المنطق » فان تقسے ۳ الصفات اللازمة للحقيقة إلى ماهو ذانى داخل 
فى الحقيقة » وما هو عرضى خارج عنها : قول لا يقوم عليه دليل » بل 

)١(‏ س: وهذا. 

(0) الحجة: ساقطة من (س). ' 

(۳) س : المنطق وتقسم . 


الجزء الشالى Vo‏ 


الدليل يقوم على نقيضه ؛ وهذا لما لم يكن فى نفس الأمر بينهما فرق لم 
عند فقون ییا اذا فصل ييا بل ا د کرو من 
الضوابط /منتقض 7" . کا هو مبسوط فی موضعه › وإذا كانت ۲۰۳/۲ 
الصفتان متلازمتين فى الوجود والعدم والثبوت والانتفاء » لا توجد هذه 
إلا مع هذه » وإذا انتفت هذه انتفت هذه : كان التفريق بجعل 
اذاه مقومة والأخرى عر كا 

م إذا قيل : الذات هى المركبة من الصفات الذاتية » والصفات 
الذاتية مالا تتصور الذات إلا بها ء لم تعرف الذات إلا بالصفات 
الذاتية » ولا الصفات الذاتية إلا بالذات . 

وأيضاً ؛ فإن هذا مبنى على أن وجود الشئ فى الخارج زائد على 
حقيقته ”“ الموجودة فى الخارج » وهو أيضاً قول باطل ضعيف . 

وأيضاً ؛ فالذات الموجودة فى الخارح القائمة بنفسها كهذا الإنسان : 
إن قيل : « إنه مركب من عرضين » لزم كون الجوهر مركباً من عرضين » 
وأن يكونا سابقين له » وهذا ممتنع فى البديهة » وإن قيل : « إنه مركب 
من جوهرين كل مهما حمل عليه » كا يقال : هو حيوان ناطق » لزم 
أن يكون فيه جوهران » أحدهها : حيوان » والآخر : ناطق » وهذا 
مكابرة للحس والعقل » اذ هو حيوان واحد موصوف بأنه ناطق . 


)١(‏ ق. ر ص : لم يحز والمفرقون. وكتب قق نسخة (ق ) فى تعليقه : قوله : لم يمز الخ كذا 
بأصلين بأيدينا وحرره أه مصححه. وى (س). (ط): لم يحرر المفرقون.والمثبت عن (م). 

(۲) بل : كذا فى (س). وف سائر النسخ : بمثل. 

(۳) م (فقط): من الضوابط فهو منتقض . 


(4) ص : زائد فيه على عين حقيقته . 


۲°£/۲ 


واذا کان كذلك فکون ”° الحصول الذى هو مسبوق بحصول آخر 
إذاكان ذلك لازما له كان من الصفات اللازمة » وإذا افترق الشيئان فى 
الصفات اللازمة لم يحب أن تكون حقيقة أحدهما مثل حقيقة الآخر. 
فإن المؤائلين هما المشتركان فيا يحب ويحوز ويمتنع » فإذا وجب لأحدهما 
مالا يحب للاخر لم يكن مثله . 

وللأرموى أن يقول : قد تبين بطلان المقدمتين » سواء كان بطريقة 
امنطقيين » أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا على المنطقيين ما 
ذكروه » كا أنكر سائر طوائف أهل النظر من المسلمين وغيرهم عليهم 
كثيراً مما ذكروه فى الحدود وغيرها » کا هو معروف فى كتب أهل الكلام 
من المعتزلة والأشعرية والكرامية وطوائف الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية > وليس المقصود هنا بسط ما يتعلق بهذا . 

/ قال الرازى : وإنما قلنا السكون لا يمتنع زواله » لأن”" الخصم 
يسلم جواز حركة كل جسم" » ولأن المتحيزا”» يجوز خروجه من ٩0‏ حيزه » 
لأنه إن كان بسيطا كانت طبائع جوانبه متساوية ؛ “فيجوز على كل منها 
ما جوز على الآخر" » وإ ن کان مركباً كان هذا لازما لبسائطه » وخروجه 


)١(‏ م (فقط): فيكون. 

(۲) لباب الأربعين. ص 4. بعد الكلام السابق بعدة سطور . وانظر الأربعين. ص١۷١‏ . 

(۳) لباب : زواله لوجهين: أ: لأن. 

(5) لباب : لأن الخصم يقول بأن الأجسام الفلكية واجبة الحركة : والعنصرية جائزة الحركة 
والاجسام عنده منحصرة فيهما. 

() لباب : ب : أن كل متحيز. 

(5) لباب : عن. 

(۷-۷) : بدلا من هذا العبارات ذكر الارموى فى «لباب»: والمتساويان يصح على كل منهما 
ما يصح على الآخر. فيصح على ما على المين أن يحاذى ما حاذاه اليسار وبالعكس . 


الجزء الشانى VV‏ 


عن حيزة هو الحركة” ٠‏ 

ولقائل أن يقول : هذا يقتضى إمكان كون نوع الجسم يقبل الحركة › 
فإذا قدر أن السكون وجودى وله موجب مستلزم له » كان امتناع الحركة 
SE‏ يختص به الجسم العين لم يوجد لغيره من من الأجسام » E‏ 
ورا مو ارك اک ا بل هذا جمع بين بين المتناقضين » فا 
قدر موجوداً أزلياً لا بمکن زواله حال » ولا بمکن أن يجمع بين تقديرين 
متناقضين » وقبول كل جسم للحركة" لا يحتاج إلى هذا. فإذا قيل : 
«إن السكون عدم الحركة» أمكن مع كون السكون أزلياً مخ. إتبات 
الحركة مالا يمكن مع تقدير كونه وجودياء وذلك أنه حينئذ لا تتوقف 
الحركة الا على وجود مقتضيها وانتفاء مانعها » وليس هناك معنى وجودى 
أزلى يحتاج إلى زواله . 

وقد أورد بعضهم على استدلاله على أن السكون أمر وجودى 
اعتراضاً بالغاً > فقال : هذا فيه نظر من جهة أن مقدمة الدليل مناقضة 
للمطلزت+ الأ الطلونت كرا ود ومقدمة الدليل أن أحدعها 
وجودى 2 ولا یکن تقريره”" إلا بما سبق » وهو يقتضى أن يكون أحدهما 
عدميا ؛ فادّعاء كونهها وجوديين بعد ذلك مناقض له .00 


(ء - ») : مابين النجمتين فى « لباب ٠‏ : وان كان مركبا عاد الكلام فى كل واحد من بسائطه 
وإذا جاز خروجه عن حيزه وعند خروجه عن حيزه يزول السكون . 

. للحركة : كذا فى (س). (ه). وق سائر النسخ : الحركة‎ )١( 

(۲) س . ها : وجودين . 


)۳( س .0 تمديره 


ا 
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قلت : وهذا کلام جيد» فان الأمرين اللذين تذل أحدها 
بالآخر وَرَقعه : إن لزم أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا لزم أن 
تكون الحركة والسكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا » وهو نقيض 
المطلوب » وإن جاز أن يكونا جميعاً وجوديين أو عدميين بطل الدليل- 
وهو قوله : لأن تبدّل أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون أحدهما وجوديا ؛ 
لأن المرفوع إن كان وجوديا وإلا فالرافع وجودى» / لأن رفع العدم 
ثبوت- فإنه على هذا التقدير يمكن رفع العدم بالعدم » والوجود 
بالود 

اذ ال بل ل : ا و ر 
وجوديا”” » ولا يجوز أن يكونا عدميين ؛ لأن العدم لا يرتفع بالعدم كا 
يرتفع الوجود بالوجود والعدم بالوجود» أو بالعكس . 

قيل : بل العدمان قد يتضادان کا قد يتلازمان» فكما أن عدم 
الشرط مستلزم لعدم المشروط » فعدمٌ الأمور الواجب واحد منها يناى 
عدمها كلها » فإذا كان الجنس لا يوجد إلا بوجود نوع له فصل امتنغ ' 
مع وجود الجنس عدم جميع الأنواع والفصول » فكان عدم بعضها 
ينای عدمها كلها . وهذاكا يقال فى التقسى » وهو الشرطى المنفصل : قد 
يكون مانعاً من الجمع والخلء كقول القائل : العدد إما شفع وإما وتر» ‏ 
وقد يكون مانعاً من الجمع فقط » كقول القائل : الجسم إما أسود وإما 
أبيض » وقد يكون مانعا من اللو فقط » فا كان مانعاً من الخلو فقط » 


( س. ر. ط . ص . ه : بل يحب أن يكونا أو أحدهما وجوديا ؛ ق : بل يحب أن او يكونا 
أحدهما وجوديا . : 


الجرء الشالى ۳۷۹4 


أو من الجمع : امتنع اجتاع العدمين فيه » فكما أن الشفعية تناى 
الوترية فى العدد فعدم الشفعية يناف عدم الوترية » لا ثبوتها » فلا يحصل 
العدمان معّاء بل إذا ثبت أحد العدمين:لم يثبت العدم الآخرء فيكون 
العدم رافعا للعدم . 

وأيضا فطلوب المستدل : أن تكون الحركة والسكون وجوديين » فإذا 
قال «تبدل الحركة بالسكون يقتضى كون أحدهما وجوديا ؛ لأن رفع 
العدم ثبوت » كان إثبات كونه| وجوديين موقوفا على تقديركون أحدهما 
عدميا ؛ لأنه قال «لأن رفع العدم ثبوت » فإن لم يكن أحدهما عدميا ل 
يصح هذاء وإذا كان المرفوع عدميا امتنع أن يكونا وجوديين» 
والمطلوب كونهما وجوديين » فصار المطلوب مناقضا لمقدمة الدليل » كا 
ذكره المعترض.. 

لكنه قال : فالأولى أن يقال فى تقريره : إن الحركة وجودية إجاعاء 
ولأنه مُبْصَّرء فوجب أن يكون السكون أيضا وجوديا بالتقرير'' الذى 


یی 
/ ثم ذكر اعتراض الأرموى فقال : وأورد بينهما إما تقابل التضاد أو ٠٠/۲‏ 
العدم والملكة » والبديبة حا كمة باختلاف ماهية المتضادين والمتقابلين . 
ال وات بأن التضاد بين الشيئين إذا كان عارضا ا کا بين 
الأسود والأبيض ل يلزم ذلك وما نحن فيه كذلك» فإن اّضاد 
عارض لها بسبب المسبوقية بالغير» وهى عدميةء فلم جز أن تكون 


)١(‏ س : بالتقدير. 
)۳( س . ض. طارء ه : لعارض لما . 


كرا | درء تعارض العمل والنقل ‏ 


جزءا”'. ولأنه ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة أولى من 
العكس » فإما أن يكونا عدميين وهو باطل وفاقا »> وفتعين أن يكونا 
وجود يين . 

ولقائل أن يقول : التضاد بين الحركة والسكون من جنس التضاد 
بين الحياة والموت » والعلم والجهل » والقدرة والعجزء والسواد 
والبياض » والعمى والبصرء والحلاوة والحموضة» ونحو ذلك من 
الصفات الثبوتية » أو التى بعضّها ثبوق وبعضها عدمى » ليس هو من 
جنس تضاد القا نين اشا كالأسود والأييض » فان التضاد اتا 
يكون ف المعتَقبيْن اللذين يعتقبان على محل واحد» كا قال متكلمة أهل 
الاثبات : الضدان كل معنيين يستحيل اجتّاعهها فى محل واحد لذاتيهما”") 
من جهة واحدة» فا لم يكن المعنّيَانٍ قائمين بمحل واحد فلا تضاد › 
والحركة والسكون يعتقبان على ا محل الواحد إما تعاقب اللونين والطعمين 
وإما تعاقب العلم والبصر والسمع وعدم ذلك » فكيف يكون أحدها مثل 
الآخر لا يفارقه إلا. بصفة عرضية؟ 

وفى الجملة : فالحركة والسكون هما إن كانا وجوديين فها عَرَضَان › 
وإن كان أحدهما وجوديا فأحدهما عرض والآخر عدم العرض » وعلى 
التقديرين : فليسا قائمين بأنفسهها » فلا جوز تشبيبه| بالأجسام » كالأسود 
والأبيض » والطويل والقصيرء والعالم والجاهل » بل يجب تشبيبها 
بالأعراض وعدم الأعراض كالسواد والبياض والعلم وعدم العلم ونحو 
ذلك . ء: 


() س : فلم بجز أن يكون جزاء. 
(۲) لذايهما : كذا فى (س)ء (ه). وق سائر النسخ : لذاتهم . 


الع لاف ۴۸۱ 


فقول الأرموى : «إن الحركة والسكون متقابلان تقابل الضدين . أو 
تقابل / العدم والملكة . وعلى التقديرين : بجحب اختلاف ماهيتها لا 
مائلها » كلام صحيح . وقول المعارض له : «إن الاختلاف إذا كان 
لعارض كا بين الأسود والأبيض : لم يجب اختلاف الماهيتين. فإن 
ماهية الأسود من جنس ماهية الأبيض : كلام باطل ؛ لأن الأسود 
والأبيض من باب الأجسام القائمة بأنفسها. لا من باب الصفات 
والأعراض . 

وأيضا ؛ فالأسود والأبيض لا بتقابلان تقابل الضدين . ولا تقابل 
العذم والملكة فليسا من هذا الباب . اللهم إلا إذا اراد فريك ذلك + أن 
الحيز الذئ فيه الأسنوة لا بكرن فيه الأريضن ا وغد فيكون: تضاد 
الأبيض والأسود كتضاد الأسودين والأبيضين. 

وأيضا ؛ فيقال : اختلاف الأسود والأبيض يراد د حيلف ع 
مع قطع النظر عن السواد والبياض ٠‏ أو بشرط السواد والبياض ٠‏ فإن 
أريد الأول فلا اختلاف بين ذاتيهما مع قطع النظر عن اللونين » فإن الجسم 
الذى هو الأسود قد يكون نفس الجسم الذى هو الأبيض وإن أريدا 
بالاختلاف اختلافها بشرط اللون الحتلف . فحينئذ يكون اختلافها 
كاختلاف السواد والبياض . فإن الشىء المشروط بالسواد مخالف للشىء 
المشروط بالبياض . ولا جوز أن يقال : إن الذاتين متاثلتان إلا مع التجريد 

(۱) والأبيض يراد به : كذا فى (س). (ه). وى ساثر النسخ : والأبيض إنه أراد به. 


(۲) وإن أريد: كذا فى (س). (ه). وق سائر النسخ : فإن أريق: 


5 


(4) س ..ق . ص . ط :إن الذاتين متائلتين. وسقطت كلمة متائلتين فى (ر) . والمثبت من 


۲°7/Y 


ا 


AY‏ درء تعارض العمل والنقل 


عن الاخحتلاف» وإلا فإذا أخذت الذاتين مشروطتين بالاختلاف لم 
يكونا متائلتين القاثل الذى لا يشترط فيه الاختلاف » كيف والمائلان 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر؟ والشئفى حال سواده لا يجوز 
أن يكون أبيض » وهو حال بياضه لا يكون أسود؟ فلا يكون الأسود 
حال كونه مشروطا بالسواد يجوز عليه ما يجوز على الأييض حال كونه 
مشروطا بالبياض . 

وقول القائل : «إن الاختلاف بين الحركة والسكون عارض بسبب 
المسبوقية بالغير» ليس بمسلم له » فان يعقل التضاذ بينهما مع عدم خطور' 
المسبوقية بالبال › کا يعقل التضاد بين العلم والجهل » والقدرة والعجز. 
والسواف والاض. 

/ وقول القائل : « ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة بأولى 
من العكس » دعوى مجردة » فلا نسلم انتفاء هذه الأولوية » بل هذه 
الدعوى بمنزلة قول القائل : ليس جعل العمى عدم البصر باولى من 
العكس » وليس جعل الصمم عدم السمع بأولى من العكس » وليس 
جعل الجهل البسيط عدم العلم بأولى من العكس » وليس جعل أحد 


5 المتقابلين عدما والآخر جردا بأو من العكس‎ ١ 


ومعلوم أن كل هذه دعاوى محردة بل باطلة » فإنا نعم بالشض. أن 
الحركة اش وجودی > كي نعلم أن الحياة والعلم والمدرة وه والسمع 
والبصر أمر وجودى » وأما كون ما يقابل ذلك هو ضد ما ينافيها ”“ أو 
)١(‏ م (فقط): حضور. 


(۲) س : والقدرة والعلم . 
(۳) س . ها : هو ضد اينافيها . ويبدو أن العبارة محرفة . 


الجزء اللا FAT‏ 


عدمها عن محلها فهذا فيه نظرء وهذا تنازع العقلاءق هذا دون 
الأول » وكثير من النزاع فى ذلك يكون لفظياً » فإنه قد يكون عدم 
الشئْ مستلزما لأمر وجودى » مثل الحياة مثلا . فإن عدم حياة البدن 
مثلا مستلزم لأعراض وجودية . 

والناس تنازعوا فى الموت : هل هو عدمى أو وجودى ؟ ومن قال : 
« إنه وجودى » احتج بقوله تعالى : ل ل وَالْحَيَاة 4[ سورة 
املك ٠:‏ ] فأخبر أنه خلق الموت ك| خلق الحياة » ومنازعه يقول : العدم 
الطارئ يخلق كا يخلق الوجود » أو يقول : الموت الخلوق هو الأمور 
الوجودية اللازمة لعدم الحياة > وحينئذ فالتزاع لفظى . 

وكذلك تنازعوا فى الظلمة : هل هى وجودية أو عدمية ؟ وهى 
عدم النور عمّا من شأنه قبوله > ومن قال : « انها وجودية » يحتج بقوله 
تعالى ا وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالتُورَك [سورة الأنعام : ١‏ ] والآخر يقول : كل 
ما يتجدد ويحدث من الأمور الوجودية والعدمية » فالله سبحانه جاعله > 
أو يقول : عدم النور مستلزم لأمور وجودية » هى الظلمة المجعولة » 
وكون السكون وجوديا أبعد من كون الموت والظلمة ونحو ذلك وجوديا » 
والسكون قد يراد به قوة فى الجسم تمنع حركته » كالطبيعة "' التى فى 
الحجر الى توجب استقراره فى الأرض » وهذا أمر وجودى » لكن من 
قال « إن السكون عدمى » لم يجعل تلك الطبيعة هى السكون » بل 
ف نداق اعيّاداً : ويف فون بين السكون والاعټاد » لكن قد 

)١(‏ ق. ر. ط. ص: كالطبيعية. 


(۲) سٌ: لكن قد 
م" درء تعارض العقل ج" 


۲۰۹/۲ 


FAS‏ درء تعارض العقل والتقل 


يقال له : فالجسم اذا کان / ساكناً » فإما أن يكون السكون وجوديا أو 
مستلزما لأمر وجودى » وحينئد فالممنضى لذلك الأمر الوجودى : اما 


موجب بئفسه ع ويساق الدليل إلى آخره » لكن من قال : « إن الجسم 


الأول كان ساكناً فى الأزل ثم تحرك » يقول فى هذا ما يقوله القائلون 
محدوث الأجسام » فإنهم إذا قالوا : « حدثت هی وحركتها '؟ من غير 
سبب يقتضى حدوثا » قال هم هذا المنازع : بل كان ما قذر 
[ قديما ] ”“ من الأجسام ساكناً » ثم حدثت حركته من غير سبب 
يقتضى تحركها . وهذا يقوله من يقول : إن الأول جسم ١‏ وإنه يتجدد 
له الفعل بعد أن ل يكن [له ] “ فاعلا » ويقول : الكلام فى 
حدوث الفعل القائم به كالكلام فى حدوث المفعول المنفصل عله . 

وذلك أن أهل الكلام والنظر من أهل القبلة وغيرهم تنازعوا فى 
ثبوت جسم قديم : 

فطائفة قالت © بامتناع جسم قديم » وحدوث کل جسم › 
وتنازعوا فى امحدث للجسم : هل أحدث بعد أن لم يكن محدثا بدون 
سبب حادث أصلا » أم لابد من سبب حادث ؟ وهل تقوم به ٩‏ امور 
حادثة كإرادة حادثة » وتصور حادث » بل وفعل حادث ؟ على قولين 


. س : وحركاتها‎ )١( 

(۲) قدبما: زيادة فى (س). 

5) له: زيادة فى (س). (ه). 

(f) `‏ سس : قالوا. 

(ه) تقوم به : كذا فی (س) وق سائر النسخ : يقوم. 


الحزء الشالى A‏ 


وطائفة قالت بشبوت جسم قديم ؛ ثم هؤلاء منهم من قال : لم يزل 
فاعلا متحركا » ومنهم من قال : بل تحدد له الفعل والحركة + فإذا 
احتج الأولون على هؤلاء بأن الجسم لو كان أزلياً لم يخل من الحركة 
والسكون » وال حركة لا تكون أزلية ؛ لامتناع دوام الحوادث وتسلسلها > 
والسكون لا يكون أزلياً لأنه وجودى » فلو كان أزلياً لامتنع زواله + لأن 
الوجودى الأزلى يمتنع زواله ؛ لأن المقتضى له إما موجب بنفسه أو لازم 
للموجب بنفسه » ثم نقول ”© : والسكون يجوز زواله فلا يكون أزليا . 

أجابوهم عن جواز دوام الحوادث بأجوبتهم المعروفة كما تقدم التنبيه 
ENE Ea‏ 
يناقض ما ذكرتموه / فى حدوث الأجسام . وذلك أنكم إذا قلتم بحدوثها 
فلا يخلو : إما أن تقولوا يحواز تسلسل الحوادث ٠‏ وإما ان لا تقولوا بجواز 
ذلك 9) 

فإن قلم يحواز تسلسل الحوادث وأن الأجسام حدثت بشرط 
حوادث متعاقبة » كا قال ذلك مر" قاله مر" القائلين بحدوث الأجسام › 
كالأرموى والأببرى وغيرهما . قالوا لهم : فإذا جوزتم تسلسل الحوادث 
بطل دليلكم على امتناع التسلسل فى الآثار » وأمكن خت أن يكون 
الجسم القديم لم يزل متحركا ؛ فبطل دليلكم على حدوث الجسم . 

وإن قلتم لا يحوز تسلسل الحوادث والآثار”" ٠‏ وقلتم بحدوث 

(0) س : ثم يقول. 


؟) ر: واما أن لا تقولوا ذلك 
(۳) م. ق : الحوادث فى الآثار 


۲1۰/4 


۳۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


الأجسام من غير سبب حادث - لزم أن لايكون حدوث الحادثات 
متوقفا على سبب حادث » بل كان الفاعل الختار يحدِث مايحدث من 
غير سبب حادث أصلا » كا يقول ذلك من بقوله من المعتزلة ومن 
٠ 2‏ 

وحينئذ فيقول هم منازعوهم من المشامية والكرامية وغيرهم : 
فيجوز حينئذ أن يكون الجسم القديم الأزلى تحرك بعد أن كان سا كنا من 
غير سبب أوجب ذلك » بل بمحض المشيئة والقدرة ؛ لأن القادر الحختار 
بمكنه ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح :يرجح ”“ السكون تارة 
والحركة أخرى . 

فإن قالوا هم 9» : نحن نقول : « يفعل بعد أن لم يكن فاعلا » 
فإذا قلم السكون أمر وجودى جعلتموه فاعلا فى الأزل لأمر وجودى » 
والفعل ى الأزل محال » . 

قالوا لحم : نحن ليس لنا غرض فى أن نجعل السكون أمراً وجوديا » 
ولا أن نجعله فاعلا فى الأزل لأمر وجودى » بل اتفقنا نحن وأنتم على أنه 
يلاما ل باغو له من عر سيب ادت لك اما ف الفعل +« 
هل يقوم به ؟ وفى الفاعل : هل هو جسم ؟ فإذا طالبتمونا ”© تست 
فعله للحركة بعد السكون ٠‏ قلنا لكم : هذا بمنزلة فعله لكل محدث بعد 
أن لم يكن فاعلا » والفرق إنما. يعود إلى محل الفعل لا إلى سببه 

(۱) سء ها: فرجح 


(۲) س . ه : فإن قالوا هم 
(۳) ر: فإذا طالبتموها 


الحزء الشانلى FAV‏ 


ومقتضيه . وتلك مسألة أخرى قد تكلم علا فى غير هذا الموضع » وإلا 
فن جهة المطالبة بسبب الفعل الحادث لا فرق بيننا وبينكم ٠‏ بل قولنا 
أقرب /إلى المعقول من قولكم » فإن أحداث الأمور المنفصلة بدون 
حدوث فعل يقوم بالفاعل أمر غير معقول » بحلاف العكس . 

فإذا قالوا هم : السكون أمر وجودى ء فإذا كان أزليا كان له 
موجب قديم » فيمتنع زواله . 

قالوا لهم : حدوث ما يحدث إما أن يقف على سبب حادث ٠‏ وإما 
أن لا يقف » ”فإن وقف على أمر حادث بطل قولكم “ بحدوث 
الأجسام » وإن لم يقف فقد يقال : فرق بين حدوث حادث يزيل أمراً 
وجوديا وحدوث حادث يزيل أمرا عدميا''» فإن لم يقف بطل قولكم 
بحدوث الأجسام » وإن وقف فلا فرق بين حدوث حادث يزيل أمرا 
وا واوو شوك ويل أيزا و وذلك انه إن 
جوز على الفاعل أن يُحدث ما يحدث من غير تجدد أمر فقد تغير الأمر 
الذى لم يزل بلا سبب اقتضى التغير إلا محض مشيئة الفاعل. وقدرته ٠‏ 
وحينئذ فيجوز أن يتغير السكون الذى لم يزل بدون سبب يقتضى التغير إلا 
محض مشيئة الفاعل وقدرته . وإذا كان الفاعل القادر الحتار قادر على أن 
يحدث مايحدث ويجعل المعدوم موجودا بدون سبب حادث أصلا لأنه 
بمكنه ترجيح أحد طرف الممكن”" بلا مرجح » كان قادرا على أن يجحعل 

)١-9١(‏ : ساقط من (س) فقط 

(۲) ط . ر. ص : قوهم 

(۳) م. ق : وحدوث | 

(4) أحد طرف الممكن : كذا فى جميع النسخ . وكتب محققا نسخة (م) ف التعليق : ٠ق‏ 
الأصل الخطى : ترجيح أحد مقدوريه وهما فى المعنى سواء » . 
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52/9 


AR‏ درء تعارض العقل والنقل 


الساكن متحركا بدون سبب حادث أصلا » لأنه يمكنه ترجيح أحد 
طرق الممكن بلا إحداث الأجسام الى تكون ساكنة ومتحركة أعظم من 
احداث نفس حركاتها » فإذا أمكنه إحداثها بدون سبب حادث 
فإحداث حركاتها أمكن وأمكن . 

ويقال هم : لو لق البارى تعالى جسما سا كنا ثم أراد تحريكه بدون 
سبب حادث : أكان ذلك مكنا أو ممتنعا؟ 

فان قلتم : « يمتنع ذلك » بطل مذهبكم ودليلكم . وان قلتم : 
ويمكن ذلك» . / قيل لكم : فالقول فى زوال ذلك السكون کالقول فی 
زوال غيره. فانه يقال : السكون أمر وجودى » وذلك السكون 
الوجودى لابد له من سبب . وحينئذ فتجئء مسألة زوال الضد : هل هو 
باحداث ضد آخرء أو باحداث ع أن لق فناءء أو نفس 
الأعراض لا تبق؟ فيقال فى هذا ما يقال فى ذلك" 

ن ل انكرت "شرفي الأو ان بل ی ا 
فشيئاً» . قيل له : فكذلك إذا قدّر السكون قدعا فإنه لا يبق زمانين ٠‏ 
بل يحدث شيئا فشيئا »> وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو 
قدبما بنفسه . كا قلتمفى كل جزء من أجزاء الحركة : ليس هو قديا 

فإذا كان القائلون بأن السكون أمر وجودى يقولون : إنه يتجدد شيا 
فشيئاً كا يقولون مثل ذلك فى الحركة . 


3 


(0) م. ق.ر. ص : فى ذاك 


الجزء الشالى ۳۸۹ 


قيل هم : فيكون دليلكم على امتناع کون الازلى ساكنا من جنس 
دليلكم على امتناع كونه متحركاء وهو تناهى الحوادث » وقد تقدم 

فإذاقالوا : «السكون أمر وجودى فإذا كان قديا امتنع زواله ؛ لأن 
ما وجب قدمه امتنع عدمه » لأن القديم إما أن يكون واجبا بنفسه أو من 
لوازم الواجب بنفسه » . 

N ١ 1 RE a. 5 

قيل لهم : هذا مثل أن يقال : عدم الفعل هو تركه » وترك”' الفعل 
أمر وجودى » فإذا كان قدیا امتنع عدمه ؛ لأن ماوجب قدمه امتنع 


عدمه . 


فإذا قالوا : «عدم الفعل ليس هو تركا وجوديا» أمكن أن يقال : 
عدم الحركة ليس هو سكونا وجوديا. 

HEPO REIT‏ يلد ال الكو 
وهى فاسدة على أصول من يقول بأن الأعراض لا تبق زمانين من هذه 
الجهة »> وهى فى الأصل من حجج المعتزلة الذين يقولون بجواز بقاء 
الأعراض » لكن من ينازعهم من المشامية والكرامية وغيرهم : ممن 
يقول بإثبات جسم قديم » وأنه قام به من / الفعل ما لم يكن قائما-- سواء 
سوا ذلك حركة » كا يقربعضهم بذلك » أو لم يسموه حركة كا يمتنع 
بعضهم من ذلك - فإن المقصود المعانى العقلية لا الإطلاقات اللفظية . 


(۲) انظركتاب « غاية المرام فى علم الكلام » للآمدى . ص 5١0-747‏ ( وانظر تعليق المحقق ) 
تحقيق الأستاذ ( الدكتور) حسن محمود عبد اللطيف . القاهرة . ۱۹۷۱/۱۳۹۱ 


Y۱۳/¥ 


۳4۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


فإذا قال من قال من معتزلة البصرة : «إن إفناء”'' الأجسام بإحداث 
فناء لافى محل » كا أن إحدائها بمحدوث إرادة لافى محل» والتزموا 
حدوث عرض لا محل له» وحدوث الحوادث بلا سبب حادث » وأن 
من الحوادث ما يحدث بدون إرادة » وقالوا : لا يزول الضد إلا محدوث 
E‏ 
قال لهم هؤلاء : فكذلك إذا قدّرنا جسما قدا تحرك عد أن کان 
ساكنا > كان زوال ذلك السكون محدوث ضده من الحركة وحدوث 
ذلك a‏ يحدث المنفصل . ومن قال : «العرض يعدم بإحداث 
إعدام » كا هو أحد القولين متكلمة أهل الإثبات من الأشعرية والكرًامية 
وغيرهم » قالوا : ذلك السكون يعدم بإحداث إعدام . والقول فى سبب 
حدوث الإعدام كالقولى حدوث سبب الاخداث . 
وإن قالوا : «إن السكون ينقضى شيئاً فشيئاً كا تنقضى الحركة شيئاً 
فشيئاً» كا قالوا مثل ذلك فى سائر الأعراض - كا هو أحد قولى أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم - قالوا لهم : فالسكون إذن كالحركة › 
فكما أن الحركة متعاقبة الأجزاء فكذلك السكون. 
ولا ريب أن هذه الأمور تلزم المستدلين بدليل الحركة والسكون لزوما 
لا مَحِيدَ عنه » وإنما التبس هثل هذا لأن الواحد من هؤلاء يبنى على 
المقدمة الصحيحة فى موضع »› ويلتزم ما يناقضهافى موضع آخرء فيظهر 
(۱) م. ق : فناء 


(؟) س . ص . ط . ر : إلا محدوث ضد 


(۳) با : كذا فى (س). (ه). وق سائر النسخ : عا . 


من تناقض أقوالهم ما يبين فسادها» لكن قد يكون ما أثبتوهفى أحد 
الموضعين صحيحاً متفقا عليه » فلا ينازعهم الناس فيه ولافى مقدماته » 
وقد تكون المقدمات فيها ضعف» لكن لكون النتيجة صحيحة 
اهل النا ف تسلم مقدماتها. وإنما يقع تحرير المقدمات والنزاع 
فا اذا كانت النتيجة مورد نزاع . 

والمسلمون / متفقون على أن الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته 
لا يجوز عليها العدم, وقد اشتهر فى اصطلاح المتكلمين تسميته 
بالقديم » بل [ غالب  ]‏ المعتزلة ومَنْ سلك سبيلهم غالب ما يسمونه 
بالقديم » وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لا يسميه بالقديم » وإن ماه 
بالأزلى › وأكثرهم يجعلون القدم أخص وضصفهء كا أن الفلاسفة 
المتأخرين الالهيين غالب ما سمونه به وواجب الوجود » والمتقدمون 
منهم الت ا س وال ارلا ادا اول 

فإذا قرر المقرر أن ما وجب قدمه امتنع عدمه كان من المعلوم أن 
الرب القديم الواجب الوجود يمتنع عدمه تعالى » وليس عند المسلمين 
قدي قائم بنفسه غيره » حتى يقال : إنه يمتنع عدمه › والمتفلسفة القائلون 
بقدم الافلاك يقولون : إنه يمتنع عدمها» فهذه المقدمة وإن كانت 
صحيحةفى نفسها فلا يصلح أن يستدل بها من قال بما يناقضها أو بما 
يستلزم ما يناقضها » فإن نفس ما يستدل به عليها إذا ناقض قوله أمكن 

(۱) م (فقط ) : لکن تكون 


(۲) س ؛ ص + ط » رء ه : فيتساهل. 
© غالب : زيادة فى (س) 


۲۱4/۲ 


۲16/۲ 


۳۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


معارضه أن يبطل حجته بالاعتراض المركب » لا سما إذا اقتضى فساد 
قوله على التقديرين . 

فن كان من أصل قوله إن الفاعل الحختار له أن يرجح أحد المقدورين 
على الاخر بلا مرجح اصلاء بمجرد كونه قادراء أو بمجرد إرادته 
القديمة » وقدّر مع ذلك جسم قديم قادر مختار يقبل الحركة والسكون » 
كان تحركه بعد سكونه الدائم بمنزلة تحريكه لغيرهء فإن أمكن تحريكه 
لغيره بمجرد كونه قادرا أو بمجرد إرادته أمكن ذلك فى هذا الموضع » ولا 
يمتنع ”"" من ذلك إلا أن بقوم دليل على أن الجسم يمتنع قدمهء أو أن ٠‏ 
القد.م يمتنع كونه يتحرك » لكن هؤلاء إذا لم يثبتوا حدوث الجسم أو 
امتناع تحرك القديم إلا بهذا الدليل لم بمكنهم أن يجحعلوا من مقدمات 
الدليل حدوث الجسم أو امتناع حركة القديم » بل إذا كان حدوث 
الجسم او امتناع حركة القديم موقوفا على هذا الدليل كانوا قد صادروا 
على المطلوب » وجعلوا المطلوب حجةفى إثبات نفسه » لكن غيروا 
العبارات » وداروا الدورات ». وهم / من موضعهم لم يتغيروا. فلهذا 
كان مَنْ وافقهم وفهم كلامهم حائرا لم يفده علاء ومن لم يفهمه 
ووافقهم کان جاهلا مقلداً لأقوام فاك لال بظهرون انهم من اعلم 
الناس بأصول الدين والكلام والعقليات . 

ثم إن الرازى ذكر ”“ من جهة المنازعين بأن هذه الوجوه الستة 

فى امتناع كون الجسم أزليا متحركا - التى تقدمت » وتقدم اعتراض 


(۲) انظر الأربعين . ص ۲۲-۲۱ 
(۳) م. ف : المتنازعين 


الجزء الشالى ۳4۳ 


الأرموى عليها - معارضة : « بأن ‏ امتناع الحركة فى الأزل إن كان 
لذاتها وجب أن لا توجد ”“ أصلا » وإن كان لغيرها فذلك المانع إن 
کان واجباً لذاته فكذلك » وان كان واي لغيره عاد الكلام فيه 
رتسل + أو © آل راجت الوتجوة لذاته + ولرم امتناع رال 
لمانع . 

فإن قلت : المانع هو مسمَّى الأزل ؛ لأنه يناف المسبوقية بالغير الى 
تقتضيها الحركة > وإنه زائل فما لا يزال : 

قلت : الترديد المذكور عائد فى مسمى الأزل أنه “ : هل هو 
واجب لذاته 3 لغيره ؟ ) . 


ONE TT‏ 2 “اقوله: “سه 

الحركة أزلية . قلنا : إنه لا يلزم ‏ من أزلية الصحة صحة الأزلية » . 
[قلت : ع" ولقائل أن يقول : ما تَعْنى بقولك : صحة الحركة 
أزلية » أتعنى به : أنه يصح وجود الحركة فى الأزل ؟ أم تعنى به أنه فى 
الأزل يصح الحكم عليها بالصحة [ فما لا يزال ] ” ؟ أما الأول : 


)١(‏ ذكر الأرموى فى «لباب » ص ٠١‏ : ثم الأدلة الدالة على بطلان القسم الأول معارضة 


(۲) لباب : أن لا يوجد 

(۳) س . ط : أو انتهبى 

(4) م (فقط ) : الى أنه 

() لباب . ص ١١‏ 

(5) لباب : سبق إنه لا يلزم 
(۷) قلت : زيادة فى وس) 

(۸) فيا لا يزال : زيادة فى (س) 


۲۱1/۲ 


۳44 درء تعارض العمل والنقل 


فهو تسلم للمطلوب » وأما الثافى : فهو حكم علمى لا كلام فيه › 
كالأحكام العقلية الذهنية فينا » فإنه يصح فى الأزل الحكم بالامتناع 
على الممتنعات كا يصح الحكم بالجواز على الحائزات » ثم يقال : 

الحركة فى الأزل إما ممتنعة الإمكان ”“ العام الذى يدخل فيه الواجب 

وإما ممكنة '" . فإن كانت ممتنعة فهو باطل كا تقدم » وإن كانت 
ممكنة كان الدليل على امتناعها باطلا » فبطلت الوجوه الدالة على امتناع 

الحركة فى الأزل . 

ولم يرض أبو الحسن الآمدى هذا الجواب الذى ذكره الرازى » بل 
ذكر جوابا آخر » فقال : « وجوابه أن يُقال : لا يلزم من امتناع الوجود 
الأزلى على / الحركة لذاتها امتناع الوجود الذى ليس بأزلى » فإِذًا ماهو 
الممتنع غير زائل » وهو" الوجود الأزلى » وما هو الجائر لم يكن 

ممتنعا ) . 

[ قلت ]"” : ولقائل أن يقول : هذا يستازم انقلاب الشئ من 
الامتناع الذانى إلى الإمكان الذانى[ من غير تجدد سبب يوجب هذا 


الانقلاب ]” با لا ينضبط لا فى الوجود ولا فى العقل » فإن الإمكان 


الذانى ثابت بالضرورة والاتفاق » وما من وقت بقدّر فيه الإمكان إلا 


يبين ذلك : أنه قد يقال : صحة الحركة أو إمكان الحركة أو جواز 
)١(‏ س : اما ممكنة الإمكان 1 
(؟) س : واما ممتنعة 
(۳) س : عا هو 
)٤(‏ قلت : زيادة ی (س) 
(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فق (س) 


الجزء الشالى 5 1 ۳4o‏ 


ا ا( وس الل اوجراو الل أو نكا لاان 
یکون له ابتداء وإما أن لا يكون ؛ فان لم يكن له ابتداء لزم أنها لم تزل 
جائزة ممكنة » فلا تكون ممتنعة ؛ فتكون جائزة فى الأزل . وإن كان 
لحوازها ابتداء فعلوم أنه ما من وقت يُقَدره الذهن إلا والجواز ثابت 
قبله ؛ فكل ما يقر فيه ”“ الجواز فالجواز ثابت قبله لا إلى غاية ؛ فعلم 
أنه لين للجواز بذاية ع فيكون جوان توت المركات دافا لا اعدا ل 
ويازم من ثبوت الحواز عدم الامتناع . 

وإذا قال القائل : إن مسمى الحركة ممتنع فى الأزل › قيل : معنى 
هذا الكلام ال ف الحركة بمتنع أن يكون قبله حركة اخرى لا إلى 
أول » وزوال الأزل ليس موقوفا على تجدد أمر من الأمور »> فإن المتجدد 
هو من الحوادث » فتكون الحركة ممتنعة » ثم صارت ممكنة من غير تجدد 
أمر ص الأمور . 

فإن قيل : المتجدد هو عدم الأزل أو انقضاء الأزل أو نحو ذلك . 

قيل : عدم الأزل ليس شيئاً كان موجودا فعدم ولا معدوما فوجد ؛ 
إذ معنى الأزل فى الماضى كمعنى الأبد فى المستقبل » فا ليس بأزلى فهو 
متجدد حادث . فاذا قيل « يشترط فى جواز المتجدد الحادث تجدد 
المتجدد الحادث » كان المعنى أنه يشترط فى إمكان الشئ ثبوته » ومن 
المعلوم أن ثبوته كاف فى امکانه . 


رى ما بين المعقوفتين زيادة فى (س) 


(۲) فيه : كذافى (س). (ه). وفى سائر النسخ : منه 


>37 


٠ ۳۹٦‏ درء تعارض العمل والنقل 


يوضح هذا : أن القائل إذا قال : كل ما يسمى متجددا حادثا ٠"‏ 
اما أن يكون ممكنا فى الأزل وإما أن لا يكون » فإن كان مکنا بطل 
القول بامتناعه فى الأزل » /وإن كان ممتنغا ثم صار مكنا لزم انقلاب 
الشئ من كونه مکنا إلى كونه متنعا من غير تحدد شئ أصلا » وإذا كان 
القول بحدوث الحوادث بلا سبب ممتنعا لاستلزامه ترجيح أحد طرق 
الممكن بلا مرجح ؛ فالقول بتجدد الإمكان والجواز أو حدوث الإمكان 
والجواز بلا سبب حادث أولى بالامتناع » إذ كانت الحقيقة الحكوم عليها 
بالجواز والامتناع هى هى بالنسبة إلى كل ما يقدّر فى كل وقت وقت › 
وإذا كانت نسبة الحقيقة إلى كل ما يقدر من الأوقات كنسبتها إلى الوقت 
الآخر امتنع اختصاص أحد الوقتين بجواز ”“ الحقيقة فيه" دون 
الوقت الآخر » وإذا امتنع الاختصاص إلا بمخصص › ولا خصص › 
لزم : إما الامتناع فى جميع الأوقات » وهو باطل“بالحس والإجاع › 
فلزم الإمكان والجوازفى جميع الأوقات وهو المطلوب . 

٠‏ وعلى هذا التقدير : فيمكن أن ينظّم مابش و89 ا 
بعبارة لا يرد عليها ما ذكر ”© بأن يقال : إن قيل إن الحركة لم تزل ممكنة 


)١(‏ عبارة وكل ما يسمى متجددا حادثا » عليها شطب فى نسخة ( س ) وأشير الى الامش حيث 
كتبت كلمة لم نظهر فى المصورة 

(۲) يجواز: كذاق (س). (ه) وف سائر النسخ : لجواز 

(۳) س . ط. ر. ه : فا 1 

)٤(‏ م( فقط ) : . . جميع الأوقات [ وإما الترجيح بلا مرجح ] وهو باطل . وذكر الحققان أن 
مابين المعقوفتين : زيادة يقتضبها السياق : 

(ه) س . ه : ما ذكره 

)3( س . هھ : ما ذكره 


الجزء الشانى ينض 


ثبت المطلوب » وإن قيل إنها كانت ممتنعة تم صارت ممكنة فالامتناع إما 
لذاتها وإما لموجب واجب بذاته "“ . وعلى التقديرين فيلزم دوام 
الامتناع » وإن كان لا لذاتها 7 ولا لموجب بذاته فلابد أن يكون 
الامتناع لأمر واجب بغيره » وحينئذ فالكلام فى ذلك المانع كالكلام فى 
غيره » ويلزم التسلسل » ثم يقال : تسلسل الموانع إن كان ممكنا ثبت 
جواز التسلسل » وأمكن القول بتسلسل الحوادث » وإن كان تسلسل 
الموانع متنعا بطل کون الامتناع متسلسلا » وقد بطل كونه واجبا بنفسه أو 
بغيره ؛ فلا يكون الامتناع ثابتا فى الأزل ؛ فيثبت نقيضه » وهو 
الامكان . 

وإيضاح ذلك بعبارة أخرى أن يُقال : مسمّى ال حركة إما أن يكون 
متنعا فى الأزل » وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن ممتنعا فى الأزل ثبت 
إمكانه » فيكون مسمّى الحركة مکنا فى الأزل » وان كان ممتنعا فى 
الأزل فامتناعه إما لنفسه > وإما /لموجب واجب بنفسه » أو لازم 
للواجب » وحينئذ فلا يزول الامتناع » وإن كان لعتّى متسلسل لزم جور 
التسلسل » وهو يستلزم بطلان الأصل الذى يُنى عليه امتناع تسلسل 
اوا 

وسر هذا الدليل : أن الأزل ليس هو شيئاً معيناً محدوداً » ولكن ما 
من وقت يقدر إلا وقبله شئ آخرء وهلمٌ جرا . وهذا هو التسلسل » 
فيلزم من تحقق " الأزل التسلسل .. 

)١(‏ سس : واما لموجب بذاته 


(۲) ط . ر. هه. وان کان لذاتا 
(۳) م. ق. ط. ه :لن بحقق , ص : من يحقق . والعبارة ساقطة فى (ر) 


۲1۸/۲ 


۳۹۸ درء تعارض العمل والنقل 


لكن قد يقال : تسلسل العَدّميات ليس كتسلسل الوجوديات » بل 
تسلسل العدميات ممكن » يخلاف تسلسل الوجوديات » ويكون حدوث 
الحوادث موقوفا على تسلسل العدميات » فيقال : إن لم يكن تسلسل 
العدميات أمراً محققاً فلا حقيقة له » فيكون إمكان حدوث الحوادث 
موقوفا عن :مالا تحقيقة لها اوهذا ياطل +..وإن كان تنسلها مرا مقا 
فقد ثبت أن تسلسل الأمور الحققة جائز » وأنه أزلى » مع أن كل واحد 
من تلك التسلسلات ”“ ليس بأزلى » وهذا ينقض ما ذكروه فى امتناع 
تسلسل الحوادث ؛ فهم بين أمرين : إما أن يقولوا بالترجيح بلا 
مرجح ٠»‏ وإما أن يقولوا يحواز التسلسل » وهذا بعينه هو الذى يلزمهم ى 
قولحم : إنه لابد للحوادث من ابتداء » فكما أنهم فى هذا يلزمهم إما 
الترجيح بلا مرجح وإما التسلسل » فكذلك فى قولهم « إنه لابد لإمكانها 
من ابتداء » يلزمهم إما هذا وإما هذا » والقول بالترجيح بلا مرجح تام 
متنع » وهم متفقون ”> على أن الترجيح بلا فاعل مرجح ممتنع » لكن 
لا يشترطون تمام ما به يكون مرجحا » بل يقولون : يحصل الترجيح © 
التام من غير حصول الرجحان » [ ويحصل الرجحان ] “ بدون المرجح 
التام > بناء على أن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح ٠‏ [إذ أن 
الإرادة القديمة ترجح أحد المثلين بلا مرجح ] “ والقول يجواز التسلسل 


)1( ر : المتسلسلات ؛ م ط : المسلسالات 


(۲) س : وهم يوافقون 

Ca E‏ ا ل تا 

)٤(‏ ويحصل الرجحان : زيادة فى (س) 
| (ه) ما بين المعقوفتين كلام غير واضح فى هامش ( س ) وكذا استظهرته . وهو ساقط من سائر 
النسخ . ومكان هذا الكلام فى نسخ (ر). (ط) . (ص) يوجد بياض وكتب فى هامش 
(ط). (ر): انقطع . وفى (ص) : بياض الأصل 


الجزء الشافى خض 


( 


يبطل القول بامتناع التسلس » فثبت بطلان قوهم على التقديرين ‏ . 


(1) فى نسخة ( س ) بعد كلمة التقديرين عبارة ‏ والله أعلم » و فى نسخة ( ط ) كتب فى الامش 
ما بل : « بلغ مقابلة على أصله المنقول منه بعون الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم وفى هامش نسخة ( ص ) كتب ما يلى : « بلغ مقابلة على الأصل بحسب الطاقة 
والحمد لله وحده » 

وفى أسفل الصفحات فى (ط ) » (ر ) » ( ص ) كتب ما يلل : « نجز الجزء الأول بعون الله 
« زادت نسخة ( ص ) : والحمد الله » يتلوه فى الحزء الثانى : قال الرازى : البرهان الثالى : کل جسم 
متناه ۲ . 

وفى نسخة (ر) كتب بعد ذلك مايلى : « فرغت منه ۲۲ من شهر جادى الأولى ٠١۴۳‏ 
( ورحجت ف المقدمة . + ١‏ ص ٤١‏ أن يكون ٠١#‏ ) والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسلا كثيرا دا نما آمین » 

وفى نسخة ( ص ) كتب فى أسفل الصفحة ما يلل : ١‏ فرغ منه ناقله ثالث عشر شهر ذى 
این الحرام ٠١٠١‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين محمد واله وصحبه 
اجمعين . اللهم امین » 


م" درء تعارض العقل ج" 


فهرس موضوعات الحزء الثانى من كتاب 
درء تعارض العقل والنقل 


عقا Eê Se E E A SN‏ 
( فصل ) دلالة السمع على أفعال الله تعالى ... ... #- ١49‏ 
مسألة قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأقوال 
الل ا ل ل ل OAS‏ 


كلام الخلال فى كتاب السنة . ... .0 YoY...‏ 
كلام الأشعرى فى المقالات Ee‏ ا ed‏ 13078 
أقوال أخرى لأنمة أهل السنة : كلام أبى عثان الضابوفى 

فى رسالته فى السنة AEE CER CLS‏ 


كلام البييق فى الأسماء والصفات .. ... ... ... ١-۲۸...‏ 
كلام الخلال فى كتاب السنة عن أقوال الإمام 


أحمد بن حنبل ... حت ا FV... ... e E‏ 
کلام آخر للخلال فى «السنة » ... ٠‏ اا ل لأ لاا 
كلام البخارى فی كتاب وخلق أفعال العباد » ... fof...‏ 


كلام المحاسبى فى «فهم القرآان .... ... ... 2... ... 48-/ا 
كلام محمد بن الهيصم فى «جمل الكلام ٠‏ 7 انعد 
كلام الدارمى فى «النقض على بشر المريسى » A...‏ 
كلام الدارمى فى «الرد على الجهمية ا .. ... ... ... 00-٦١‏ 
عود إلى كتاب « النقض على المريسى).. ... ... ۷٤4-٦٦...‏ 
كلام أبى بكر عبد العزيز فى «المقتع ۷٤ ٠٠١ ١... ٠...‏ 
كلام القاضى ألى يعلى فى « إيضاح البيان » Ve Vt...‏ 
كلام عبد الله بن حامد فى «أصول الدين » . ... ... ۷١-۷١‏ 
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كلام ألى إسماعيل الأنصارى فى « مناقب أحمد بن حنبل ۲ ۸۲-۷۹ 
كلام الأنصارى فى «ذم الكلام). ... ... ع ردم 
كلام السجزی فى «الابانة ا ۔۔۔ 22 ... EAM...‏ 
كلام أبى القاسم الأصبهانى فى «الحجة عل تارك الحجة» 4و-ه4ه 
كلام أبى الحسن الكرجى فى « الفصول فى الأصول ) ٠٠١-۹۰۰‏ 
كلام أبى حامد الإسفراينى فى « التعليق فى أصول الفقه ۲ ٠١4-105‏ 
كلدم أ عمل اتوي فى « عقيدة أصحاب الشافعی » ١١8-1١١9‏ 
دلالة القران على مسألة أفعال الله تعالى . ... ... ١١4-1١8‏ 
دلالة السنة على أفعال الله تعالى ... ... ... ... ١40-114‏ 
ا عمال أفعال الله تعالى ثلاثة أقسام ... ... ١44-141‏ 
اصل خطا المبتدعة فى هذه المسألة... ... ... ٠١٣-۱٤۹...‏ 
كلام الرازى والآمدى عن أدلة النفاة ... ... ١١4-165 ...١‏ 
كلام ابن ملكا فى «المعتير» ... ... 2.. ... (9-1١54...‏ 
تعليق. ابن تة .ا يمراد اموا للم o‏ لام VEIN e‏ 
كلام آخر للرازق ... .ب ...ب ...ب ... VVE. a‏ 
فلو ا ا و ۱۷۷ ىما 
أقوال ارق فق مسألة أفعال ا ا عليه ۲۰۷-۱۸۸ 
كلام الرازى ی (الأربعين ؛ فى مسألة الأفعال والرد عليه ۲۲٣-۲۰۷‏ 
الاستدلال على الننى بدليل آخر والرد عليه من وجوه ۲۳۷-۲۲۹ 
معارضة بعض المتکلمین للرازى . ... ...۔ ... ...لام م8 


الرد علييم من وجوه ل ل YETTA‏ 
ا ا م ا ل 001 رف 
الوجه الثالى .. ... ...لي لا ل ل ل TA‏ 
الوجه الثالث . ... ... i i‏ لا لل EET wc.‏ 


بقة الأتمة فى مسألة القران... ... ... ... ...1744-ه4؛" 


الجزء الفافى t۳‏ 


كلام عبد العزيز الكنانى فى مسألة القران 
وضفات الله والتعليق عليه ... ... ... .. 2... 585-1548 
الرد على حجة الفلاسفة فى مسألة التسلسل من وجوه ۲۸۸-۲۸۲ 
العودة إلى التعليق على كلام عبد العزيز الکنانی ... ۲۹۱-۲۸۸ 
كلام أحمد بن حنبل فى مسألة أفعال الله والتعليق عليه ٠٠٤-۲۹۱‏ 
المقالات المختلفة فى مسألة كلام الله تعالى ... ... ۳٠۰۹-۳۰۴‏ 
عدم ذكر المصنفين فى اصول الدين لقول السلف.. ۳۲٤١-۳۰۹‏ 
عدم ذكر الشهرستانى لقول السلف فى نباية الاقدام "54-9١6‏ 
العودة إلى الكلام على الرازى وموقفه فى مسألة 0 
وفسألة أفعال أله ج ب + TESTES e‏ 
ججج الرارق ف « الأربعين » e‏ 

ا e E‏ اق e‏ وو كيم 
وهات الأول" والكلام RE E e E‏ 
امتناع حوادث لا أول لما من وجوه ... ...الل مم دقوم 
الأول والتعليق عليه ... 2... 0.2 02 222 ... FE-PE‏ 
الثالى والتعليق عليه ... ...الث لا ل ل PEPE‏ 


الثالتُ والتعليق عليه ... 02.2 2000000 Fo)‏ 
الرابع والتعليق عليه ل ل ل الهم هوم 
الخامس والتعليق عله 000 0 هليم هكم 
السادس والتعليق عليه... ... . ... | FAT‏ 


فهرس موضوعات ا جزء الثانى من كناب 
درء تعارض العقل والتقل .. ... ... ... ٠۴۳-٤١١...‏ 


ض العقل والنقل ٠‏ لابن تيمية عمد الله 
تم الحزء الثانى من كتاب ٠‏ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ لابن تيمية : 
ويتبعه إن شاء الله الهزء النالث وأوله : 


قال الرازى : البرهان الثانى كل جسم متناهى القدر ...الخ 
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